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اعدام معمر القذافي
عبد الباري عطوان

■ ان يخــرج مئــات الآلاف مــن الليبيــين للاحتفــال بمقتل الديكتاتــور معمر 
القذافي، بعد اســتعادة مدينتي ســرت وبني وليد آخر معاقلة، فهذا امر متوقع 
علاوة على كونه مشــروعاً، لان ابناء الشــعب الليبي عانــوا، ولأكثر من أربعين 
عامــا، من ظلمه وطغيانه وفســاد نظامه، ولكن ما خيــب آمالنا هي الطريقة غير 
الانسانية التي عومل بها الزعيم الليبي بعد اصابته وأسره، وكذلك بعض ابنائه 

والمقربين منه.
نحن مع الاحتفالات بســقوط الطغاة وأنظمة حكمهم، وعودة الســلطة كاملة 
الــى الشــعب، صاحبهــا الحقيقــي، ولكننا لســنا، ولا يمكــن ان نكــون مع قتل 
الأســرى، وجرجرة جثامينهم بالصورة التي شــاهدناها جميعاً عبر شاشــات 

التلفزة العربية، قبل الأجنبية.
العقيــد معمر القذافي نزل من الســيارة التي نقلته الى ســرت وهو في صحة 
جيدة، وكان يمشي على رجليه، ولا آثار للاصابة في رأسه، ثم رأيناه جثة هامدة 
مضرجة بالدماء وهو في سيارة الاسعاف، مع تضارب كامل في الروايات حول 

مكان وكيفية العثور عليه، والظروف المحيطة بإصابته.
ديننا الاســلامي الحنيف، وتقاليدنا وقيمنا العربية التــي نفتخر بها ونعتز، 
توصــي بالعناية بالأســير، واكــرام وفادتــه، وتضميد جراحه، هكــذا اوصانا 
رســولنا محمد، صلى الله عليه وســلم، وهكذا فعل كل الصحابة وقادة جيوش 
الفتح المســلمين، وعلى رأســهم المجاهد الأكبر الناصر صلاح الدين الذي ضرب 

مثلاً للبشرية جمعاء في تعاطيه الاخلاقي مع الأسرى الصليبيين.
العقيــد القذافــي ارتكب جرائم، وخرج بذلك عن كل قيم الاســلام عندما عذب 
اســلاميين قبل ان يحرق اكثر من الف منهم في ســجن ابوسليم، ولكن علينا ان 
نتذكــر ان الثورة ضــد نظامه اندلعت بفعل هذه الممارســات اللاإنســانية، وكنا 
نتوقع من قادة الثوار ان يقدموا لنا نموذجاً مختلفاً، وممارســات اكثر حضارية 
وانسانية في التعاطي مع الخصوم، ولكن توقعاتنا لم تكن في محلها للأسف.

ما نستشــفه من التقارير الاخبارية المصورة التي وصلتنا حتى الآن، ان قراراً 
صــدر بـ»اعــدام» كل، او معظــم، رجالات العهد الســابق، وعــدم القبض عليهم 
احياء. وهذا يؤكد ما اعلنه الســيد مصطفى عبد الجليل رئيس المجلس الانتقالي 
الليبي نفســه، من انــه جرى رصد مكافأة مالية (مليونــي دولار تقريباً) لكل من 
يقتــل العقيد القذافي، وتوفيــر الحصانة الكاملة له مــن اي مقاضاة او ملاحقة 

قانونية على فعله هذا.
فليس صدفة ان يتوالى وصول جثث نجلي العقيد سيف الاسلام والمعتصم، 
وبعدهمــا ابوبكر يونس جابر وزير الدفاع الذي كان واجهة فقط، لم يمارس اي 
صلاحيات، وكذلك الســيد عبد الله السنوسي رجل امن النظام القوي وولده او 
ولديه، ولم يؤخذ اي من هؤلاء بمن فيهم العقيد نفســه الى مستشــفى قريب او 

بعيد لإسعافه.
٭ ٭ ٭

انــه اعدام بدم بارد، يعكس رغبة دفينة بالانتقام والثأرية لا يمكن ان تســاعد 
في تأســيس نظــام ديمقراطي حضاري يتماشــى مــع تطلعات الشــعب الليبي 
وطموحاتــه. ممارســات تذكرنا بما جرى للأســرة الهاشــمية في العــراق بعد 

الاطاحة بنظامها بعد ثورة عام 1958 بقيادة المرحوم عبد الكريم قاسم ورفاقه.
الرئيــس المصري حســني مبارك الذي لا يقــل ديكتاتورية عــن الزعيم الليبي 
المخلوع، عومل بطريقة انسانية يحمد عليها المصريون، فقد احضر الى المحاكمة 
على ســرير، وجرى توفيــر افضل المحامين للدفــاع عنه، وكذلك ابنــاؤه، وكبار 

المسؤولين في نظامه الفاسد، وهذا ما كنا نتمنى ان نراه في ليبيا الثورة.
ســمعنا عضواً في المجلس الانتقالي يطالب بالقاء جثمــان الزعيم الليبي في 
البحــر لتأكله كلاب البحر، في مقابلة على شاشــة محطة «العربية»، وشــاهدنا 
آخــر يصف الجثمان بأنه «جيفة»، وثالثــاً يتباهى بأنه وجه اليه الاهانات، فهل 

هذا امر يعقل وديننا الحنيف وقيمه تنص على انه «اللهم لا شماتة في الموت».
اعــدام العقيد القذافي هو نهاية مرحلــة وبداية اخرى، ولا نبالغ اذا قلنا ان ما 
هو قادم قــد يكون الأصعب، لما ينطوي عليه من تحديات جســيمة نلخصها في 

النقاط التالية:
أولاً: العمــل علــى تكريــس الاســتقلال والســيادة الليبيين فــي مواجهة اي 
نفــوذ لحلف الناتو ودولــه. فإذا كان هذا الحلف قد ســاعد فــي اطاحة النظام 
الديكتاتــوري وحمــى المدنيين، فلا مانع من ان يكافأ بالامــوال، وهناك اكثر من 
160 مليــار دولار مــن الودائع المالية في الغرب يمكن تخصيــص مبالغ منها لهذا 

الغرض.
ثانياً: تسوية الخلافات المتفاقمة بين الجناحين الرئيسيين في المجلس الوطني 
الانتقالي، الاســلاميون مــن ناحية، والليبراليون من ناحيــة اخرى، واعطاء كل 
ذي حقــه ودوره، حســب حجم تضحياته في هذه الحــرب، ونحن نعرف حجم 

هذه الخلافات وضخامتها.
ثالثاً: نزع ســلاح الميليشيات ودمج أفرادها في القوات الوطنية المسلحة، لان 
ليبيا تحولت في الأشــهر الثمانية الماضية الى غابة سلاح، ولا يمكن ان يستقيم 
الأمن في ظل هذا الانتشار الكثيف للأسلحة، خارج اطار القانون. وسمعنا السيد 
محمود جبريل رئيس الوزراء يقول ان لا احد يستمع الى اوامره او يطبقها، وانه 

يحذر من فوضى عارمة في البلاد.
رابعــاً: لا بد من المصالحة الوطنية، والخطوة الاولى في هذا الصدد تتمثل في 
عدم التعاطي بمنطق المنتصر مع انصار النظام السابق، فالمجمتع الليبي مجتمع 

قبلي لا يمكن ان يقبل الاهانة والفوقية.
خامساً: الديمقراطية تعني الحكم الرشيد، وسيادة حكم القانون، والشفافية، 
والقضاء العادل المســتقل والمســاواة في توزيع الثروات، والعدالة الاجتماعية، 
واذا كانت قد وقعت اخطاء وتجاوزات فلا بد من علاج سريع لها، قبل ان تتفاقم 

وتتحول الى غضب وربما ثورة مضادة.
٭ ٭ ٭

قد يجادل البعض، وهم كثر داخل ليبيا خاصة، ان ما حدث بالأمس هو نهاية 
دمويــة لنظام دموي، ولكن الشــعوب العربيــة تريد نهايات ورديــة ديمقراطية 
انســانية لهذه الانظمة الدموية، تظهر الفارق بين ممارساتها وممارسات ممثلي 
الثوار الديمقراطيين، فشيم القادرين المنتصرين تتلخص في الترفع عن النزعات 

الانتقامية الثأرية.
ندرك جيداً انه في ظل الاحتفالات الكبيرة والمشــروعة بسقوط نظام طاغية، 
تســود العاطفة ويتراجع العقل، ولهذا قد لا يعجب كلامنــا هذا الكثيرين، ولكن 
نجــد لزاماً علينا ان نقــول ما يجب ان يقال، في مثل هــذه اللحظة التاريخية في 

ليبيا.

طائرات «الناتو» قصفت موكبهم... والاحتفالات تعم شوارع ليبيا... وسقوط سرت

اعتقال وقتل القذافي ونجليه سيف والمعتصم.. والمجلس الانتقالي يعلن التحرير

القسام تحذر إسرائيل من عدم 
الالتزام بتنفيذ المرحلة الثانية من 

صفقة التبادل
■ غـزة  ـ «القـدس العربـي» ـ مـن أشـرف الهـور: 
حذرت كتائب الشهيد القسام الجناح العسكري لحركة 
حمـاس يـوم أمس إسـرائيل من عـدم الالتـزام بتنفيذ 

الشق الثاني من صفقة تبادل الأسرى بعد شهرين.
وقـال ابو عبيدة الناطق باسـم القسـام في تصريح 
صحافـي «ليس من صالـح العدو الصهيونـي التنصل 

من تنفيذ المرحلة الثانية وفق ما اتفق عليه».
وجاء هـذا التحذير في أعقاب إعلان مسـؤولين في 
تل أبيب أن حكومتهم تتجه إلى إطلاق سـراح سجناء 
جنائيـين وليسـوا أمنيـين ضمـن المرحلـة الثانيـة من 
صفقة تبادل الأسـرى، وهـو أمر أعلنـت حركة حماس 

عن رفضه.
ونقـل عـن مصدر امنـي كبير فـي تل أبيـب قوله ان 
المرحلـة الثانيـة من صفقة التبادل لن تشـمل نشـطاء 

«تلطخت أيديهم بالدماء»، على حسب وصفه.

المعارضة اليمنية ترفض طلب صالح 
الحصول على ضمانات دولية

اليمنيـة  المعارضـة  رفضـت  ب:  ف  ا  ـ  صنعـاء   ■
الخميـس طلب الرئيس علي عبـد الله صالح الحصول 
على ضمانات دولية مقابل تخليه عن السـلطة، متهمة 
اياه بالسعي للبقاء في الحكم مهما كلف الامر ومطالبة 

الامم المتحدة بالتدخل.
كمـا تظاهـر الالاف في صنعاء رفضـا لاعطاء صالح 

اي ضمانات. 
وقـال محمـد قحطـان الناطق باسـم احـزاب اللقاء 
المشـترك، تحالف احزاب المعارضـة البرلمانية، لوكالة 
فرانـس برس «بـكل تأكيـد كلامـه رفض تـام للتنحي 
ورفـض لنقل السـلطة لنائبه عبد ربـه منصور هادي، 

وفي نفس الوقت للاسف هذا تأكيد اعلان الحرب». 
وابـدى صالح الاربعاء اسـتعداده لتوقيـع المبادرة 
الخليجيـة شـرط ان يحصـل علـى ضمانـات خليجية 
وامريكية واوروبية تتصل بالجدول الزمني لتطبيقها. 

• نقلت مصــادر صحافية مــن الجزائر ان ابنة 
الزعيــم الليبــي عائشــة القذافــي قــد تم نقلها الى 
احــد المستشــفيات عقب تأكيــد نبأ مقتــل والدها 

وشقيقيها المعتصم وسيف الاسلام.
• بثت محطات التلفزيون صور الشــاب الليبي 
احمد الشيباني وهو محمول على الاعناق ويحمل 
مسدســا ذهبياً، قيل انه كان بحــوزة العقيد معمر 
القذافي قبــل ان يأخــذه احمد (18 عامــا) ويطلق 

النار منه على العقيد، مما ادى الى مقتله.

• عرض التلفزيون الليبي لقطات للقذافي وهو 
يتعرض للدفع والضرب بيد مجموعة مقاتلين وبدا 
انــه يقاومهم، وكانت الدمــاء تغطي وجهه وجرى 

جذبه لسيارة بينما ضرب على رأسه بمسدس.
• اعلــن في ليبيــا أمس عن تعليــق حركة النقل 
الجوي بســبب اطــلاق النــار الكثيف من اســلحة 

ثقيلة ومضادات جوية ابتهاجاً بوفاة القذافي.
• بثــت وكالات الانبــاء صورا عن مــكان قالت 
انه مكان مقتل القذافي في ســرت، وبدا المكان على 

شــكل فتحتين لقنوات تصريف الميــاه.. لكن لم يبد 
في المكان اي اثر للدماء او القصف، ويبدو انه كان 

معدا مسبقا حيث كتب عليه مكان (...) القذافي.
• لوحظ غياب رئيس المجلس الوطني الانتقالي 

مصطفى عبد الجليل عن عدسات الكاميرات.
• بعــض مراســلي القنوات العربية في ســرت 
ومصراتــة وطرابلــس، شــاركوا بالاحتفالات في 
ليبيا، واحدى المراســلات حملت رشاشا واطلقت 

النار بالهواء.

المعلم: القيادة تدرس لقاء اللجنة الوزارية العربية برئاسة قطر
دمشق تتهم تنظيم القاعدة صراحة بالضلوع في أحداث سورية

مصر تتحفظ رسميا على اموال مبارك واسرته 
وسويسرا تتهم جمال وعلاء بغسيل اموال

دمشق ـ «القدس العربي» ـ من كامل صقر:

 اتهمت السـلطات السـورية صراحة لأول مرة منذ بدء 
الأحـداث والاحتجاجـات الشـعبية التي تشـهدها البلاد 

تنظيم القاعدة بالضلوع فيما تعيشه سورية حالياً.
 وقـال وزيـر الخارجيـة السـوري وليـد المعلـم إن مـا 
تواجهـه سـورية اليـوم هـي عناصر مـن تنظيـم القاعدة 
جاءت مـن العـراق إلى سـورية وتمركزت فـي محافظتي 

إدلب وحمص (شمال ووسط).
الوزيـر السـوري الـذي كان يتحـدث إلى وفد روسـي 
إعلامي وبرلماني في مقر وزارة الخارجية السـورية أشـار 

إلى ثلاثة عوامل ولّدت الأزمة السورية الحالية.
لــ  تحدثـت  سـورية  دبلوماسـية  مصـادر  وحسـب   
«القدس العربـي» فإن العامل الأول اقتصـادي يتعلق بما 
سـببه التحول السـوري السـريع من النظام الاشـتراكي 
إلـى نظـام اقتصاد السـوق الاجتماعـي، والعامـل الثاني 
حسـب وليـد المعلـم سياسـي يتصل بكـون سـورية تؤثر 
وتنتهج قراراً سياسـياً مستقلاً يخدم القضايا العربية ولا 

يخـدم المصالـح الخارجية حيث جرى «اسـتغلال المطالب 
الشعبية في سورية من قبل قوى خارجية لم يسمها المعلم 
بهدف إضعاف سـورية والحد من دورها الإقليمي ودعمها 
للقضايـا العربيـة وتحديـداً فـي مسـألة الصـراع العربي 

الفلسطيني».
ما اسـتفاض في شـرحه وزير الخارجية السـوري هو 
العامـل الثالث وفق قول المصادر الدبلوماسـية، حيث قال 
إن مجموعـات دينيـة متطرفة حملت السـلاح بتمويل من 
بعـض التنظيمـات المماثلة فـي دول عربيـة وتهريبها عبر 
الحـدود لمواجهة قـوات الأمن السـورية. وأضـاف المعلم: 
«انتشـرت هـذه التيـارات الدينيـة المتطرفـة بعـد الغـزو 
الأمريكي للعراق وأفغانستان، وما تواجهه سورية اليوم 
هـي عناصـر من تنظيـم القاعـدة جـاءت من العـراق إلى 
سـورية وتمركزت في إدلـب وحمص، وكذلـك مجموعات 
مـن تنظيم الإخوان المسـلمين التي حملت السـلاح لتغيير 

النظام في سورية».
وقـال المعلـم ان تنفيـذ الإصلاحـات مـن قبـل القيـادة 
السـورية لا يعني أن المجموعات المسلحة ستُلقي سلاحها 

وتنضوي في الحياة السياسـية الجديـدة. وأضاف: هذه 
المجموعـات تعتـرض علـى النظـام العلماني الـذي يوحد 

الشعب السوي وتعمل لإقامة نظام إسلامي متطرف. 
وتحـدث المعلم عن تصدي قوات الأمن لهذه المجموعات 
وعـن «تلبية مطالـب المواطنين من القيادة السـورية التي 
أصـدرت سلسـلة مـن التشـريعات المتعلقـة بانتخابـات 
وتعديـل  الطـوارئ  وحالـة  والإعـلام  المحليـة  الإدارة 
الدسـتور نحو دسـتور عصـري وإطلاق الحـوار الوطني 
الشـامل». وقال المعلم ان الأسـد حدد جـدولاً زمنياً لتنفيذ 

تلك الإصلاحات.
وبخصـوص دور الجامعـة العربيـة المتصـل بالأزمـة 
السـورية قال المعلم: لدينـا أكثر من جامعـة عربية، لدينا 
مجلـس التعـاون الخليجـي، ولدينـا الجامعـة العربيـة. 
وأضـاف: مـا حصـل مؤخـراً أنه عُـرض موضـوع تجميد 
عضوية سـورية في الجامعة لكنه رُفـض من قبل الأغلبية 
وشُـكلت لجنـة برئاسـة قطـر. وتابـع المعلـم: «القيـادة 
السـورية تدرس هذا القرار وسـتتعامل مـع الأمر بصورة 

مرنة».

■ القاهـرة - «القدس العربي: أعلن المستشـار عاصم 
الجوهـري مسـاعد وزيـر العـدل المصـري لشـؤون جهاز 
الكسـب غير المشـروع أن الجهـاز أصدر قـراراً يوم الإثنين 
الفائـت بالتحفـظ على أمـوال الرئيـس المصري السـابق 
حسـني مبـارك وأفراد أسـرته. وكشـف عن وثيقـة اتهام 
صدرت في سويسرا تتهم جمال وعلاء مبارك بالتورط في 

غسيل اموال.
امـس  صحافـي  مؤتمـر  خـلال  الجوهـري،  وأضـاف 
ـف مباحث الأموال العامة بجرد ممتلكات  الخميس، أنه كلَّ
مبارك وأسـرته وتسـليم تلك الممتلكات إلى جهاز الكسـب 
غيـر المشـروع، مشـيراً إلـى أن قراراً قـد صدر مـن النائب 
العـام المصـري عقب ترك الرئيس السـابق السـلطة بمنع 

مبارك وجميع أفراد أسرته من التصرف بأموالهم.
وأوضـح أنـه علـى الرغم مـن قـرار النائب العـام، فإن 

المستشـار خالـد سـليم رئيس هيئـة الفحـص والتحقيق 
في جهاز الكسـب غير المشروع والمسـؤول عن ملف مبارك 
وأسـرته في الجهـاز، رأى ضـرورة إصدار القـرار الجديد 
بعدما كشفت لجنة استرداد الأموال امتلاك نجلي الرئيس 
السـابق عـلاء وجمال حسـابات في سويسـرا بمبلغ 352 
مليـون دولار، وهـو مـا يتطلـب التحفـظ علـى أموالهمـا 

للمطالبة بردها.
وعـرض الجوهـري، خـلال المؤتمـر الصحافـي، قائمة 
التحفـظ علـى ممتلكات الرئيس السـابق وأفراد أسـرته، 
وتضمنت 5 صفحات شملت ممتلكاتهم العقارية والسائلة 
والمنقولـة وحسـاباتهم فـي البنـوك المصريـة، وحسـاب 
مكتبـة الإسـكندرية بالإضافة إلى حسـابات علاء وجمال 

في سويسرا ومصادر تلك الأموال.
كمـا عرض وثيقة تؤكـد على إجراء قاضـي التحقيقات 

السويسـري تحقيقـات بشـأن اتهامات موجهـة إلى علاء 
مبـارك ووزيـر السـياحة الأسـبق زهيـر جرانـة وعضـو 
الحـزب الوطني (المنحل) ياسـين منصـور، أهمها «تكوين 
ص بغسل الأموال»، وعرض وثيقة  تشـكيل عصابي تخصَّ
أخرى تشـير إلـى قبول إدعاء مصـر جنائيـاً بالتحقيقات 
التى تجريها السـلطات السويسـرية مع الإحتفاظ بحقها 
فـي الإدعـاء المدنـي. يُشـار إلـى أن فريـد الديـب محامي 
الرئيس السـابق وأفراد أسـرته، أعلن أخيـراً عدم وجود 
اتهامات موجهة الى موكليه في سويسرا حول أموال قاموا 
بتهريبها، كما نفى أن تكون سلطات التحقيق السويسرية 

هت لهم تهمة تشكيل عصابة لغسيل الأموال. وجَّ
وكانـت الثـورة المصريـة التـي اندلعـت فـي25 كانون 
الثاني/ينايـر الفائـت، أجبرت الرئيس السـابق حسـني 

مبارك على ترك الحُكم عقب 18 يوماً من الاحتجاجات.

صورة لجثمان العقيد معمر القذافي تم التقاطها بهاتف خليوي بعد مقتله

عواصم ـ وكالات ـ «القدس العربي»:
قتـل العقيـد معمـر القذافي عقـب اعتقاله حيـا بصحبة 
نجليـه المعتصم وسـيف الاسـلام اضافة الى عـدد من كبار 
مسـاعديه امس الخميس في مدينة سرت. ونشرت قنوات 
التلفـزة العالميـة صورا لعمليـة الاعتقال ثم صـورا لجثتي 

الزعيم الليبي ونجله المعتصم.
جاء ذلك فيما اعلن حلف الناتو في بيان له الخميس ان 
طائـرات للحلف قصفت قافلة من السـيارات لقوات موالية 
للقذافـي في ضواحي سـرت، ولـم يوضح حلف الاطلسـي 
مـا اذا كان القذافـي موجودا في هذه القافلة من السـيارات 
«التـي كانـت تخـوض عمليـات عسـكرية وتشـكل تهديدا 

واضحا للمدنيين»، كما جاء في البيان.
من جانبه قال وزير الدفاع الفرنسـي جيرار لونجيه ان 
طائرات فرنسـية اوقفت موكبا كان يقل معمـر القذافي الى 

خارج معقله في مدينة سرت الخميس قبل مقتله.
وقال لونجيـه لتلفزيـون «اي تيليه» الفرنسـي «اوقف 

تدخل فرنسي تقدمهم».
واوضح لونجيـه للصحافيين ان الموكب الذي كان يضم 
«عشـرات السـيارات تم اعتراضـه اثنـاء تقدمـه فيما كان 
يسـعى الى الفرار من سـرت لكن العملية الفرنسية لم تؤد 

الى تدميره».
واضاف ان مقاتلين ليبيين تدخلوا بعدها وقاموا بتدمير 

السيارات «التي اخرجوا منها العقيد القذافي».
الـى ذلك اكـدت تقارير تلفزيونية مقتل سـيف الإسـلام 
نجـل العقيد الليبـي معمـر القذافي امس، وكانـت صحيفة 
«قورينا الجديدة» الليبية نقلت عن رئيس المكتب التنفيذي 
محمـود جبريل قوله في وقت سـابق امـس إن رتل الهارب 
سـيف الإسـلام نجل القذافي تعرض للقصف من قبل حلف 
الناتو.  وقال الناطق باسـم المجلس الوطني الانتقالي عبد 
الحفيـظ غوقة في مؤتمر صحافي في بنغازي «نعلن للعالم 
ان القذافـي قتـل علـى ايـدي الثـوار»، معتبرا انهـا «لحظة 

تاريخية ونهاية الديكتاتورية والطغيان». 
وتمكـن مصـور لـ»فرانـس بـرس» مـن التقـاط صورة 
لشاشـة هاتـف نقـال تظهـر القذافـي جريحا على مـا يبدو 
خلال اسـره في سـرت.  وقـال عبد المجيد مليقطة مسـؤول 
المجلس الوطنـي الانتقالـي لـ»رويتـرز» ان المقاتلين قتلوا 

المعتصم حين قاومهم.
واعلـن خليفـة حفتـر قائـد القـوات البرية فـي المجلس 
الانتقالـي ان سـرت «تحـررت بالكامـل» الخميـس. وتابع 

«الان نستطيع ان نقول ان القذافي مات وليبيا تحررت». 
الـى ذلك أعـرب قـادة دول أوروبا عن ترحيبهـم بنهاية 
عهـد العقيـد القذافـي بمقتلـه، واصفين تلـك النهايـة بأنها 

نهاية «فصل مظلم» من تاريخ ليبيا.
ورحب رئيس البرلمان الاوروبـي جيرزي بوزيك «بيوم 

عظيم لليبيا والديمقراطية».
ورحّب رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون امس، 
بمقتـل العقيـد الليبي معمـر القذافي، واعتبـره فرصة أمام 

الليبيين لبناء مستقبل قوي وديمقراطي.
وقال الرئيس الامريكي بـاراك أوباما الخميس إن نظام 
العقيد معمر القذافي سـقط في ليبيا التي أمامها الآن فرصة 
لبنـاء دولة ديمقراطية وذلك بعـد أن أعلن المجلس الوطني 
الانتقالـي مقتل العقيد، واعتبر أن مقتل العقيد يمثّل «نهاية 
فصل طويل ومؤلم لشـعب ليبيـا». جاء ذلك فيما قال حلف 
الأطلسـي انه سـينهي مهمته في ليبيا بالتنسـيق مع الأمم 
المتحـدة والسـلطة الانتقاليـة الليبيـة ودعـا الليبيين الى 

تنحية خلافاتهم.       (تفاصيل ص 6 و7)

لقطات: نقل عائشة للمستشفى... وصحافيون يطلقون النار ابتهاجا
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اغلاق السفارة البريطانية
في الكويت بعد تلقيها تهديدات

■ الكويت ـ ا ف ب: اعلنت السفارة البريطانية في الكويت في بيان 
الخميس تعليق خدماتها مؤقتا بعد تلقيها تهديدات.

وقـال بيان وضع علـى الموقع الالكتروني للسـفارة «علقنـا خدماتنا 
مؤقتـا اعتبارا من 19 تشـرين الاول/اكتوبر 2011 بسـبب تهديد متزايد 

ضد السفارة البريطانية». 
واضـاف البيـان ان «التهديـد موجـه الـى السـفارة نفسـها لكننـا 
لا نسـتبعد تهديـدات لمصالـح بريطانيـة اخـرى فـي الكويـت»، داعيا 

«المنظمات والشركات البريطانية الى مراجعة اجراءاتها الامنية». 
واغلقت السفارة ابوابها اليوم الخميس، وقال ناطق باسمها لوكالة 
فرانس برس انها سـتفتح مجددا الاحد بعد عطلة نهاية الاسبوع وبعد 

«اجراء مراجعة للتدابير الامنية». 
وتم تعزيز الامن حول مبنى السـفارة الذي يقع بالقرب من الشـاطئ 
في شـمال مدينة الكويت، ونشرت سيارات شـرطة اضافية في المنطقة 

بحسب مراسل وكالة فرانس برس. 
ويأتـي هذا التهديـد بينما يفتـرض ان يبـدأ ولي العهـد البريطانية 
الاميـر تشـارلز وزوجته كاميـلا زيارة للكويـت في 31 تشـرين الاول/

اكتوبر. 
ومن المتوقع ان يزور الامير تشارلز قطر بعد الكويت. 

واكـدت متحدثة باسـم المقر الرسـمي لولـي عهد بريطانيـا كلارنس 
هـاوس «نحـن نهتـم دائما بمسـألة الامن فـي كل زيـارة ملكيـة ونتبع 

توصيات وزارة الخارجية». 
وبدوره اكد متحدث باسم الخارجية البريطانية ان «تهديدا متزايدا 

للسفارة البريطانية في الكويت ...اسفر عن اغلاقها مؤقتا». 
ويعيش حوالي 20 الف بريطاني في الكويت. 

ولـم تشـهد الكويـت اي هجمـات ارهابيـة فـي السـنوات الاخيرة. 
وحصلت اشتباكات مطلع العام 2005 بين قوات الامن ومسلحين يشتبه 

بانهم مرتبطين بالقاعدة.

وزيـرة  قالـت  وكالات:  ـ  عواصـم   ■
كلينتـون  هيـلارى  الأمريكيـة  الخارجيـة 
امس الخميـس إنه على طالبـان الاختيار 
ما بين التوصل للسلام أو مواجهة عمليات 

عسكرية متواصلة. 
وأضافت كلينتون خلال مؤتمر صحافي 
مشترك مع الرئيس الأفغاني حامد كرزاى، 
قـادرة  والأجنبيـة  الأفغانيـة  القـوات  أن 
علـى زيـادة «الضغط على طالبـان لتقليل 

الخيارات أمام الجماعة». 
وقالت إنه «بإمكانهم (مسلحي طالبان) 
أن يصبحوا جزءا من مستقبل أفغانستان 
السـلمي وإنهـاء 30 عاما مـن الحرب أو أن 

يواجهوا الهجمات المتواصلة». 
وصلـت كلينتون لأفغانسـتان في وقت 
متأخر الاربعـاء في زيارة قصيرة لم يعلن 
عنهـا مسـبقا، للقاء كرزاى وقـادة المجتمع 

المدني. 
يشار إلى أن كلينتون تحاول في الفترة 
الأخيـرة الدفع بحل سياسـي للتمرد الذي 

استمر لاكثر من عقد في أفغانستان. 
وقالت كلينتـون إن «المصالحة ممكنة.. 
إنهـا فـي الحقيقة تعـد أفضل أمـل للأفغان 

والمنطقة». 
تأتى زيارة وزيرة الخارجية الامريكية 
لافغانسـتان فـي ظـل تزايد الهجمـات في 

العاصمـة كابـول خـلال الأشـهر الماضيـة 
وشـملت اغتيال الرئيس الأفغاني السابق 
يـرأس  كان  الـذي  ربانـى  الديـن  برهـان 
مجلسـا يسـعى لإجـراء مباحثـات سـلام 
مـع طالبـان، وذلـك فـي هجـوم انتحاري 

استهدف منزله الشهر الماضي. 
وقالت كلينتون إن «اغتيال البروفيسور 
ربانـي يذكرنـا مرة أخـرى بالمعانـاة التي 
تعرضـت لهـا أسـر أفغانيـة كثيـرة.. إنها 

تستحق مستقبل مختلف». 
ناقشـا  وكـرزاي  بأنهـا  وصرحـت 
«التحديات التي نواجهها والفرص المتاحة 

أمامنا». 
وأكـدت أن الولايـات المتحـدة مازالـت 
ملتزمـة بتعهدهـا بتحقيـق «عملية سـلام 
الصـراع وتحمـي  أفغانيـة شـاملة تنهـي 
المكاسـب التـي حققهـا الشـعب الأفغانـي 

خلال الأعوام العشر الماضية». 
وقالـت كلينتون إن طالبـان «ينبغي أن 
تنبـذ العنف وتتخلى عـن القاعدة وتلتزم 
بقوانين ودسـتور أفغانستان، بما في ذلك 

ما يحمي النساء والأقليات». 
وأضافـت أن «الحقوق التي تم انتزاعها 
بصعوبة لابد ألا تضيع مجددا، وأن سيادة 

القانون ينبغي ألا تتعرض لما يهددها». 
يذكـر أنه من المقـرر أن تتوجه كلينتون 

لباكستان في وقت لاحق.
مـن جحهة اخرى أعلنت قوة المسـاعدة 
الأمنيـة في أفغانسـتان، (إيسـاف)، امس 
الخميس انها قتلت 115 متمرداً في عمليات 
عسـكرية متواصلة في ولاية كونار بشرق 

البلاد منذ أيام.
ونقلت وسـائل إعلام أفغانية عن بيان 
وقـوات  الأفغانيـة  القـوات  ان  لإيسـاف، 
التحالـف بـدأت منـذ 15 أكتوبر/تشـرين 
عمليـات  سلسـلة  تنفيـذ  الحالـي  الأول 
عسكرية في الولاية التي تقع قرب الحدود 

الأفغانية الباكستانية. 
وأوضـح البيـان ان 115 متمـرداً علـى 
الأقـل قتلـوا خـلال العمليات التـي لا تزال 
متواصلة في عدة قـرى ومناطق بالولاية، 
والتي أتت في وقت نشـرت فيـه الولايات 
المتحـدة المئـات مـن العناصر فـي المناطق 

الحدودية الشرقية. 
الأفغانيـة  القـوات  ان  البيـان  وقـال 
والدوليـة «شـنت سلسـلة مـن العمليـات 
أثـراً  مجتمعـة،  تركـت،  التـي  الصغيـرة 

كبيراً». 
وتشـير تقارير إلى أن القـوات الدولية 
تكثف تواجدها على الحدود مع باكسـتان 
من أجل شـن عمليات عسـكرية ضد شبكة 

حقاني التي تتخذ من باكستان مقراً لها.

إيساف تعلن مقتل 115 متمرداً في عمليات عسكرية متواصلة بولاية كونار الأفغانية

كلينتون: على طالبان الاختيار بين السلام أو مواجهة عملية عسكرية متواصلة

الرئيس الافغاني حميد كرزاي يصافح وزيرة الخارجية الامريكية هيلاري كلينتون

العاهل السعودي يظهر 
على شاشة التلفزيون

في صحة جيدة
العاهـل  ظهـر  رويتـرز:  ـ  دبـي   ■
السعودي الملك عبد الله بن عبد العزيز 
على شاشـة التلفزيـون الحكومي في 
وقت متأخر الاربعاء للمرة الاولى منذ 
أن أجريـت لـه جراحة في ظهـره يوم 

الاثنين.
وبدا الملك في حالة صحية ومعنوية 
جيدة وهو يستقبل أعضاء في العائلة 
المالكـة. وأجريـت جراحـة للملك عبد 
تثبيـت  «لإعـادة  الريـاض  فـي  اللـه 
تراخـي الرابـط المثبـت حـول الفقرة 
الثالثة في اسـفل الظهر» حسبما جاء 
فـي بيان أصـدره الديـوان الملكي يوم 

الإثنين الماضي. 
التلفزيـون  فـي  الملـك  وظهـر 
الحكومـي وفـي صـور نقلتهـا وكالـة 
الانباء السـعودية ونشرتها الصحف 
الرسـمية وهـو يرتـدي ثوبـا أبيـض 
وبلا غطاء للرأس ويجلس على سرير 
بالمستشـفى بينمـا يتجـاذب أطـراف 
الحديـث مـع مجموعـة من كبـار أفراد 

العائلة المالكة. 

عمـان  سـلطان  اصـدر  ب:  ف  ا  ـ  مسـقط   ■
قابوس بن سـعيد مراسـيم منح بموجبها عددا من 
الصلاحيـات التشـريعية والرقابيـة لمجلس عمان 
المؤلـف مـن مجلـس الشـورى المنتخـب ومجلـس 
الدولة المعين كما اصدر تعديلا لنظام انتقال الحكم 

عند شغور العرش السلطاني.
واكدت المراسـيم ان الصلاحيات الجديدة تأتي 
«ايمانا من السلطان باهمية تطوير مسيرة الشورى 
في البلاد لما فيه مصلحة الوطن والمواطنين وتأكيدا 
علـى اهمية المشـاركة من جميـع افـراد المجتمع في 
مسـيرة التنمية الشـاملة بما يتماشـى ومتطلبات 

التطور المنشود». 
وكان السلطان وعد بتوسيع صلاحيات مجلس 
عمان بعد تظاهـرات محدودة ولكن غير مسـبوقة 
شـهدتها السـلطنة فـي وقـت سـابق هـذه السـنة 

للمطالبة بالاصلاح وبمحاربة الفساد. 
ومـن اهـم الصلاحيـات الممنوحة لمجلـس عمان 
اقتـراح القوانين على الحكومة ومناقشـة القوانين 
التـي تحيلهـا الحكومـة وتعديلهـا واعادتهـا الـى 

الحكومة على ان تبقى الكلمة الاخيرة للسلطان. 
كمـا منـح مجلس عمـان صلاحيـة ابـداء الراي 
في مشـروعات خطط التنمية والميزانية السـنوية 
والاجتماعيـة  الاقتصاديـة  والاتفاقيـات  للدولـة 
ابرامهـا.  ومنـح مجلـس  التـي تعتـزم الحكومـة 

الشـورى المنتخب صلاحية انتخاب رئيسه وطلب 
اسـتجواب الوزراء بطلب مـن 15 عضوا على الاقل 

واعطاء راي بعد الاستجواب. 
وقال ابراهيم بـن حمود الصبحي عضو مجلس 
الدولـة لوكالة فرانـس برس ان تلـك الصلاحيات 
الجديدة «توسـع نطاق المشاركة الاهلية في اتخاذ 
وصنع القـرار وهي مواكبـة للمطالب التـي ابداها 

المواطن وتفرضها متطلبات المرحلة القادمة». 
ونصـت المراسـيم الجديـدة ايضا على تشـكيل 
لجنة عليا تتمتع بالاسـتقلالية والحيادية برئاسة 
احـد نـواب رئيـس المحكمـة العليا للاشـراف على 
انتخابـات مجلس الشـورى والفصل فـي الطعون 
الانتخابيـة بعـد ان كانـت وزارة الداخلية هي من 

يقوم بتلك المهام. 
ولم تتضمـن الصلاحيات الجديـدة اي جوانب 

تتعلق بشؤون الدفاع والسياسة الخارجية. 
وقال الصبحي ان تلك الصلاحيات «كان قد وعد 
بها السلطان» وتعد «نقلة واسعة للعمل السياسي 
الـى  تنتقـل  عمـان  وان  والتنمـوي  والاقتصـادي 
مرحلة جديـدة من العمل السياسـي والتشـريعي 
وهـي مطلب حضـاري وشـعبي يفتح مجـال كبير 

للتطور والتنمية». 
الـى ذلك، اجرى السـلطان قابـوس الذي يحكم 
البلاد منذ 1970 وليـس له ابناء ولم يعين قط وليا 

للعهد، تعديلا على نظام انتقال الحكم. 
واسـتبدل السـلطان المادة السادسة من النظام 
الاساسـي للدولـة بمـادة جديـدة نصـت علـى ان 
«يقـوم مجلـس العائلـة الحاكمة خلال ثلاثـة ايام 
من شـغور منصب السلطان بتحديد من تنتقل اليه 
ولايـة الحكم. فاذا لم يتفق مجلس العائلة الحاكمة 
علـى اختيـار سـلطان للبـلاد قـام مجلـس الدفاع 
بالاشـتراك مـع رئيسـي مجلـس الدولـة ومجلس 
والشـورى ورئيس المحكمة العليـا واقدم اثنين من 
نوابـه بتثبيت من أشـار به السـلطان في رسـالته 

الى مجلس العائلة». 
وكانـت المادة السادسـة مـن النظام الاساسـي 
الـذي صدر عـام 1996 اعطت مجلـس الدفاع الذي 
يضـم ثمانية اعضـاء هم وزيـر المكتب السـلطاني 
والمفتش العام للشـرطة والجمـارك ورئيس جهاز 
الأمـن الداخلـي ورئيـس أركان قـوات السـلطان 
المسـلحة وقائد الحرس السلطاني وقادة الاسلحة 
الثلاثـة القـرار منفـردا فـي تثبيـت مـن أشـار بـه 
السلطان في رسـالته الى مجلس العائلة كسلطان 

للبلاد. 
وتوضـح هذه المـادة ان على السـلطان قابوس 
القيـام باعداد رسـالة الى مجلس عائلة ال سـعيد 
التي تحكم البلاد منذ عام 1741 يحدد فيها من يريد 

ان يخلفه في الحكم.

السلطان قابوس يمنح مجلس عمان 
عددا من الصلاحيات التشريعية والرقابية

الامم المتحدة ـ من لويس شاربونو: 

انتقدت طهران بشـدة يـوم الأربعاء تقريـرا لمحقق للأمم 
المتحدة قال ان انتهاكات حقوق الانسـان في ايران في تزايد 
على ما يبدو وألقت اللوم على الولايات المتحدة وأوروبا في 

التقييم السلبي لطهران.
وقـال مقـرر الامم المتحدة الخاص لحقوق الانسـان احمد 
شـهيد -وهو من جزر المالديف- في تقريـر للجمعية العامة 
لـلامم المتحـدة نشـر فـي وقت سـابق من هـذا الاسـبوع ان 
الحكومة الايرانية لم تسـمح له بزيـارة ايران خلال اعداده 
للتقرير. ورفض نائب سفير ايران لدى الامم المتحدة إسحق 
الحبيـب النتائـج التي توصـل إليهـا التقرير قائـلا ان قرار 
الجمعيـة بتعيين مقرر خاص هو في المقـام الأول «نتاج نهج 
متحيز وطموح سياسي لبلدان معينة ولا سيما في الولايات 

المتحدة وحلفائها الأوروبيين.»
وقال حسـبما ما جاء في نص مكتوب لكلمته امام اللجنة 
الثالثـة للجمعيـة العامـة التـي تشـرف على قضايـا حقوق 
الانسـان «ان الولايـات المتحـدة بوصفهـا العدو الرئيسـي 
لايـران... لا تألـو جهدا في خداع المجتمـع الدولي بمعلومات 

مختلقة ومضللة.»
واضـاف الحبيـب قولـه «ينبغي لهـذا البلـد ان ينظر إلى 
تاريخه الأسـود وسـجله من الانتهاكات الجسـيمة لحقوق 
الانسـان لا في الداخل فحسـب بـل وفي الخـارج أيضا وان 

يعمل على تصحيحها.»
وقال ان بريطانيا يجب أن «تعالج مشـكلاتها الانسـانية 
المتصلة بشعبها الذي احتج في شتى أنحاء ذلك البلد ليظهر 

استياءه.»
وفيمـا يتعلـق بتقريـر شـهيد قـال الحبيـب انـه يتضمن 

«مزاعم مبالغا فيها وباطلة وتستند إلى مصادر ضعيفة.»
واضاف قوله «محتواه لا مبرر له ولا مسوغ على الاطلاق 
وغيـر مقبول لبلدي. وهو يفتقر ايضا الى مبادئ الاسـتقلال 

وعدم الانتقائية والحياد.»
وقـال الحبيب ان ايـران «عبرت عـن اسـتعدادها لتقديم 
كل المعلومـات اللازمـة للمقرر الخاص من أجـل اعداد تقرير 
محايد ومتوازن وغير مسـيس ومؤكد وموثق توثيقا جيدا» 

غير أن ذلك لم ينعكس في التقرير.
وحـث الحبيـب اللجنة الثالثـة على «تصحيـح وتعديل» 

تقرير شهيد.
وجاء في تقرير شهيد ان من بين الانتهاكات التي يرتكبها 
النظـام القضائي الايرانـي «التعذيب والمعاملة القاسـية او 
المهينـة للمعتقلين وفرض عقوبة الاعـدام في غياب ضمانات 

قضائية سليمة ووضع النساء.»
وانتقـد شـهيد ايضـا ظـروف الاعتقـال والحرمـان مـن 
الحقـوق لزعيمي المعارضة الايرانيين مير حسـين موسـوي 
ومهدي كروبي وزوجتيهمـا ووصف أوضاعهم بانها «مبعث 

قلق بالغ.»(رويترز)

ايران تنتقد تقرير الامم المتحدة
لحقوق الانسان وتهاجم واشنطن ولندن

■ دياربكـر (تركيا) ـ ا ف ب: تشـيع تركيا الخميس 
جنودها ال24 الذين قتلوا بايدي متمردي حزب العمال 
الكردسـتاني علـى الحدود مـع العراق، بينمـا تواصل 
مقاتلاتهـا قصـف المواقـع الخلفيـة لهـؤلاء المتمرديـن 
المتحصنين في جبال اقليم كردستان في شمال العراق.

وقامت مقاتلات «اف-16» تركية طوال ليل الاربعاء 
الخميـس انطلاقا مـن قاعدتها في دياربكـر كبرى مدن 
الاناضـول (جنـوب شـرق) ذي الغالبيـة مـن الاكراد، 
بمهمـات فوق قواعد المتمردين، بحسـب مصـادر امنية 

محلية. 
وتابعت المصادر ان كثرة التحركات العسكرية ادت 

الى عرقلة حركة المرور في المدينة. 
واسـفر هجـوم للمتمرديـن الاكراد في وقـت متأخر 
من ليـل الثلاثاء على طول الحدود مع العراق عن مقتل 
24 جنديـا واصابة 18 بجروح. واشـارت الصحف الى 
تسـلل ما بـين 200 و250 متمـرد كردي الـى تركيا حيث 
شنوا الهجوم ليل الثلاثاء الاربعاء على مواقع للجيش 
فـي منطقة هـكاري الجبلية (اقصى جنوب شـرق) قبل 

ان يعودوا الى كردستان العراق. 
وسارعت المقاتلات الى الرد بقصف مواقع المتمردين. 
كما انطلقت وحدة من قـوات النخبة لمطاردتهم تدعمها 
وحدات خاصة على متن مروحيات على بعد بضعة كلم 
داخـل الاراضي العراقية. وشـارك نحو 600 جندي في 
العمليـة.  وهذا الهجـوم هو الاكثر دموية منذ عشـرين 
عامـا تقريبا واثار صدمـة في تركيا حيث مـن المقرر ان 

تقام مراسم الدفن الخميس. 
واقيمت مراسم عسـكرية صباح الخميس في مدينة 
فـان التي تبعـد 150 كلم شـمال مناطق المعـارك لتكريم 

الجنود «الشهداء». 
وتم تحميـل النعـوش التـي لفـت بالعلـم التركـي 
علـى متن طائرات عسـكرية من المفتـرض ان تنقلها الى 

مساقط راس الجنود حيث سيوارون الثرى. 
وشـهدت مختلـف انحـاء تركيـا تظاهـرات عفويـة 
الاربعاء للتنديـد بالهجمات وعلق الكثير من المواطنين 

العلم التركي على شرفاتهم او منازلهم حدادا. 
والغيت حفلات موسيقية كانت مقررة مسبقا. 

واعـرب الاف الاشـخاص مـن بينهـم عـدد كبير من 
طـلاب الثانويـات عن حزنهـم الخميـس بتوجههم الى 
ضريح مؤسـس تركيا الحديثـة مصطفى كمال اتاتورك 
فـي انقـرة. وردد المتظاهـرون «الشـهداء لا يموتـون 

والامة لا تنقسم»، بحسب مصور لوكالة فرانس برس. 
ومن المقـرر ان يتباحـث البرلمان التركي في جلسـة 
مغلقـة بعد ظهـر الخميس في اجـراءات الـرد المحتملة 

على الهجوم. 
وتوعـد الرئيس عبـد الله غول الذي عـاد من جولة 
على الحدود بين بلاده والعراق لرفع معنويات الجنود 

بأن «انتقام تركيا سيكون رهيبا». 
ومـع ان رئيس الـوزراء رجب طيـب اردوغان تعهد 
بمحاربـة حزب العمال الكردسـتاني، الا انـه لم يدخل 
فـي مزايدة يمكـن ان تنذر بان هجوما بريـا على نطاق 

واسع في كردستان العراق قد اصبح وشيكا كما تطالب 
به المعارضة القومية. 

واكـد اردوغان ان الهجـوم الذي نددت به الاسـرة 
الدوليـة لا يغير في عزم الحكومة على وضع حد للازمة 
الكردية.  والتقى اردوغان الخميس رؤساء تحرير عدد 
من الصحف لتنـاول موضوع الهجمـات ومن المفترض 

ان يلقي كلمة امام الصحافيين. 
وتوجـه اليـه محمـد يلماظ احـد محـرري صحيفة 
«حريـات» بالقـول «مـن حقنـا ان نتوقـع اكثـر مـن رد 

خطابي فارغ. لا نريد اقوالا بل حلا». 

واثيـر احتمـال تدخل بـري منذ الصيـف عندما عاد 
حـزب العمال، الذي تعتبره دول عـدة تنظيما ارهابيا، 

الى النزاع المسلح بعد فترة هدوء. 
وشـنت السـلطات التركيـة حملة قمع ضـد الحركة 
الكرديـة واعتقلـت مئـات الناشـطين.  واسـفر النـزاع 
المسـلح الـذي بدأ فـي العـام 1984 عن سـقوط اكثر من 
45 الـف ضحية، ولا يلـوح في الافق اي حل رغم اطلاق 
اصلاحـات والتعهـد باعداد دسـتور جديد يكـون اكثر 
ليبرالية لصالح الاكراد الذين يقدر عددهم ب15 مليونا 

من اصل 75 مليونا هم عدد سكان تركيا. 

تركيا تشيع جنودها ومقاتلاتها تواصل هجماتها على شمال العراق
■ واشـنطن ـ رويترز: قال مسـؤولون أمريكيون إن حكومة 
الرئيـس بـاراك أوباما أبلغـت الكونجرس أنها سـتؤجل صفقة 
مزمعـة بقيمـة 53 مليـون دولار لبيـع اسـلحة للبحرين -وهي 
حليـف خليجي مهم- إلى حين صدور نتائـج تحقيق محلي في 
انتهاكات مزعومة لحقوق الانسـان منذ الانتفاضة التي نشـبت 

في فبراير شباط. 
وتتسم المسألة بالحساسية بسبب المصالح الامنية الامريكية 
فـي البحرين مقر القيادة البحريـة الامريكية في منطقة الخليج 
منـذ أكثر مـن 60 عاما ومحـور لجهـود الولايات المتحـدة لردع 

إيران.
وقالـت وزارة الخارجيـة الامريكيـة فـي رد بتاريـخ 14 مـن 
أكتوبر تشرين الاول على اعضاء في الكونجرس انها سترجيء 
الصفقة حتى يمكنها اسـتعراض نتائج «لجنة تحقيق مستقلة» 
شـكلتها البحرين ومن المقرر ان تقدم تقريرها الى ملك البحرين 

في 30 من أكتوبر.
واضافـت الوزارة قولها انها تتوقـع ان إعلان التقرير قريبا. 
وسـتقوم الـوزارة بعـد ذلـك بتقييـم جهـود الحكومـة لتنفيـذ 

التوصيات وعمل «الإصلاحات المطلوبة.»
وقال ديفيد آدامز مساعد وزيرة الخارجية الامريكية للشؤون 
التشريعية في رسالة الى السناتور رون وايدن وآخرين عبروا 
عـن تحفظـات علـى الصفقـة وتوقيتهـا «سـنقوم بتقييـم هذه 
العوامل ونتشـاور مـع الكونجـرس الامريكي قبـل المضي قدما 
فـي خطـوات إضافية» متصلـة بصفقة الاسـلحة المقترحة التي 

عرضت على الكونجرس في 14 من سبتمبر أيلول.
-وكلاهمـا  ماكجفـرن  جيمـس  والنائـب  وايـدن  وكان 
ديمقراطـي- قدما مشـروعات قوانين تمنع الصفقـة «حتى يتم 
اتخـاذ خطـوات ملموسـة لتحسـين اوضـاع حقوق الانسـان» 
هناك. واستحسـن السـناتور بوب كيسـي -وهو من المشرعين 
الذيـن أثـاروا مثـل هذه المخـاوف مـع وزارة الخارجيـة- قرار 

تأجيل الصفقة.
وقـال فـي تصريـح لرويتـرز ان اتمـام صفقـة الاسـلحة مع 
البحريـن فـي الظـروف الحاليـة إذا حـدث «فسـوف يضعـف 
مصداقية الولايات المتحدة في وقت حرج للانتقال الديمقراطي 

في الشرق الأوسط.»

امريكا تؤجل صفقة اسلحة للبحرين
 إلى حين ظهور نتيجة التحقيق بالانتهاكات

عـن  بكـين  عبـرت  ب:  ف  ا  ـ  بكـين   ■
اعتراضها على ان تسـتخدم قضية الانترنت 
ذريعة «للتدخل» في شؤونها الداخلية بعدما 
اعلنـت واشـنطن انهـا تطلـب «توضيحات 
حـول القيـود المفروضـة» علـى الشـبكة في 

الصين.
وقالت جيانغ يو الناطقة باسم الخارجية 
الصينية «نعارض استخدام حرية الانترنت 
ذريعـة للتدخل في الشـؤون الداخلية لدول 

اخرى».  
واضافـت ان «الحكومة الصينية تشـجع 
وتدعـم الانترنـت وتحمـي حريـة التعبيـر 
لمواطنيها ايضا»، مع ان السلطات الشيوعية 

تجد الشبكة اكثر حرية مما يسمحون به. 
لمراقبـة  دقيقـا  نظامـا  الصـين  وتفـرض 
الانترنت يطلق عليه اسم «غريت فايروول» 
يسمح لها بغربلة المواقع الحساسة سياسيا 
بينما تراقب بشكل وثيق مستخدمي الشبكة 
البالـغ عددهم اكثـر من 500 مليـون لتجنب 
انتقاد الحكومة او الاشارة الى قضايا حقوق 

الانسان او تنظيم حركات انشقاق. 
وكان وزير التجـارة الخارجية الاميركي 
رون كيـرك قال فـي بيان الاربعـاء ان بلاده 
طلبت من بكين «تقديم معلومات من اجل فهم 
كامـل للقوانين والانظمـة المتعلقـة بامكانية 
دخـول المواقـع التجارية علـى الانترنت في 

الصـين».  وتابـع «بموجـب انظمـة منظمـة 
التجـارة العالميـة تسـعى الولايـات المتحدة 
الـى الحصـول علـى معلومـات دقيقـة حول 
الاثار التجارية للاجراءات الصينية التي قد 
تمنع الوصول الى مواقع الانترنت لشـركات 
اميركيـة في الصين، واقامـة حواجز تجارية 
تطال المؤسسـات الاميركية الصغيرة بشكل 

خاص». 
واضـاف البيـان «بالنسـبة الـى مزودي 
الـى  الوصـول  الـى  السـاعين  الخدمـات 
المسـتهلكين الصينيين، يشـكل امـكان وجود 
موقـع الكترونـي يمكـن دخولـه فـي الصين 

عنصرا رئيسيا للنجاح». 

الصين تدعو الولايات المتحدة الى 
«عدم التدخل» في شؤونها حول الانترنت

اوغلي قلق ازاء «المؤامرة المزعومة» 
لاغتيال سفير الرياض في واشنطن

■ جـدة (السـعودية) ـ ا ف ب: عبر الامـين العام لمنظمة التعاون الاسـلامي اكمل الدين 
احسـان اوغلي الخميس عن «بالغ قلقه ازاء المؤامرة المزعومة» لاغتيال سـفير السـعودية 

لدى واشنطن، بحسب بيان.
كمـا عبـر عن «قلقـه البالـغ ازاء حالة التوتـر المتصاعد بـين دولتين مهمتين مـن اعضاء 
المنظمة» في اشارة الى السـعودية وايران، «بسبب المؤامرة المزعومة بالتخطيط لاغتيال» 
السفير عادل الجبير.  وشدد اوغلي على ان «تلك المزاعم، ان صحت، تعتبر خطيرة ويجب 

ادانتها» وطالب ب»اجراء تحقيق مناسب بهذا الخصوص». 
واكـد متابعـة «هـذه المسـألة عـن كثـب» مشـيرا الـى اسـتعداد الامانةالعامـة «لتقديم 

مساعدتها». 
وكانت الولايات المتحدة اتهمت في الحادي عشر من تشرين الاول/اكتوبر الحالي ايران 
بالتخطيط لاغتيال السفير السعودي في واشنطن، واعلن اعتقال اميركي من اصل ايراني 

قد يكون المتهم الرئيسي في هذه القضية. 
ونفت ايران هذه الاتهامات ورات ان الهدف منها هو بث الفرقة بين الدول الاسلامية. 

ا ف ب: هاجمـت قـوات  ـ  ■ مقديشـو 
الحكومـة  وقـوات  الافريقيـة  السـلام 
الانتقاليـة الصومالية الخميس احد مواقع 
مقديشـو  ضواحـي  فـي  الشـباب  حركـة 
الجويـة  الاحـوال  سـوء  عطـل  بينمـا 
العملية العسـكرية الكينية ضـد المتمردين 

الاسلاميين في جنوب البلاد.
وفـي مقديشـو تركـزت المواجهـات في 
ضاحيـة دينيل احـدى آخر الجيـوب التي 
لا يـزال يسـيطر عليهـا الاسـلاميون فـي 

المنطقة. 
وصرح ابراهيم عبد الله احد مسـؤولي 
باتـت  «قواتنـا  ان  الصوماليـين  الامـن 
تسـيطر علـى غالبيـة الاماكـن فـي دينيل 
التي هجامناها هـذا الصباح» مضيفا «اننا 
نتقـدم نحو آخـر معاقـل الارهابيين ونأمل 

السيطرة على المدينة كلها قريبا». 
وقد فاجأ الاسلاميون في اب/اغسطس 
بانسـحابهم مـن مواقعهـم الاساسـية في 
مقديشـو لكن حركة الشـباب التي ما زالت 
تسـيطر على معظم انحاء جنوب ووسـط 
الصومـال، حـذرت مـن انـه ليـس سـوى 
انسـحابا تكتيكيا فحسـب واسـتمرت في 

الضغط على العاصمة. 
ومطلع الشـهر تعهد المتمردون الموالون 
بالحكومـة  الاطاحـة  القاعـدة  لتنظيـم 
الانتقاليـة التـي يدعمهـا المجتمـع الدولـي 
علـى  مفخخـة  بشـاحنة  اعتـداء  وتبنـوا 
مجمع وزاري في المدينة اسـفر عن سـقوط 

82 قتيلا. 

وقتـل انتحـاري فجـر سـيارته مسـاء 
الاربعـاء قبـل بلـوغ هدفـه قـرب منقطـع 
طـرق مكتظ فـي العاصمة وفق مسـؤولين 

صوماليين. 
واضـاف ابراهيم عبـد اللـه ان المعارك 
بـين حركـة الشـباب والقـوات الافريقيـة 
والحكوميـة صبـاح الخميس اسـفرت عن 
اصابـة جنديـين حكوميين بجـروح طفيفة 
اكـد ان «العـدو» تـرك وراءه عـدة  لكنـه 

قتلى. 
مـن جانبهـم افـاد شـهود عـن اصابـة 

مدنيين بجروح في تبادل اطلاق النار. 
وفـي جنـوب البـلاد يخضـع الشـباب 
لضغط الجيش الكيني الذي تعطل هجومه 

بسبب رداءة الاحوال الجوية. 
وقـال الكومنـدان ايمانويـل شيرشـير 
«لم نتحرك من المدن الثلاث التي سـيطرنا 
عليهـا بسـبب الامطـار الغزيـرة» مضيفـا 
«لكننا نتوقع السـيطرة تمامـا على افمادو 

ما ان يكف المطر». 
وقد اعلنت نيروبـي الاربعاء ان قواتها 
المدعومـة بغـارات جويـة، متركـزة علـى 
بعـد مئة كلـم داخـل الاراضـي الصومالية 
فـي قوقاني، وتقع افمادو الى الشـرق غير 

بعيدة عنها. 
واعلنـت كينيـا نهاية الاسـبوع الماضي 
انها شـنت عملية عسـكرية على المتمردين 
اثر خطف الاسـبانيتين مونتسيرات سيرا 
وبلانـكا تيبـاوت مـن مخيـم دداب الـذي 
يقـع علـى مسـافة مئـة كلـم عـن الحـدود 

الصومالية. 
بخطفهمـا  الشـباب  نيروبـي  وتتهـم 
تيبـات  جوديـت  البريطانيـة  وخطـف 
والفرنسـية مـاري ديديو التـي توفيت في 
الاسـر كما اعلنـت باريـس. واوضح وزير 
الدفاع الفرنسـي جيـرار لونغيه الخميس 

ان خاطفيها يريدون «بيع جثتها». 
ومنذ الاحـد كثفت حركة الشـباب التي 
تنفـي التورط في هـذه العمليـات التهديد 

والوعيد. 
القـاه  خطـاب  وفـي  نيروبـي  وفـي 
بمناسـبة يـوم «الابطـال» اعلـن الرئيـس 
الكينـي مـواي كيباكي الخميـس ان بلاده 
سـتدافع عـن «وحـدة وسـلامة» اراضيها 

«بكل الوسائل». 
وقـال كيباكي في «سـندافع عـن وحدة 
وسـلامة اراضينـا بـكل الوسـائل اللازمة 
واضـاف  والاسـتقرار».  السـلام  لضمـان 
ان «قواتنـا الامنيـة بـدأت عمليـات داخل 
حدودنـا وخارجها ضد ناشـطين يسـعون 

الى زعزعة استقرار بلدنا». 
وتابع كيباكي «لكـن امن بلدنا لا تؤمنه 
قواتنـا الامنية وحدها. فلكل واحد منا دور 
يلعبه لضمان عدم اسـتخدام اي واحد منا 

لتعريض امننا واستقرارنا للخطر». 
متيقظـين  نكـون  ان  «علينـا  واضـاف 
وان نعمـل كوطنيـين حقيقيين على كشـف 
العناصر السـيئة بيننـا»، ملمحا بذلك الى 
احتمـال تسـلل عناصـر مـن الشـباب الى 

الشعب الكيني.

معارك في مقديشو وسوء الاحوال الجوية
يعرقل العملية الكينية في الجنوب اتراك يشيعون ضحايا حزب العمال الكردستاني
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عمرو موسى يخشى الفوضى
اذا طالت الفترة الانتقالية ويطالب باجراء 

انتخابات رئاسية في منتصف العام المقبل

توقعات باضعاف فرصهم في الحصول على اغلبية برلمانية
انقسام بين الإسلاميين في مصر قبل الانتخابات 

و«الاخوان» يؤكدون ان «قوة السلفيين مبالغ فيها»

تحقيقات عسكرية مع ناشط سياسي مصري لقيامه
 برسم غرافيتي لشرح الانتخابات النيابية

السفيرة الأمريكية في القاهرة:
أبلغنا الحكومة بأسماء الجمعيات
 الحاصلة على تمويل أمريكي 

السفارة المصرية في الاردن
 تصحح أوضاع 50 ألف مصري 

معارض يمني يقول إن موسكو 
تدعم المعارضة اليمنية

قائد البحرية المصرية يقول إنه لا يوجد من يجرؤ 
على منع قواته من شراء أو تصنيع ما تحتاجه من أسلحة

فرنسا: خاطفون يريدون بيع جثة رهينة فرنسية 

«الجماعة الإسلامية» تقوم بحصر المختفين 
من أعضاءها لتقديم بلاغ للنائب العام ومقاضاة النظام السابق

اليمن يعلن تسلمه 6 متهمين في قضايا جنائية من السعودية

مقتل 49 لاجئا صوماليا إثر انقلاب قاربهم قبالة السواحل اليمنية

القاهرة - من سامية نخول وادموند بلير:
قال عمرو موسـى المرشـح المحتمل في انتخابات الرئاسة اليوم 
الاربعاء انه يخشـى من ان طول الفترة الانتقالية الى الحكم المدني 
يمكـن أن يدفع مصـر الى حالة مـن الفوضى نتيجـة لاعمال العنف 

المتصاعدة والمصاعب الاقتصادية.
ووجهـت انتفاضـة أطاحت بحسـني مبارك في شـباط / فبراير 
ضربـة للاقتصاد وأثـارت موجة من العنف الطائفـي وأعمال عنف 
اخـرى يكافح الجيش الذي يدير شـؤون البـلاد وحكومته المؤقتة 

للسيطرة عليها. وأدى ذلك الى هروب المستثمرين والسياح.
ويتوجه المصريون الى صناديـق الاقتراع لاختيار برلمان جديد 
بـدءا من 28 تشـرين الثاني/ نوفمبـر لكن لم يحـدد موعد لاختيار 
رئيـس جديـد رغـم ان الاطار الحالي يعنـي ان هذا لـن يحدث قبل 
نهاية عام 2012 أو في موعد لاحق مما يترك السلطات الرئاسية مع 

الجيش حتى ذلك الموعد.
وقال موسى (75 عاما) وهو من الذين يتصدرون السباق للفوز 
بالرئاسـة في اكبـر الدول العربية سـكانا لرويترز فـي مقر حملته 
الانتخابيـة في القاهرة «أكثر ما أخشـاه هو الفوضـى» مضيفا انه 

يريد اجراء انتخابات الرئاسة في منتصف عام 2012 .
وأضـاف إن «فترة انتقالية طويلة ليس في مصلحة المصريين أو 
مصر» مضيفا انها سـتؤدي الى تباطوء الاجراءات لدعم الاقتصاد 
«وسـتتيح الفرصـة أيضـا لجميع الذيـن يريدون تخريـب المجتمع 

المصري».
وتابع موسى وزير خارجية مصر في التسعينات وأمين الجامعة 
العربية لمدة عشـر سنوات ان المستثمرين والسائحين والمؤسسات 
التي لديها الاسـتعداد لتقديم قروض بشـروط ميسرة ستتردد اذا 
لـم يكن الاتجاه السياسـي للبـلاد أكثر وضوحا. وقالت المؤسسـة 
الاستشـارية جيوبوليسـتي فـي تقريـر ان انتفاضـة مصـر كلفت 

الاقتصاد 9.97 مليار دولار حتى شهر ايلول/ سبتمبر.
كمـا تزايـدت مخـاوف المصريـين نتيجـة لتصاعـد التوتـر بين 
المسـيحيين والمسـلمين في مصر. ويقـول المسـيحيون ان الكنائس 
تعرضت للهجـوم من جانب جماعات اسـلامية كان مبارك يقمعها. 
وخلفت اشـتباكات مع الجيش اثناء احتجاج مسيحي في القاهرة 

على واحد من هذه الهجمات 25 قتيلا هذا الشهر.
وقال موسـى الـذي صرح بأنه سـيخدم فتـرة واحـدة فقط اذا 
فـاز بالرئاسـة «لذلك فـان ضعـف الاقتصـاد والامن سـيؤدي الى 

الفوضى».
وقـال موسـى ان الانتخابات البرلمانية لن تبـدد حالة الغموض 
السياسـي لانهـا لن تـؤدي على الأرجـح الى حصـول أي مجموعة 
بمفردهـا علـى اغلبية ولا حتى الاسـلاميين الذين ينظـر اليهم على 

انهم من أقوى الكتل في الانتخابات.
وقال «سـيكون لدينـا نظام هش في ظل البرلمـان القادم .. نظام 

هش به مجموعات سياسية متشرذمة».
ويقـول دبلوماسـيون ان موسـى ربما يكون فـي الوقت الراهن 
المرشـح الـذي يتصـدر السـباق للفـوز بهـذا المنصب لانه المرشـح 
الأشهر وكان يتمتع بشعبية اثناء توليه وزارة الخارجية لانتقاده 
اسـرائيل والغـزو الـذي قادتـه الولايـات المتحدة للعـراق في عام 

.2003
ومن بين منافسي موسـى محمد البرادعي وهو دبلوماسي كبير 
سـابق بـالامم المتحدة يقـول كثيـرون انه أمضـى وقتـا طويلا في 
الخـارج ممـا يحـول دون حصوله على تأييد شـعبي واسـع وعبد 
المنعـم ابو الفتـوح الذي ينظر اليـه على انه اسـلامي معتدل يقول 

البعض انه أقوى منافس لموسى.
ويقول منتقدو موسى -وهو دبلوماسي ماهر قام بدور وساطة 
في محادثات السـلام الفلسـطينية الاسـرائيلية في التسعينات- 

انه يشوبه أنه خدم في حكومة مبارك.
ويرفض موسـى ذلك ويقـول انه لم يكن أبـدا عضوا في الحزب 
الحاكـم المنحـل حاليا وانه ينبغـي الحكم عليه من خـلال آدائه في 

منصبه.
ويواجـه الجيش غضبا شـعبيا متزايدا بشـأن معالجته للفترة 
الانتقاليـة. ويشـك كثيـر مـن المصريـن فـي ان الجيش يسـتخدم 
أسـاليب التأخير لتأمين امتيازاته ومصالحه الاقتصادية الضخمة 
ويمهـد للحفـاظ على سـيطرته على المرتكزات الرئيسـية للسـلطة 

حتى بعد ان يسلم مقاليد الحكم اليومية.
وردا على سـؤال بشـأن الحديث عن رغبة الجيش في ان يحمي 
أي دسـتور جديـد وضعه قال موسـى «يوجد كثير مـن الكلام بهذا 
الشـأن لكنني لا أعتقد ان احداث أي شـقاق بين الشـعب أو النظام 

والجيش سيكون في مصلحة أحد».
ويؤكد الجيش انه ليس لديه رغبة في التمسك بالسلطة.

وأضـاف موسـى «يمكننـا دائمـا ان نناقـش الاشـياء بطريقـة 
معقولـة والامـر ليـس الدولـة مقابـل الجيـش. هـذا هو الاسـلوب 
الخاطيء. الجيش وقيادته جميعهم جزء من مصر ويجب ان نأخذ 

في الاعتبار أي مصادر قلق لديهم».
ودعـا موسـى ومرشـحون محتملـون آخـرون فـي انتخابـات 
الرئاسـة الى اجراء الانتخابات الرئاسـية في أول نيسـان/ أبريل 
قبل اعداد دستور جديد. وبموجب الجدول الزمني الحالي للجيش 
يجب ان يختار البرلمان الجديد لجنة تأسيسـية لصياغة الدسـتور 
الجديد قبـل الانتخابات. وهذا يمكن ان يؤخر انتخابات الرئاسـة 

الى نهاية 2012 أو اوائل 2013 .
وقال موسـى انـه يمكن انتخـاب الرئيـس حتى بدون دسـتور 

جديد وان صياغة دستور جديد يجب ان تكون سريعة.
وقال «نحتاج الى التحضير للجمهورية الثانية في اقرب فرصة 
ويمكننـا عمـل ذلك لكي يبـدأ العمـل الحقيقـي .. وعملنـا الحقيقي 

ومهمتنا الحقيقية هي إعادة بناء مصر».

القاهرة ـ من تميم عليان ومروة عوض:

القـوى  الأربعـاء  إسـلاميون  مفكـرون  دعـا 
السياسـية الإسـلامية التي سـتخوض الانتخابات 
البرلمانية المصرية إلى الوحدة وتجنب الصراع فيما 
بينهـا بعد انفصال كثير مـن الأحزاب عن تحالف مع 
جماعة الإخوان المسـلمين الأمر الـذي يفتت أصوات 

الكتلة الإسلامية.
وانسـحبت الأحزاب السلفية المشـكلة حديثا من 
التحالـف الديمقراطي احتجاجا على ضعف تمثيلها 
على قوائم التحالف الانتخابية وقالت إن مرشـحي 

الاخوان يحتكرون القوائم.
وقـال 19 مفكـرا إسـلاميا فـي بيان مشـترك «من 
التصويتيـة  الكتلـة  تظـل  أن  بمـكان  الضـرورة 
للإسـلاميين واحدة في جميع دوائـر الجمهورية ... 
وذلـك لا يتحقق إلا بالعمل على أن تكون هناك حملة 
انتخابية إسـلامية واحـدة في كافـة الدوائر بغض 

النظر عن انتماء المرشح».
ويمكـن أن يضعـف الانقسـام فرص الإسـلاميين 
فـي الفـوز بالأغلبية فـي أول انتخابـات تجرى بعد 
الإطاحـة بالرئيـس حسـني مبـارك فـي انتفاضـة 
شـعبية في شـباط/ فبراير الماضـي. وكان التحالف 
يضم في البدايـة 34 حزبا من مختلف أنحاء الطيف 
السياسـي قبل أن ينخفض العدد حاليا إلى عشـرة 

فقط.
وهـون عصام العريان نائب رئيس حزب الحرية 
والعدالـة المنبثق عـن جماعة الإخوان المسـلمين من 
شـأن الانقسـام وقال إن أي تحالف يضم إسلاميين 
لا يتمتعـون بخبـرة سياسـية سـيكون «عبئا» على 
الاخوان التـي تخوض الانتخابات منـذ أكثر من 30 

عاما.
وقال العريان إن الأحزاب السياسية غير متمرسة 
وستشـكل عبئـا أكثـر من كونهـا دعمـا للجماعة في 

سباق الانتخابات.
وأضـاف في مقابلة مع رويتـرز «من الأفضل ومن 
الحكمـة أن يعمـل كل منـا بشـكل منفـرد. إنهما جدد 
على الحياة السياسـية وسيشـكلون عبئـا على أي 

ائتلاف».
وقال العريان إن الانفصال سـيفيد الاخوان التي 
تتمتع بخبـرة خوض الانتخابات علـى مدى عقود. 
وقال «لدينا خبرة تتجاوز 30 عاما ونحن منتشرون 

في أنحاء البلاد».
ويجـري حـزب النـور أكبـر الأحـزاب السـلفية 
وحـزب الأصالة وحزب البنـاء والتنمية المنبثق عن 
الجماعة الإسلامية محادثات لتشكيل ائتلاف جديد 

ينافس الاخوان.
وقال العريان «قوة السلفيين مبالغ فيها».

ودعا المفكرون الإسلاميون في بيانهم إلى تشكيل 
لجنة من حكماء الحركة الإسـلامية المنتمين إلى كافة 
الاتجاهـات لبدء حوار لتجنـب التنافس أو الصراع 

بين الإسلاميين.
وقال البيان «تحاشـيا لأي خلاف بين الاتجاهات 
الإسـلامية التي أعلنت خوضها الانتخابات القادمة 
ندعـو ... الى تغليب المصلحة العامـة وتجنب كل ما 
قـد يؤدي إلى تعكير الصف الإسـلامي أو يسـهم في 

تشويه صورته».
وكانـت جماعـة الإخـوان المسـلمين ممنوعـة من 
المشـاركة فـي الحيـاة السياسـية فـي عهـد مبـارك 
لكنهـا كانـت تطـرح مرشـحين كمسـتقلين فـي حين 
ظل السـلفيون وغيرهم من الجــماعات الإسـلامية 
الأخـرى خـارج الحيـاة السياسـية. وتعرضـت كل 
القـوى الإسـلامية تلـك للقـــمـع على يـــد أجهزة 

الأمن.
الـذي  الديمقراطـي  الوطنـي  الحـزب  وهيمـن 
كان يتزعمـه مبـارك والمحلـول حاليـا علـى المشـهد 
السياسـي لعقـود وكان متهمـا علـى نطـاق واسـع 
بحشـو الصناديق في الانتخابات وشراء الأصوات 

والترهيب.
وبعد الثورة المصرية مـن المتوقع أن تفوز القوى 

الإسـلامية بعدد كبير من مقاعـد البرلمان الأمر الذي 
سيسـمح لها بمنافسـة القوى الليبراليـة التي يقال 
إنهـا تفتقـر إلـى التأثيـر السياسـي أو التأثيـر فـي 
العامـة بمـا يمكنها مـن الحصـول علـى الأغلبية في 

الانتخابات.
الليبراليـين  السياسـيين  مـن  كثيـر  وتسـاور 
مخـاوف من تزايـد نفوذ الإخـوان منـذ الانتفاضة. 
وسـعت الجماعـة لتهدئة تلـك المخـاوف بقولها إنها 
تريـد ديمقراطية تعدديـة ولا تريد فرض الشـريعة 

الإسلامية.
وحظـر المجلس العسـكري الذي يتولى السـلطة 
حاليـا في مصر اسـتخدام الشـعارات الدينية وهي 
خطوة قال محللون إنها تظهر اهتمام الجيش بإقامة 

دولة مدنية.(رويترز)

■ القاهـرة - يـو بـي اي: أدانت حركة «شـباب 6 إبريل/
جبهـة أحمد ماهـر» توقيف السـلطات الأمنيـة المصرية أحد 
ناشـطيها لقيامـه بالتوعيـة لأهميـة الإنتخابـات النيابيـة 
القادمـة. واعتبـر محمـود عفيفـي الناطـق الرسـمي باسـم 
الحركـة، على شـبكة التواصـل الاجتماعي (فيسـبوك)، أن 
ل  إلقاء القبض على الناشـط علي محمد إبراهيم الحلبي يمثِّ
انتهـاكاً آخر لحرية المواطن وتراجعـاً عن الوعد الذي قطعه 
المجلـس الأعلـى للقـوات المسـلحة على نفسـه بعـدم مثول 
المدنيين أمام القضاء العسـكري. وأضاف ان توقيف الحلبي 
ل تناقضاً مع مبادئ ثـورة 25 يناير التي قامت من أجل  يشـكِّ
إعلاء حرية الفـرد وكرامته والتعبير الحر عـن الرأي بعيداً 
عـن سياسـة القمـع وكم الأفـواه التي ثـار الشـعب من أجل 

إسقاطها، مطالباً بالإفراج الفوري عنه.
ويمثَـل الحلبي، الـذي تم توقيفه أول من أمـس الثلاثاء، 

بوقت لاحق اليوم الخميس أمام النيابة العسكرية للتحقيق 
معه لقيامه بوضع «رسـومات» علـى جدران «جمعية الوفاء 

والأمل» الخيرية بحي مدينة نصر بالقاهرة.
وكان الحلبـي يقـوم برسـم «الغرافيتـي» ضمـن حملـة 
«الدائـرة البيضاء والدائرة السـوداء» التـي أطلقتها حركة 
شـباب 6 أبريل منذ عدة أسـابيع لتوعية المواطن على أهمية 
المشـاركة بالتصويت فـي الانتخابـات النيابيـة والتعريف 

بأسماء أعضاء الحزب الوطني (المنحل) لمقاطعتهم.
ويُشار إلى أن عدم صدور مرسوم بقانون يقضي بحرمان 
أعضـاء الحزب الوطني (المنحل) من المشـاركة بالانتخابات 
النيابيـة القادمـة التـي تبـدأ أواخـر شـهر تشـرين الثاني/

نوفمبر القادم، يثير حفيظة القوى السياسـية على الساحة 
المصريـة ودفعهـا لإصـدار بيـان يحـوي أسـمائهم وطباعة 

صورهم للتحذير من التصويت لصالحهم.

■ القاهـرة  - د ب أ: أعلنت السـفيرة 
باترسـون  آن  بالقاهـرة  الأمريكيـة 
أنهـا أبلغـت الحكومـة المصرية بأسـماء 
تم  التـي  المصريـة  الأهليـة  الجمعيـات 
تمويلهـا من قبـل واشـنطن، وهـو الأمر 
الـذي كان قد أثار جدلا بـين الجانبين في 
الفترة الماضية واعتبرته مصر تدخلا في 

شئونها الداخلية. 
وقالت السـفيرة باترسـون في حوار 
اليـوم  مـع صحيفـة «الأهـرام» نشـرته 
الخميـس إن هـذه الأمـوال «هـي أمـوال 
دافعـي الضرائـب الأمريكيـة لـذا فهناك 
صعوبـة فـي الكشـف عـن طـرق إنفاقها 

بسهولة». 
فـي  تمـت  التـي  اللقـاءات  وحـول 
السـفارة الأمريكيـة مع المرشـح المحتمل 
لرئاسـة الجمهوريـة محمـد البرادعـي، 
قالـت السـفيرة:»لا أسـتطيع أن أتحدث 
فالسـفيرة  اللقـاءات  تلـك  أسـباب  عـن 
مـن  هـي  سـكوبي  مارجريـت  السـابقة 
قامـت بهـا وقد يكـون ذلـك طبيعيـا لأن 
البرادعي شـخصية عالمية معروفة لدينا 
وحاصل علي جائزة نوبل ولكننا التقينا 
أيضـا بعمـرو موسـي.. عمومـا نحـن لا 
ندعم شـخصا بعينـه والمصريون هم من 

سيختارون رئيسهم المقبل». 
الإسـرائيلي  أن  باترسـون  وأكـدت 

الأمريكي آلان جرابيل المحبوس في مصر 
للاشـتباه فـي قيامة بالتجسـس لصالح 
إسـرائيل «ليس جاسوسـا»، مشيرة أن 
مفاوضـات تدور مـع السـلطات المصرية 

بشأنه. 
أمـا عـن الشـيخ عمـر عبـد الرحمـن 
المحبوس فـي الولايات المتحـدة، فقالت: 
«لأن هناك حكما أصدرته محكمة أمريكية 
تؤكد إدانته فلا يمكن الإفراج عنه إلا عن 
طريق قـرار محكمة. ولذلـك لم نتفاوض 

بشأنه». 
وأوضحـت أنه لا مشـكلة بـين بلادها 
أو  المسـلمين  الإخـوان  جماعـة  وبـين 
علـى  نحكـم  :»لا  وقالـت  السـلفيين، 
جماعـات بأقوالها ولكن بأفعالها .. نعمل 
علـى التواصل مع الجميع ممـن يمكن أن 
يكون لهـم دور مؤثـر في المرحلـة المقبلة 
إخوانـا  كانـوا  سـواء  الجديـدة  بمصـر 
أو رجـال ديـن أو أحزابـا أو حتـى رجال 

وسيدات أعمال». 
فـي  المصريـين  المعتقلـين  شـأن  وفـي 
جوانتانامو وهل سيتم إعادتهما لبلدهم، 
قالـت السـفيرة الامريكيـة فـي القاهرة: 
«حاليا لا يوجد سـوى معتقـل واحد بعد 
أن خرج الثاني لأنه لم يحدد بعد إذا كان 
سيعود لمصر أم سيخرج لبلد ثالث ولكنه 

سيتم الإفراج عنه قريبا». 

■ القاهـرة - د ب أ: صـرح السـفير 
عمـرو أبو العطا سـفير مصر فـي الأردن 
بـأن السـفارة المصريـة قد تمكنـت حتى 
الآن مـن تصويـب أوضـاع ما يقـارب 50 
ألـف عامل مصرى، سـواء بنقل تصاريح 
عملهم من شـركة إلى أخـرى داخل نفس 
القطاع أو باستصدار تصريح لهم بالعمل 
في قطاع آخر مغايـر للقطاع الذى وفدوا 

إلى الأردن للعمل فيه. 
وقـال أبـو العطـا، طبقا لبيـان صادر 
عـن الخارجية المصرية اليـوم الخميس، 
إن «نجـاح العملية والتعاون الذي تلقته 
السفارة من الجهات الأردنية الرسمية قد 
دفع السفارة إلى مخاطبة تلك الجهات لمد 

فترة تصويب الأوضاع لمدة خمسـة عشر 
يوماً آخرى لتنتهي بنهاية شـهر تشـرين 

الاول/أكتوبر». 
وأضاف أن القسم القنصلي بالسفارة 
بدايـة  مـن  تعامـلا  العمالـي  والمكتـب 
العـام الجـاري 2011 مـع عـدد ضخم من 
والوقفـات  والاعتصامـات  الإضرابـات 

الاحتجاجية للعمالة المصرية. 
وأوضـح أن السـفارة المصرية سـعت 
للتحرك سـريعا لاحتواء تلك الإضرابات 
«بما يحفظ للعمـال حقوقهم ويضمن في 
نفـس الوقت احتـرام القوانـين الأردنية 
والعمالـة  مصـر  سـمعة  علـى  حفاظـاً 

المصرية». 

أي:  بـي  يـو  ـ  روسـيا  موسـكو،   ■
قال مسـؤول في وفـد المعارضـة اليمنية 
الذي يزور موسـكو اليـوم الخميس، إن 

المعارضة تحظى بدعم روسيا.
الروسـية  الأنبـاء  وكالـة  ونقلـت 
(نوفوسـتي) عن وزير الخارجية اليمني 
السابق محمد سالم باسـندوة، القيادي 
فـي تحالـف اللقـاء المشـترك، قولـه بعد 
لقـاء الوفد مـع وزير الخارجية سـيرغي 
لافـروف «نحـن راضـون عـن اللقـاء مع 
وزير الخارجيـة، وقد توصلنا إلى تفاهم 

متبادل».
وقال باسندوة «ستدعم روسيا شعب 
اليمـن بهـدف ضمان السـلام فـي البلاد 
بأسـرع وقت ممكـن، وفي حال مناقشـة 
الوضـع فـي اليمـن فـي مجلـس الأمـن 

الدولي، ستؤيد روسيا شعب اليمن».
يـزور  الـذي  اليمنـي  الوفـد  ويضـم 
موسـكو، الأمين العام للحزب الاشتراكي 
العـام  والأمـين  نعمـان  ياسـين  اليمنـي 
لتجمع الإصلاح عبد الوهاب الآنسي إلى 

باسندوة.

■ القاهرة- يو بي اي: قال قائد القوات البحرية المصرية 
الفريـق مهـاب مميـش، إن قواتـه تتمتـع بأفضـل درجـات 
التسـليح ويتم تزويدها بوحدات وأسلحة من مختلف دول 
العالم، مشـدّداً على أنه لا يوجـد من «يجرؤ» على منعها عن 

شراء ما تحتاجه من أسلحة أو تصنيعها.
وأكّـد مميـش، فـي مقـــــابلـة مـع الموقـع الإلكترونـي 
وتنشـره  الخميـس  اليـوم  المصريـة  (الأهـرام)  لصحيفـة 
الصحيفـة غـداً، علـى أن «مصر لن تسـقط وإننا لن نسـمح 
د أهدافنا  لكائـن من كان أن يخترق مياهنا الإقليميـة، أو يهدِّ
الاقتصادية الموجودة بالبحر أو على السـواحل وسنحميها 

بكل ما لدينا من قوة».
واوضـح أن البحريـة المصريـة تتمتـع بأفضـل درجـات 
التسـليح ويتم تزويدها بوحــــدات وأسـلحة من مختلف 
دول العالـم، لافتاً إلـى أنه «سـيـــتم في الفتـرة المقــــبلة 
تزويـد البحريـة ببــــعـض الوحـدات الحديـــثـة التـى 
تعتبر من أحدث وأسـرع وأقـــــوى الوحدات البــــحرية 
فـي العالـم والتـي صنعـت خصيصـاً للقــــوات البحريـة 

المصرية».

ورداً علـى سـؤال حـول ما إذا كانـت هنـاك أي قيود على 
تسـليح البحريـة المصريـة أو دول مـا تتدخل لمنـع مصر من 
تصنيع السـلاح، قال «لا أحد يستطيع أن يقول لنا لا تمتلكوا 
أو تصنعوا أسـلحة، ولا يوجد من يجـرؤ على أن يمنعنا عن 
شـراء ما نحتاجـه من أسـلحة أو تصنيعهـا، ولا يوجد أحد 

يستطيع أن يتدخل في أمورنا».
وأضـاف أنـه «يجري حاليـاً الإعتمـاد على نظـم تصنيع 
محليـة تتـم فـي ورش الصيانـة والإصـلاح وتقوم بـكل ما 
يساعد على احتفاظ الوحدات البحرية بكفاءة قتالية وفنية 
عاليـة»، مشـيراً إلى أن «القـوات البحرية قامـت بإمكاناتها 
الذاتية ببناء لنش مرور قريب يسـتخدم داخل الموانئ وهو 

اللنش (بحرية- 1)».
مـن ناحيـة أخرى، أكد مميـش أن القـوات البحرية قامت 
بـدور فعّال خـلال أحداث الثـورة المصرية، مـن خلال تأمين 
سـواحل مصر وأعماقها البحرية ومرافئهـا البالغة 21 مرفأ، 
كما قامت بتأمـين المجرى الملاحي لقناة السـويس ومنصات 
البتـرول والغـاز الطبيعـي فـي البحـار، وتأمـين الأهـداف 

الحيوية في البلاد.

■ باريـس ـ رويتـرز: قـال وزيـر الدفاع الفرنسـي اليوم 
الخميـس إن خاطفـي امـرأة فرنسـية قعيـدة توفيـت بعـد 
احتجازهـا فـي الصومـال يحاولـون الآن المسـاومة علـى 

جثتها.
وكانت ماري ديديو (66 عاما) وهي مصابة بالسرطان قد 
خطفت في الساعات الأولى من الأول من اكتوبر من منزل في 

جزيرة ماندا بالساحل الشمالي لكينيا.
وقالـت فرنسـا امـس الأربعـاء إن ديديـو ربما تكـون قد 
توفيت بسـبب أن خاطفيها لم يعطوها العلاج اليومي الذي 

تحتاجه.
وقـال وزيـر الدفـاع جيـرار لونجيـه لقنـاة (إي تيليـه) 
التلفزيونية «فليكن في معلومكم أن خاطفي الرهينة يعملون 

حتى على بيع جثتها... إنه امر مقزز».
ومضـى لونجيـه يقـول «تركها حتـى تصاب بتسـمم في 
الدم.. وهو السـبب المرجح لوفاتها.. ثـم محاولة بيع جثتها 

(يظهر) ان هؤلاء الناس لا يستحقون سوى الاحتقار».
ودفعت موجة من حوادث الخطف كينيا إلى إرسال قوات 
عبر الحدود لدعم القوات الحكومية في الصومال المجاور في 

محاولة محفوفة بالمخاطر لتأمين حدودها.

وهـددت حـوادث الخطف النشـاط السـياحي فـي كينيا 
الذي يدر على البلاد ملايين الدولارات.

وقـال وزيـر الخارجيـة الان جوبيـه أمـس إن باريـس 
حاولـت التوصل إلى الإفـراج عن ديديـو وتوصيل الأدوية 
إلـى خاطفيها عبـر أربع قنـوات مختلفـة لكـن الخاطفين لم 

يعطوها الدواء.
ويحـذر محللـون ودبلوماسـيون فـي المنطقة مـن أن من 
المرجـح أن يلجأ القراصنة الصوماليـون إلى أهداف أضعف 
مثل السـائحين في كينيا فـي مواجهة الدفاعـات القوية عن 

السفن التجارية.
وقـال لونجيه إن مـن غير المرجـح ان يعتقـل الخاطفون 
ويقدموا للعدالة. وأضاف «الأرجح أنهم سـيدمرون بعضهم 

بعضا لأن (الصومال) في حالة حرب أهلية دائمة».
وكانت ديديو رابع مواطنة فرنسية تموت خلال 18 شهرا 

بعد خطفهم رهائن.
ومـا زال ثمانيـة من المواطنـين الفرنسـيين مخطوفين في 
الخـارج وهـم عضـو فـي قـوات أمنيـة فرنسـية بالصومال 
وثلاثة من عمال الإغاثة في اليمن وأربعة في شـمال افريقيا 

سيكون قد مر 400 يوم على خطفهم غدا الجمعة.

القاهرة – «القدس العربي» –  
من محمد نصر كروم:

علمـت «القـدس العربـي» أن الجماعة الإسـلامية تقـوم بحصر 
أعـداد المختفين من أعضائهـا في عهد النظام السـابق وكذلك من تم 
قتلهخم داخل السـجون وخارجها بطرق غير قانونية لتقديم بلاغ 

للنائب العام بتلك الحالات ومقاضاة النظام السابق.
وفي تصريحات خاصـة ل» القدس  العربي» قال الدكتور طارق 
الزمـر عضو مجلس شـورى الجماعـة والمتحدث الإعلامـي لها «إن 
لدينا أعدادا كبيرة من حالات الاختفاء والقتلى سواء في السجون 

أو خارجها خاصة فلي فترة التسعينات من القرن الماضي.
وعن أسـباب الاختفاء قال في الغالب انـه قتل ناتج عن تعذيب 
ومـن ثم إخفاء الجثـة أو دفنها بدون علم أهـل القتيل للتخلص من 
الجريمـة، وكان ذلـك يتم في مقـار مباحث أمن الدولـة، أما من كان 
يقتل داخل السجون فكان يتم استدعاء طبيب ويقوم بكتابة تقرير 

يفيد بأن الوفاة طبيعية.
وعمـا إذا كان يتوقـع أن يكـون بعـض المختفين مـازال على قيد 
الحيـاة قـال: لا أتوقع ذلـك، والمطلوب هو صدور تقرير رسـمي من 
الدولـة بـكل حالة من حـالات القتـل والاختفـاء يكشـف الحقائق 
كاملـة، كيـف قتل هـؤلاء، وأين حدث ذلـك، وأين جثثهـم، ومن ثم 

محاسبة من قام بتلك الجرائم وتقديمه للعدالة.
ومن الدير بالذكر أنه قد قتل من الجماعة الإسلامية ما يزيد على 
الألـف كان أولهـم عنتر كمـال عـام 1979 أثناء مظاهـرات للجماعة 
اعتراضا على اسـتقبال الرئيس الراحل أنور السادات لشاه إيران 
بعد هروبه منها بعد قيام الثورة وسـقط ثاني قتيل عام 1986 وهو 
شعبان راشـد أثناء قيامه بلصق منشـورات بمحافئة أسيوط وقد 
قام الرئيس المخلوع مبارك بإرسال والديه لأداء فريضة الحج على 

نفقة الدولة وتم محاكمة رجل الشرطة الذي قام بقتله.
ثم قتـل اثنين من أفراد الجماعة بعد أحداث مسـجد آدم بمنطقة 
عين شـمس بالقاهـرة في نهايـة الثمانينـات وذلك بعـد مقتل أحد 

ضباط الشرطة الذي اتهمت الجماعة بقتله.
ثم شـهرت فترة التسـعينات فصلا آخر من فصـول الصراع بين 
الجماعـة الإسـلامية والدولة حيـث شـعرت الدولة بـأن الجماعة 
مواجهتهـا  مـن  فصعـدت  خطرهـا  وازداد  اسـتفحلت  الإسـلامية 
واغتالـت مباحث أمن الدولة عـام 1990 الدكتور علاء محيي الدين 
المسـئول الإعلامـي للجماعـة والناطـق الرسـمي باسـم الدكتـور 
عمـر عبدالرحمـن أمير عام الجماعـة في ذلك الوقـت بمنطقة الهرم 
بالجيـزة وطالبـت الجماعـة الدولـة بتقـديم قتلتـه للمحاكمة ولم 
يتم ذلك فقـررت الجماعة الثأر له وخططت لاغتيال وزير الداخلية 
وقتها بصفته المسـئول عـن اغتياله وهو اللواء محمـد عبدالحليم 
موسـى ولكن تصادف مرور موكب الدكتور رفعت المحجوب رئيس 
مجلـس الشـعب من نفس المكان الذي كان مـن المفترض أن يمر منه 
موكب وزير الداخلية فاغتاله أعضاء الجماعة ظناً منهم أنه موسى 
وقتـل المحجـوب وعدد مـن مرافقيـه ثم قتلـت مباحث أمـن الدولة 
ثلاثـة مـن منفذي العمليـة بعد ذلك أثنـاء محاولة القبـض عليهم، 
ثـم قتلت الجماعة عـام 1992 الدكتور فرد فـودة ثم تفجرت أحداث 

أسيوط الدموية فحاول اللواء عبدالحليم موسى إنهاء الصراع مع 
الجماعة عن طريق الحوار والتفاهم معهم وشـكلت وقتها لجنة من 
بعض العلماء والمفكرين على رأسـهم الشيخ المرحوم محمد متولي 
الشعراوي والشـيخ محمد الغزالي سـميت بلجنة الوساطة فتمت 

إقالة عبدالحليم موسى لهذا السبب.
وتولـى اللواء محمد حسـن الألفـي منصب وزيـر الداخلية عام 
1993 وبعـد توليـه بفترة وجيزة تعـرض لمحاولة اغتيـال بالقرب 
مـن مبنى الـوزارة قام بهـا تنظيم الجهاد نجـا منها وقتـل منذوها 
وكانت هذه الحادثة سـببا مباشـرا في تصاعد وتيرة الأحداث بين 
الإسـلاميين وأجهزة الأمـن المصرية واحتدم الصـراع بين الجماعة 
الإسلامية والدولة وكان مركزه محافظة اسيوط ومع ازدياد أعداد 
القتلى والمعتقلين من الجماعة وممارسـة التعذيب الوحشي مع كل 
من يقبض عليه قامت الجماعة بضرب السـياحة وكانت أول عملية 
فـي محافظ قنا ثـم نقلت الجماعة الصراع الـى القاهرة حيث قامت 
بمحاولة اغتيال صفوت الشـريف وزير الإعـلام وقتها وتصاعدت 

الأحداث.
فبدأت التصفية الجسدية لأعضاء الجماعة في كل شارع وميدان 
ومقار أمن الدولة والسجون، حتى أنه كان يتم القبض على أعضاء 
الجماعـة والسـيطرة عليهم ثم قتلهم بعد ذلـك ومنهم من كان يقتل 
نائماً في منزله ومنهم من يكون أعزل لا يحمل سلاحا وبعد القبض 
عليه يتم قتله مباشـرة ومنهم من قبض عليه وبعد تقييده وإلقاءه 
في سيارات الشرطة يتم اطلاق الرصاص عليه ثم يصور الأمر على 
انه اشـتباك بين إرهابيين وأجهزة الأمن تم فيـه تبادل إطلاق النار 

مما أدى لمصرع أعضاء الجماعة.
وفي مقار أمـن الدولة كان أعضاء الجماعـة يتعرضون لتعذيب 
وحشـي للاعتـراف أو الانتقـام فـكان يقتـل بعضهـم نتيجـة هـذا 
التعذيب ومن هنا كانـت تأتي حالات الاختفاء كما قال طارق الزمر 
فأنـه في هذه الحالـة كان يتم التخلص من الجثـة دون معرفة أهل 
القتيـل، بـل وهناك مـن كان يتـم تصفيته باطـلاق الرصاص عليه 
بعـد الانتهاء من التحقيق معه وأمـا أن يختفي مثل غيره أو أن يتم  
إلقـاء الجثـث في مكان مـا مثل الزراعـات والمقابر وافتعـال معركة 
وهمية بـين أعضاء الجماعة الذي تم قتلهـم وأجهزة الأمن أدت الى 
مصرعهم. اما بالنسـبة للسجون والمعتقلات فقد تحولت إلى قطعة 
من جهنم خاصة سـجن الوادي الجديد الذي شهد مصرع اكبر عدد 
من المعتقلين نتيجة التعذيب الوحشي الذي استمر لسنوات وهذه 
الحـالات كان يتـم تسـليم جثة المتوفـي لذويه بعد اعـداد التقارير 
الطبيـة التـي تفيـد بـأن الوفـاة طبيعيـة وقد شـهد أحـد المعتقلين 
خلافا حادا بين ضابط بمباحث امن الدولة في أحد السـجون وأحد 
الأطبـاء مـن ضباط الشـرطة والذي أنكـر على ضابط أمـن الدولة 
نسيان خدماته لهم ومنها كتابة التقارير الطبية لمن تم قتلهم نتيجة 
التعذيب وأفادته في تقريره بأن الوفاة طبيعية وليست ناتجة عن 

التعذيب.
هذا فضلا عن مئات المعتقلين الذين ماتوا نتيجة تفشي الأمراض 
في السـجون والإهمال المتعمد لعلاجهم أو مسـاومتهم على العلاج 
مقابـل التعـاون مـع أمـن الدولـة فضـلا عـن مـن تم الحكـم عليهم 
بالإعدام سـواء لمن المحاكم العسـكرية أو محاكم أمـن الدولة العليا 

طواريء من أعضاء الجماعة والذين يزيد عددهم على مائة.

■ صنعـاء - يـو بـي اي: أعلنـت وزارة الدفـاع اليمنية عن 
تسـلم السـلطات الأمنية فـي البـلاد 6 متهمين بقضايـا جنائية 
مختلفـة مـن السـلطات السـعودية في إطـار اتفاقيـة التعاون 

الأمني بين البلدين.
وذكرت الوزارة على موقعهـا الإلكتروني اليوم الخميس أن 
الأجهزة الأمنية تسلمت المتهمين الستة في مطار صنعاء الدولي 

وقامـت بإحالتهـم لإجـراء التحقيـق معهم علـى ذمـة القضايا 
الجنائية المنسوبة إليهم.

وسـبق للسـلطات اليمنية والسـعودية أن تبادلتا مطلوبين 
علـى ذمة قضايـا امنية وجنائيـة بينهم العديد مـن المتهمين في 
قضايـا الإرهاب ضمن اتفاقية موقعة بين صنعاء والرياض عام 

.2000

■ صنعـاء - يـو بـي اي: قالـت وزارة الداخليـة اليمنيـة، 
الخميـس، إن 49 لاجئاً صومالياً قضـوا غرقاً إثر انقلاب قاربهم 

قبالة ساحل بئر علي جنوب اليمن. 
وقالـت الداخليـة في بيـان إن «الأجهزة الأمنية فـي مديرية 
رضـوم تلقت بلاغاً يفيـد بأن 49 لاجئاً صوماليـاً لقوا مصرعهم 
غرقاً قبالة سـاحل بئر علي في مديرية رضوم، محافظة شـبوة 
جنـوب اليمن، إثر انقـلاب قاربهم على بعد 4 أميـال بحرية من 

الساحل الليلة الماضية». 
وأضافت أن «الأجهزة المعنية حرّكت على الفور أحد القوارب 
التابعة لشـرطة خفر السواحل إلى المنطقة المحددة التي شهدت 

غرق اللاجئين الصوماليين الـ49، للبحث عن ناجين آخرين». 
وأُرجعـت أسـباب الحـادث إلى «شـدّة الريـاح التي عصفت 

بالقارب وقلبته قبالة ساحل بئر علي».

الـى ذلـك، قال ممثـل مفوضيـة شـؤون اللاجئين فـي اليمن 
نبيـل عثمان، ليوناتيـد برس إنترناشـونال، إن «هناك لاجئين 
أمضـوا أكثر مـن 15 عاماً في اليمن كان لديهم إسـتقرار نفسـي 
واجتماعـي، وفقد الكثير منهم أعمالهم بسـبب الأوضاع الأمنية 

والإقتصادية غير المستقرة».
وأشـار الـى أن «هنـاك ما يقـارب 250 ألـف لاجئ فـي اليمن 
بحسـب ماتم تسجيله في المفوضية»، مشيراً الى أنه «تم إنشاء 
مراكـز لتسـجل اللاجئـين فـي عدد مـن المـدن اليمنيـة لتوحيد 
الأرقـام مع الحكومـة اليمنية»، التي تشـير أرقامهـا الى وجود 

حوالى مليون لاجئ.
وأكد عثمان وصول أكثر من 73 ألف لاجئ صومالي وأثيوبي 
إلـى الشـواطئ اليمنيـة خـلال الأشـهر الماضيـة، بالرغـم مـن 

الأوضاع غير المستقرة في اليمن.

طارق الزمر عصام العريان
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غزة ـ «القدس العربي»

 من أشرف الهور:
انتقد ياسـر عبد ربه أمين سـر اللجنة 
التنفيذيـة لمنظمـة التحريـر يـوم أمـس 
الدكتـور محمـود الزهار القيـادي البارز 
في حركة حماس، على خلفيه تصريحات 
قال فيهـا إن المصريين وحماس مقتنعون 
بأن الرئيـس محمود عبـاس «غير جاد» 

في تنفيذ اتفاق المصالحة.
واسـتهجن عبـد ربـه فـي تصريحـات 
قـال  مـا  الرسـمية  الفلسـطينية  للإذاعـة 
انها «محاولـة  الزهار تعيين نفسـه ناطقا 
باسـم مصـر». وقـال عبـد ربـه، ردا علـى 
تحميل الزهـار الرئيس عباس مسـؤولية 
تعطيـل المصالحة «هـذا الرجل غير صادق 
وإذا كان يعـرف قواعـد العمل السياسـي 
فليس من حقه أن يتحدث باسم مصر على 

الإطلاق».
وأضـاف أن الرئيـس محمـود عبـاس 
ذاهب إلـى مصر وتابـع «إذا كانت حماس 
جـادة في تنفيـذ اتفاق المصالحـة فلتحدد 

موعدا للقائه».
وحمل عبد ربه حركة حماس مسؤولية 

تعثـر تطبيق اتفاق المصالحة، وقال «حتى 
الآن لا يبدو أن هناك مؤشـرات جدية على 

رغبة حماس في إجراء المصالحة».
إجـراء  ان  الزهـار  اعتبـار  علـى  وردا 
وأن  للأزمـة  مخرجـا  ليـس  الانتخابـات 
تنفيذ المصالحة غير ممكن بشكل انتقائي، 
قال عبد ربه إن الانتخابات ليسـت مسألة 
ثانويـة وأن إجراءهـا يقـود لتنفيـذ باقي 

بنود اتفاق المصالحة».
وأتهـم عبـد ربـه حركـة حمـاس بأنها 
سـعيها  خـلال  مـن  للانتقائيـة  «تسـعى 
لحـل كل القضايـا، بحيـث عندمـا تجـرى 
هـذه الأخيـرة تتحـول إلى عملية شـكلية 
إرادة  عـن  تعبـر  ولا  حصـص  وتوزيـع 
وكالـة  ونقلـت  الحقيقيـة».  الشـعب 
الأنباء الفلسـطينية الرسـمية عن الزهار 
تصريحات أدلى بها للإذاعة الفلسـطينية 
الانتخابـات  ان  خلالهـا  قـال  الرسـمية  

ليست هي المخرج لإنهاء الأزمة.
وأوضـح ان حل الأزمـة يكمن في تنفيذ 
البنـود الخمسـة والتـي اتفـق سـابقا مع 
حركـة فتـح علـى تنفيذهـا وهـي منظمـة 
والحكومـة،  والانتخابـات،  التحريـر، 

والأجهزة الأمنية والمصالحة المجتمعية.
وكانـت حركتا فتح وحمـاس وقعتا في 

القاهرة في مطلع شهر ايار (مايو) الماضي 
اتفاقـاً للمصالحة، غيـر أن الخلافات على 
تشـكيل حكومة التوافق أهم بنود الاتفاق 

أدى إلى تعطيل تطبيقه على الأرض.
وأول أمس أعلن عزام الأحمد مسـؤول 
ملـف المصالحة في حركة فتـح عن لقاءين 
لبحـث  سـيعقدان  حمـاس  حركـة  مـع 
المصالحـة عقـب انتهـاء جولـة الرئيـس 

عباس العربية.
المركزيـة  اللجنـة  أمـدت  أمـس  ويـوم 
لحركـة فتح فـي ختـام اجتماعهـا بمدينة 
برئاسـة الرئيـس عبـاس علـى ضـرورة 
إتمام المصالحة الفلسـطينية، وبحثت في 
نتائج الاتصالات الأخيرة التي جرت بهذا 

الشأن.
وفي سياق الحديث عن المصالحة أعلن 
السـفير المصـري لـدى السـلطة الوطنية 
ياسـر عثمان، عن أن الزيـارة الهامة التي 
سـيقوم بهـا الرئيس عبـاس للقاهرة بعد 
السبت، سـيكون من أولوياتها بحث ملف 

المصالحة، وكيفية دفعها للأمام.
ونقلـت وكالة «وفـا» عن عثمـان قوله 
«إن مصر لمسـت حرصـا وتصميما كبيرين 
لدى الرئيس أبو مازن على تفعيل وإنجاز 

عملية المصالحة».

عبد ربه ينتقد الزهار ويؤكد أنه 
ليس من حقه «الحديث باسم مصر»

الناصرة ـ «القدس العربي» 

من زهير اندراوس:

يواصل عدد من المحللين الاسرائيليين نشر المقالات التي 
تحتوي على سهام نقد لاذعة للمستويين السياسي والامني 
في الدولة العبرية بسـبب مصادقتهمـا على صفقة التبادل 
مع حماس، وفي هذا السـياق نشـر المحلل العسكري، رون 
بن يشـاي، صاحب الباع الطويل فـي المنظومة الامنية في 
تـل ابيب، مقالا فـي الموقع الالكترونـي لصحيفة «يديعوت 
احرونـوت» تحت عنوان مـا بعد كرنفـال صفقة الخضوع 
والاذلال، التـي تُعـزز برأيـه نظريـة خيـوط العنكبـوت، 
التـي كان اطلقهـا الامين العام لحزب الله اللبناني، حسـن 
نصـر الله، لافتًا الـى ان الصفقة كانت حتميـة من الناحية 
السياسـية، علاوة على كونها معقولة مـن منظور المخاطر 
الامنيـة المترتبة عليها، ولكن مع ذلك، شـدد على ان صفقة 
التبادل مـن ناحية الجوهـر والمعنى الاسـتراتيجي تعتبر 

خضوعًا واذلالا، على حد تعبيره.
واسـتطرد ان الصفقة تعتبر خضوعا مـن قبل تل ابيب 
التي تعرضت لابتزاز من تنظيم ارهابي اسـلامي متطرف، 
تمكن من الكشـف عن ما اسـماها بالبطن الرخوة للمجتمع 
الاسرائيلي، وضربها بقسوة وبصبرٍ حتى حقق هدفه، كما 
ان الدولة العبرية، لم تخضع فقط، بل احتفلت بالاذلال في 
مهرجان مخز سـاعد جيش الاحتـلال في اخراجه، ووفقه، 
فان الخضوع ليس مصطلحًا قاسيًا، وفي بعض الاحيان لا 
مفـر منه في الحرب الطويلة الامـد ضد عدو يمتلك العزيمة 
والحافزية المتعصبة، ولكن الخضوع يبقى محتملا طالما لم 

ينشـئ وضعا لا رجعة عنه، اي طالمـا ان العملية لا تعرض 
وجود اسـرائيل المادي، كدولة وشعب، للخطر، ويمكن من 
الحفاظ على القوة والانتعاش تمهيدا للجولة القادمة التي 
تنطوي على احتمالات كبيرة بالنصر، وبالتالي شدد على 
ان الصفقـة الاخيرة تُصنف على انها من النوع الذي يُمكن 
تحملـه، وذلك لان الجيـش وجهاز الامن العام (الشـاباك) 
يملكان القـوة لمواجهـة تداعياتها، كما انها تمنـح تل ابيب 
الفرصـة للحفـاظ على قوتها، كمـا ان الصفقـة برأيه تعزز 
الحافـز لدى الجيـش، وليـس المواطنين فقط، علـى القتال 
ومواجهة التحديات، من منطلق ان ما اسـماها بالتعهدات 
المتبادلة ليسـت كلمة فارغة المضمون في المجتمع اليهودي، 
وشـدد بن يشـاي على ان هذه الحقيقة مهمة جدا لمستقبل 
ولمناعة الدولـة العبرية القومية، ولكنها، اضاف، هي جزء 
من الصورة الشاملة، حيث ان تقدير الوضع بصورة ذكية 
لما هو متوقع في المسـتقبل يجب ان يأخذ بالحسـبان تأثير 
الصفقـة وابعادهـا على الجانـب الاخر، وليـس فقط على 
حركة حماس، وانما على من وصفهم بالاعداء وهم حسـب 
ترتيبـه: ايـران، حـزب اللـه، والمتطرفون من فلسـطينيي 

الداخل.
وبرأيـه فانه اذا كان الحكـم على الصفقة بموجب ردود 
الفعل، فيمكن الجزم بأنها عززت لدى الجهات المعادية لتل 
ابيـب اليقين بان المجتمع الاسـرائيلي يسـتطيع امتصاص 
الخسـائر الى حـد معين، ولكنـه بالمقابل، ليس قـادرا على 
مواجهة معضلات حسية ونفسية، لافتا الى ان اي ممارسة 
للعنـف، التي تعجز اسـرائيل عن تقديم حل عسـكري لها، 
تخلق فـي صفـوف المجتمـع الاسـرائيلي شـعورا بالعجز 
والهستيريا، ولذلك فالعنف وسيلة ناجعة تؤدي مع مرور 
الوقـت الـى خضـوع تكتيكي، وربمـا اسـتراتيجي للدولة 

العبرية ولمواطنيها اليهود، على حد تعبيره.
وينتقل المحلل الى النقطة الثانية في تحليله حيث يقول 
ان الصفقة على ارض الواقع عززت من جديد نظرية خيوط 
العنكبوت لحسـن نصر الله، والتي تشمل في ما تشمل ان 
المجتمع الاسـرائيلي مماثـل لخيوط العنكبـوت، وبالتالي 
من السـهل تمزيقه بواسطة انزال خسـائر واضرار حسية 
بـه، من خـلال اسـتغلال سـلم القيـم الانسـانية للمجتمع 
الغربـي الـذي يجبـر اسـرائيل علـى لجـم ردهـا، وبدون 
المواجهة المباشـرة مـع فائض القـوة العسـكرية للجيش، 
ويضيف بالنسـبة لاسرائيل فان انسحابها مما كان يُسمى 
بالحـزام الامنـي فـي الجنـوب اللبنانـي كان اثباتًـا لهذه 
النظرية، مشيرا الى ان حماس استخلصت العبر ذاتها من 
الانسـحاب الاسرائيلي من قطاع غزة في العام 2005، على 
حد قوله، وتماشـيا مع هـذه النظرية، فـان جميع عمليات 
الاسـر، يقول المحلل، باتت مربحةً، سواء كان الحديث عن 

جثث او اسرائيليين على قيد الحياة.
وتأكيدا على ذلك، بحسب الكاتب، فان الانجاز الوحيد 
لحزب الله في حرب لبنان الثانية كانت صفقة التبادل عام 
2008 التي اطلقت فيها اسـرائيل سـراح المئات، بما في ذلك 

سمير القنطار، مقابل جثتين لجنديين من جيش الاحتلال.
وبحسـب رأيه فان هذا النوع مـن الصفقات، تعمل على 
كـي الوعي كانجـاز وتؤكـد للجماهير في الشـارع العربي 
الـى اي مـدى يصـدق الاسـلامويون، سـنة امْ شـيعة، في 
ادعائهـم بـان اسـرائيل لا تفهـم الا لغـة القـوة. ويخلص 
المحلل العسـكري الى انه بناء علـى ذلك فمن المفهوم ضمنا 
لماذا تعزز الصفقة قوة حركة حماس وطريق الكفاح المسلح 
الذي تتبناه، بشكل مواز لكونها تؤدي الى ضعف الرئيس 
الفلسطيني، محمود عباس، لافتًا الى ان نصر حماس يُلزم 

عباس على التصلب في مواقفه، ويؤكد على الحاجة للدفع 
باتجاه المصالحة.

بمـوازاة ذلـك، قـال المحلـل ان الجانـب الايجابـي فـي 
الصفقـة يكمـن فـي تحسـن العلاقـات مـع القاهـرة، التي 
اكـدت للمصريـين والعرب علـى انهـا تهتم جـدًا بالمصالح 
الفلسـطينية والعربيـة، كمـا انهـا تملـك القـوة لاخضـاع 
الدولـة العبريـة في حـال اسـتدعت الحاجة ذلـك. كما ان 

ابعاد الاسرى الى قطاع غزة، برأي الكاتب، ايجابية.
وسـاق بن يشـلي قائلا انه يتحتم على الدولة العبرية 
اسـتخلاص العبـر والنتائـج مـن الصفقـة فـورًا وبـدون 
تأجيـل، ذلـك ان جميـع المعلومـات والتقديـرات تؤكـد ان 
عمليـة الاختطـاف القادمة ما هي الا مسـألة وقت، ويقترح 
المحلـل علـى صنـاع القـرار في تـل ابيـب ثلاثة مسـارات: 
تشـكيل وتفعيـل جهاز اسـتخباري عملاني خـاص مهمته 
الوحيدة تكون معالجة كافة جوانب اطلاق سراح المختطف 
او المختطفين، بدءا من جمع المعلومات الاسـتخبارية حول 
مـكان وجوده، مـرورا بتوفيـر امكانيـات عملانية لاطلاق 
سـراحه وانتهاءً بالمسـاندة بالمعلومات والاستشـارة في 
المفاوضـات، كمـا يتحتـم على الجيـش، بمسـاعدة اجهزة 
المخابرات، القيام بعمليات تخلق ضغطًا واوراق مسـاومة 
مـع المختطفـين، وتنفيذ عمليات عسـكرية واسـعة النطاق 

لردع وتخويف الخاطفين، على حد تعبيره.
وطالـب بن يشـاي رئيس الـوزراء نتنياهـو بالالتزام 
بتصريحاته واخراج تهديداته الـى حيز التنفيذ، هو ومن 
سـيليه في رئاسـة الوزراء، وهذا الامـر يتعلق بتصريحه 
القائـل انه اذا عاد الاسـرى الى ممارسـة الارهاب فسـيتم 
اسـتهدافهم، اي انـه يجـب تحويـل التصريـح الـى لغـة 

الافعال، على حد قوله.

محلل اسرائيلي يصف صفقة تبادل الاسرى بانها اذلال مخز للدولة العبرية 
لانها تُعزز ايضا نظرية بيت العنكبوت لنصر الله

■ رام اللـه ـ د ب أ: قالت اللجنة المركزية 
لحركة «فتح» الخميس إنه «لم يعد من مبرر» 
لاسـتمرار الحصـار الإسـرائيلي علـى قطاع 
غزة بعـد الإفراج عـن الجندي الإسـرائيلي 
غلعاد شـليط بموجب صفقة تبادل الأسـرى 

مع حركة «حماس». 
وقالت اللجنة في بيان لها عقب اجتماعها 
برئاسـة الرئيس الفلسطيني محمود عباس 
فـي رام اللـه «إنهـا ترحـب بإطـلاق سـراح 
ضـرورة  علـى  وتؤكـد  الأبطـال،  الأسـرى 
الإفراج عن جميع الأسـرى الفلسطينيين في 

السجون الإسرائيلية». 
وأضاف البيـان «كما تطالب اللجنة برفع 
الحصار عن غزة، خصوصا بعد إتمام صفقة 

التبادل وإطلاق سـراح شاليط، فلم يعد من 
مبرر لاستمرار هذا الحصار الجائر». 

أفـرج عن شـليط الثلاثـاء وفـق المرحلة 
الأولـى من صفقة التبادل مـع حركة المقاومة 
الإسـلامية «حمـاس» والتـي تضمنـت فـي 
المقابل إطلاق سراح 477 فلسطينيا بينهم 27 

امرأة وذلك برعاية مصرية. 
وأكد البيان على ضرورة إتمام المصالحة 
الفلسـطينية، مشـيرا إلـى أن اللجنة بحثت 
نتائـج الاتصـالات الأخيرة التـي جرت بهذا 

الشأن. 
في سياق منفصل رحبت اللجنة المركزية 
بجهـود اللجنـة الرباعيـة التي ستسـتأنف 
اجتماعاتهـا فـي السـادس والعشـرين مـن 

الشهر الجاري، مؤكدة على استعداد الجانب 
الرباعيـة  باللجنـة  للاجتمـاع  الفلسـطيني 
الدولية علـى قاعدة ما ورد فـي بيانها حول 

حدود الدولتين ووقف الاستيطان. 
وأدانت اللجنة المركزية استمرار الحكومة 
الإسـرائيلية في البناء الاستيطاني وآخرها 
قرار بنـاء 2700 وحدة اسـتيطانية جديدة، 
وأكدت أنـه لا يمكن العـودة للمفاوضات في 
ظـل اسـتمرار الاسـتيطان والقبـول الفعلي 

لبيان اللجنة الرباعية الأخير. 
كمـا رحبـت اللجنـة المركزيـة بحصـول 
المجلـس الوطنـي الفلسـطيني علـى مكانـة 
الجمعيـة  فـي  الديمقراطيـة  فـي  شـريك 
الأوروبـي  للمجلـس  البرلمانيـة  الأوروبيـة 

الذي يضـم 47 دولة، وشـكرت جميع الدول 
هـذه  علـى  الحصـول  فـي  سـاهمت  التـي 

العضوية. 
ومن غـزة نـددت الحكومة الفلسـطينية 
المقالة التي تديرها حركة المقاومة الإسلامية 
(حمـاس) الخميـس بإبقـاء إسـرائيل على 
حصارهـا البحري المفـروض على قطاع غزة 
رغم الإفراج مؤخرا عن الجندي الإسرائيلي 
غلعـاد شـليط بموجب اتفـاق صفقـة تبادل 

الأسرى. 
وحثت الحكومة المقالة، في بيان صحافي، 
مصر على «فرض ثقلها العربي والدولي على 
الاحتـلال» لرفع الطـوق البحري عـن غزة. 
كما دعـت إلى تكثيف الحمـلات الدولية لفك 

الحصار عن الشـعب الفلسـطيني على غرار 
سفن المتضامنين الحقوقيين والأجانب الذين 

وصلوا غزة سابقا. 
وأكـدت أهمية التكاتـف العربي والدولي 
مـن قبـل أحـرار العالـم لرفـع الحصـار عن 
قطاع غزة ولاسـيما الحصار البحري «الذي 

يتبجح الاحتلال بمواصلة فرضه». 
وأشـارت الحكومـة المقالـة إلـى أن أكثـر 
هـم  البحـري  الحصـار  مـن  المتضرريـن 
الاحتـلال  يحاربهـم  «الذيـن  الصيـادون 
فـي لقمة عيشـهم حيث شـكل ذلـك الحصار 
بالنسـبة لهـؤلاء الصياديـن معانـاة كبيرة 
الخمسـة  الأعـوام  فـي  وخاصـة  ومتفاقمـة 

الأخيرة». 

مركزية فتح: حصار غزة لم يعد مبررا بعد صفقة تبادل الأسرى 

غزة ـ «القدس العربي» 

من أشرف الهور:
عـدة  الماضيـة   48 الــ  السـاعات  حملـت 
مؤشـرات عن قرب عودة الدفء في العلاقات 
المقطوعـة منـذ 12 عامـاً بـين المملكـة الأردنية 
الهاشـمية وحركة حماس، رغـم تأجيل زيارة 
خالد مشـعل لعمـان التي كانت مقـررة أمس، 
فقد هاتـف الملك عبد الله الثاني عائلة مشـعل 
للاطمئنـان علـى صحـة والدتـه المريضة، في 
الوقـت الـذي قدمت فيـه الحركة عبـر اتصال 
لرئيـس  التهانـي  رسـمية  وزيـارة  هاتفـي 

الحكومة الأردنية الجديد عون الخصاونة.
فـكان أول المؤشـرات على عـودة العلاقات 
هو الإعلان عن قيام ملك الأردن بمهاتفة عائلة 
مشـعل المقيمة في عمان للاطمئنان على والدة 
زعيـم حمـاس التي تعانـي من المـرض، حيث 
وضـع «المركـز الفلسـطيني للإعـلام» التابـع 
لحماس خبراً حمـل عنوان «الملك هاتف عائلة 

مشعل مطمئنا على صحة والدته».
وفهم من الاتصال الهاتفي الذي أجراه ملك 
الأردن، أن قنـاة الحـوار والوسـاطة القائمـة 
بـين الأردن وحماس والتي تـدار من العاصمة 
القطريـة الدوحـة نجحت في إزاحـة العقبات 
العلاقـات  وعـودة  الماضـي،  صفحـة  لطـي 
المقطوعـة والمتوترة بـين الطرفين إلى سـابق 
عهدهـا، رغـم تأجيل زيارة مشـعل التي كانت 
مقـررة يوم أمـس لعمان لأسـباب لم يكشـف 

عنها.
وكانت الوساطة القطرية أثمرت عن تحديد 
موعـد كان يفتـرض أن يكون أمـس الخميس 
لزيارة مشـعل إلـى الأردن، ولقـاء ملكها لأول 

مرة منذ 12 عاماً.
وذكـر المركـز نقلاً عـن عزت الرشـق عضو 
المكتـب السياسـي لحركة حماس قولـه معقباَ 
علـى زيارة مشـعل لعمـان التي كانـت مقررة 

يـوم أمس الخميس وأجلت لوقت آخر أن هذه 
الزيارة «ما زالت قائمة».

لكن هذا المسـؤول الكبيـر في حركة حماس 
لم يحـدد الموعد الجديد لهـذه الزيارة، والتي 
ذكر أنها كانت «نتاج وسـاطة قطرية، تتضمن 
استقبال العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني 

لمشعل».
وهـو أمـر اعتبـره الرشـق أنه يعنـي «طي 
صفحـة الماضي في العلاقة بين الجانبين وفتح 

صفحة جديدة».
ونقـل عـن الدكتـور موسـى أبـو مـرزوق 
نائب رئيس المكتب السياسـي قوله ان تأجيل 

الزيارة المرتقبة كان لـ»ظروف لوجستية».
وكانـت المعلومات التي تكررت خلال الأيام 
الماضية تقول ان مشـعل سـيزور عمان، برفقة 
ولـي عهد قطر الشـيخ تميم بن حمـد آل ثاني، 
حيث سـيجري خلال هذه «الزيارة الرسمية» 
التـي أجلت لوقت آخـر لقاءات مع مسـؤولين 
هناك، تؤسـس لمرحلـة ما بعد إنهـاء القطيعة 

بين الطرفين.
وأعلن وفق مصادر متعددة أن هذه الزيارة 
تأتي لـ «تدشـين عهد جديد في العلاقات» بين 

الحركة والمملكة الأردنية.
لكن هـذه العلاقات الجديدة لن يتم خلالها 
نقـل مقـرات الحركـة من دمشـق التي تشـهد 
توتراً بسبب الأحداث الجارية هناك إلى عمان 
كما كانت في السابق، حيث قال فوزي برهوم 
الناطق باسـم حماس لــ «القدس العربي» ان 
حركتـه لم تقـرر نقـل مكاتبها من دمشـق لأي 

مكان آخر، وأنها أيضاً لم تناقش هذا الأمر.
وأوضـح أن الزيـارة التـي توسـطت فيهـا 
قطر هدفها «فتح صفحـة جديدة وطي صفحة 

الماضي».
وقنـوات  العلاقـات  لعـودة  وكمقدمـة 
الاتصـال، أعلن أمس عن قيام مشـعل بمهاتفة 
عـون  المكلّـف  الأردنيـة  الحكومـة  رئيـس 

الخصاونة لتهنئته بالمنصب الجديد.

وتفيـد المعلومـات أيضـاً أن عضـو المكتـب 
السياسـي للحركـة محمـد نـزال والـذي زار 
رئيـس الحكومة في منزلـه الليلة قبل الماضية 

وقدم التهنئة له كذلك.
وأوكل الملك عبد الله قبل أيام مهام تشـكيل 
الحكومـة الجديـدة للخصاونـة خلفـاً لمعرف 
البخيت، ولم يعـرف إن كان هذا التغيير جاء 
لإرضاء إسـلاميي الأردن، خاصة وأن التغيير 
جـاء بعد الكشـف عن فتـح قناة للحـوار بين 

القصر الملكي والإخوان المسلمين في الأردن.
وكانت العلاقـات تأزمت بـين الطرفين بعد 
أن قامت الأردن بمنع مسـؤولي حركة حماس 
وعلى رأسـهم مشـعل من النزول مـن الطائرة 
التـي كانت قادمة من الدوحة فـي العام  1999 
إلى عمان مقر قيادة حركة حماس في الخارج، 
قبـل أن تتخذ من العاصمة السـورية دمشـق 

مقراً لها بعد توتر العلاقات.
وفـي أوج التوتـر اتهمـت الأردن فـي عهـد 
رئيـس الـوزراء الأسـبق معـروف البخيـت، 
أشـخاص ينتمـون لحركـة حماس فـي العام 

2005، بنقل أسلحة من سورية إلى أراضيها.
وبعد فتـرة طويلة من القطيعـة، وتحديداً 
بعـد أن سـيطرة حركـة حمـاس علـى قطـاع 
غزة، زار الأردن مسـؤولون من حركة حماس 
أبرزهـم محمـد نـزال، الـذي عمـل كـ «سـفير 
للعلاقـات المقطوعـة»، إذ التقـى خلالها بعدة 
مسـؤولين أبرزهـم مديـر المخابـرات الأردنية 

السابق محمد الذهبي.
وسبق وأن حط مشـعل الأردن في زيارات 
صنفـت علـى أنهـا «إنسـانية»،  كان آخرهـا 
(سـبتمبر)  ايلـول  نهايـة  لوالدتـه  عيادتـه 
الماضـي، والتـي كانـت بموافقة لملك عبـد الله 
الثانـي، وهي الزيارة الثانية له بعد القطيعة، 
حيث كانت في نهاية آب (أغسطس) من العام 
2009، للمشـاركة في جنازة والده الذي توفي 

آنذاك.
ويـرى مطلعون على التقـارب الجديد بأنه 

التقارب توسطت فيه قطر ويرغب من خلاله الأردن لعب دور أكبر في المنطقة ولبيان عدم رضاه عن توجه القيادة الفلسطينية

مؤشرات على قرب عودة العلاقات المقطوعة بين الأردن وحماس رغم تأجيل زيارة مشعل لعمان

الملك عبد الله الثاني

■ باريس ـ د ب أ: تواجه منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم 
والثقافــة خطــر فقدان أكبر ممــول مالي لها فــي حالة اعتراف 

المنظمة بدولة فلسطين. 
وتردد في أوســاط مطلعــة داخل اليونيســكو الخميس في 
باريس أن الولايات تهدد بالانسحاب من المنظمة في حال قبول 
فلسطين دولة كاملة العضوية في اليونسكو خلال المؤتمر العام 

للمنظمة المقرر الأسبوع المقبل. 
وأعلن المجلس التنفيذي للمنظمة مطلع الشهر الجاري تأييده 

لمنح فلسطين عضوية كاملة في المنظمة. 

يتخذ المجلــس قراراته خلال المؤتمر العام الذي يعقد مرة كل 
ســنتين والذي يشــارك فيه ممثلون عن 193 دولــة وهي الدول 
الأعضاء بالمنظمة.  تبدأ الجلســة المقبلة للمؤتمر الثلاثاء القادم 

وتنتهي يوم العاشر من تشرين الثاني  (نوفمبر) المقبل. 
تساهم الولايات المتحدة حاليا بنســبة 22 بالمئة من ميزانية 
اليونيســكو، تليهــا اليابــان وألمانيــا، كأكبر ثــلاث دول تدعم 

المنظمة. 
يبلــغ الحجم الحالــي لميزانية اليونيســكو، التــي تعتمد كل 

عامين، 653 مليون دولار غير شاملة الأبواب الاستثنائية. 

اليونيسكو مهددة بفقدان أكبر مموليها 
في حالة الاعتراف بفلسطين 

رئيس الوزراء الاردني المكلف يستقبل قياديا في حماس
خالد مشعل 

رام الله ـ «القدس العربي»
من وليد عوض:

اكـد الدكتـور صائـب عريقـات رئيـس 
الوفـد الفلسـطيني للمفاوضـات النهائيـة 
حـل  بـأن  الخميـس  العربـي»  لـ»القـدس 
السـلطة الفلسـطينية غير مطروح للبحث 
في حـال اسـتخدام واشـنطن حـق الفيتو 
ضد طلب العضوية الكاملة لدولة فلسـطين 

في الامم المتحدة.
واضاف عريقات في حوار مع لـ»القدس 
العربـي» جـرى بمكتبه فـي رام اللـه قائلا 
الشـعوب،  كفـاح  ثمـرة  هـي  «السـلطة 
كفـاح  ثمـرة  هـي  الفلسـطينية  والسـلطة 
الشـعب الفلسـطيني ولا احـد يتحدث عن 
حـل السـلطة»، متابعـا « انـا قلـت للقيادة 
الفلسـطينية في دراسة مكتوبة ان السلطة 
وهـي  الفلسـطيني  الشـعب  كفـاح  ثمـرت 
ولـدت بميثاق تعاقدي دولي لنقل الشـعب 
الفلسـطيني من الاحتلال للاستقلال وهذه 
هي وظيفتها»، مشيرا الى ان نتنياهو طرح 
«في نيسـان 2010 القرار العسـكري  1650 
والذي اعاد فيه الادارة المدنية الاسرائيلية 
للضفة الغربية وسحب من السلطة ولايتها 
الامنية والوظيفية والقانونية والسياسية 

والاقتصادية».
وتابـع عريقـات قائـلا «نتنياهـو يريـد 
ابقـاء الاوضـاع علـى ما هـي عليـه ويبقي 
نفسـه مصدر للسـلطة والاحتفاظ لنفسـه 
بالاسـتيطان وفرض الحقائق على الارض 
وان تغير السلطة وظيفتها من نقل الشعب 
الفلسـطيني مـن الاحتـلال الى الاسـتقلال 
الى دفع الرواتب او تنفيذ المشاريع، ونحن 
نقول مسـتحيل ان تغير السـلطة وظيفتها 
انهـاء  اقيمـت علـى اساسـها وهـي  التـي 

الاحتلال للشعب الفلسطيني».
وشدد عريقات على انه لا يمكن للجانب 
هـو  مـا  علـى  الوضـع  ابقـاء  الفلسـطيني 
عليه الحال حاليا، مشـيرا الـى ان التوجه 
لـلامم المتحدة هـو جزء من الاسـتراتيجية 
الفلسطينية الساعية «لاعادة فلسطين الى 

خارطة الجغرافيا».
واضاف «لا يمكن اسـتمرار سلطتين في 
منطقـة واحـدة، فامـا ان تكون سـلطة من 
النهـر للبحـر وهـي سـلطة الاحتـلال وفق 
ميثـاق جنيف الرابـع وميثاق لاهـاي واما 
ان تكون سـلطة فلسـطينية تقود الشـعب 
الفلسـطيني للاسـتقلال»، مشـيرا الـى ان 
متكاملـة  فلسـطينية  اسـتراتيجية  هنـاك 
للمرحلة الحالية التي بدأت بالتوجه للامم 
المتحـدة بطلـب العضويـة الكاملـة لدولـة 
فلسـطين علـى الارض المحتلـة عـام 1967، 

منوها الى ان الرئيس الفلسـطيني محمود 
علـى  المتحـدة  الامم  فـي  اسـتقبل  عبـاس 
هامش اجتماعـات الجمعية العامة الشـهر 

الماضي كرؤساء الدول.
واضـاف عريقـات قائـلا «مـا غفـل عنه 
النـاس فـي 23 ايلـول (سـبتمبر) الماضـي 
انـه عندما ذهـب الرئيس ابو مـازن لتقديم 
طلب عضوية دولة فلسـطين للامم المتحدة 
اسـتقبلته ثلة من حرس الشرف، وودعته 
ثلـة من حـرس الشـرف بعد تقـديم الطلب 
وهذا لا يعطى الا لرؤساء الدول، فهذه اول 
مـرة يذهب بهـا ابومـازن للقاء السـكرتير 
هـذا  مثـل  ويلقـى  المتحـدة  لـلامم  العـام 

الترحيب».
واضاف عريقات»السكرتير العام للامم 
المتحـدة قبل الطلـب من الرئيـس ابومازن 
وحولـه خـلال سـاعة الـى مجلـس الامـن 
وهـذا يعنـي ان فلسـطين اسـتوفت كافـة 
المعايير للدولة التي حددت في قرار محكمة 
العـدل الدولة عـام 1948»، مشـيرا الى انه 
«عندما قبل السـكرتير العام للامم المتحدة 
الطلب وحوله لمجلس الامن تكون فلسطين 
اسـتوفت جميـع معاييـر العضويـة وفقـا 

لقوانين محكمة العدل الدولية».
وشـدد عريقـات علـى ان قبـول طلـب 
العضويـة مـن قبـل سـكرتير الامم المتحدة 
وتحويله لمجلس الامن الـذي حوله بدوره 

الـى لجنـة الخبـراء يؤكـد بـان فلسـطين 
اسـتوفت جميع شـروط العضوية، مضيفا 
«انا باعتقادي ان فلسـطين استوفت جميع 
متطلبـات ومعاييـر الامم المتحـدة لقبولها 
سـتكون  القـرارات  والان  كامـل،  كعضـو 

سياسية بامتياز «.
واشار عريقات الى تاريخ الامم المتحدة 
والفيتـو فـي مجلس الامن ، وقـال «مورس 
الفيتو على عضوية الدول 59 مرة. الاتحاد 
السـوفييتي مارسـها 51 مـرة، ومارسـتها 
امريـكا سـت مـرات والصين مرتـين، والان 
تهددنـا الولايـات المتحـدة بممارسـة حـق 
الفيتـو وهـذا قـرار سياسـي لا علاقـة لـه 
بالقانـون، وكل دولـة تقـول بانهـا مع حل 
الدولتـين وضد العبثيـة الاسـرائيلية مثل 
الاسـتيطان والامـلاءات وفـرض الحقائق 
لصالـح  تصويـت  ان  يجـب  الارض  علـى 
عضوية فلسـطين في الامم المتحـدة، وذلك 
اذا اريد فعلا الحفاظ على خيار الدولتين».

الواضـح  الامريكـي  الموقـف  وبشـأن 
عضويـة  طلـب  ضـد  الفيتـو  باسـتخدام 
قـال  المتحـدة  الامم  فـي  فلسـطين  دولـة 
عريقات»بلغنا رسميا بانهم سيستخدمون 
الفيتـو في مجلـس الامن وانـه حتى تقديم 
الطلـب فـي الجمعيـة العامـة سـيكون لـه 
عواقـب علـى الفلسـطينيين مثـل قـرارات 
الكونغـرس وقـف المسـاعدات وغيـر ذلك، 

وهذا بلغ رسميا».
واسـتطرد عريقات قائلا «نحن نمارس 
حقنـا فـي تقريـر المصيـر . وتقريـر المصير 
يجـب ان لا يخضع للمفاوضـات، وبالتالي 
بغـض النظـر مـع معنـا ومـن ضدنـا نحن 
نضع طلبنا في مجلس الامن ويصوت عليه 
مجلـس الامن وهذا سـيكرس حق الشـعب 
الفلسـطيني فـي تقريـر مصيـره»، مضيفا 
«نحـن نفاوض اسـرائيل على الانسـحاب 
وجـدول زمنـي وترتيبات امنيـة وعلى كل 
شـيء فـي ذلـك الاتجـاه وليس علـى حق 

تقرير المصير لان هذا محرم».
واشـار عريقـات الـى وجـود 128 دولة 
تعترف بالدولة الفلسطينية على الاراضي 
المحتلـة عـام 1967، وقـال «عندمـا تعترف 
128 دولة بالارض الفلسـطينية لا تستطيع 
اسـرائيل ان تقـول بان هـذه ارض متنازع 
عليهـا»، مشـددا على ان ايـة مفاوضات مع 
اسرائيل سـتكون على اسـاس الانسحاب 
التدريجي وفتراتـه ومراحله من الاراضي 

المحتلة عام 1967.
واوضـح عريقات بـأن رئيس الـوزراء 
يسـعى  نتنياهـو  بنيامـين  الاسـرائيلي 
لابقـاء الوضـع علـى مـا هـو عليه بعـد ان 
نصـب نفسـه مصـدرا للسـلطات و»افـرغ 
السلطة الفلسـطينية من ولايتها القانونية 
مضيفـا  والجغرافيـة»،  والسياسـية 

لنقـل  تعاقـدي  باتفـاق  ولـدت  «السـلطة 
الـى  الاحتـلال  مـن  الفلسـطيني  الشـعب 
الاسـتقلال ويجب ان لا يسـمح ولن نسمح 
لنتنياهـو بتغييـر وظيفة السـلطة المتمثلة 
بنقل الشعب الفلسـطيني من الاحتلال الى 

الاستقلال».
حاليـا  الصـراع  بـات  مـا  اذا  وبشـأن 
فلسـطينيا امريكيـا فـي ظـل قـرار الادارة 
طلـب  ضـد  الفيتـو  اسـتخدام  الامريكيـة 
عضوية دولة فلسطين في الامم المتحدة قال 
عريقات «نحن لا نريد الصراع مع احد لا مع 
امريـكا ولا مع غيرها، نحـن انما نحاول ان 
نثبـت حقوقنا، نحن شـعب تحت الاحتلال 
ونحـن شـعب لا نريـد الصدام مـع احد ولا 

المعارك مع احد».
وشدد عريقات على الاصرار الفلسطيني 
على اعـادة تقـديم طلـب العضويـة لدولة 
فلسـطين في مجلـس الامن مرة اخـرى اذا 
اسـتخدمت واشـنطن حق الفيتو، مشـيرا 

الى ان هناك خيارات فلسطينية كثيرة.
واوضـح عريقـات بـان الشـهر القـادم 
سـيكون حاسما بشأن مصير طلب عضوية 
دولة فلسـطين في مجلس الامن، وقال « 11 
الشـهر القادم سـيكون مفصليا ومصيريا» 
في اشـارة الى انـه في ذلك اليوم سـيكون 
اسـتنفد  الامـن  لمجلـس  الممنـوح  الوقـت 
والمطلـوب مـن الـدول الاعضـاء ان تقـرر 

موقفها النهائي بشأن الطلب الفلسطيني.
لتأجيـل  واشـنطن  سـعي  وحـول 
التصويت على طلب العضوية الفلسطينية 
للعـام القادم قال عريقات «لا يسـتطيعون. 
يومـا  سـيكون  المقبـل  الشـهر   11 فيـوم 
حاسما لانه سـيقدم تقرير بمواقف الدول، 
والسـؤال المطـروح علـى تلـك الـدول هـل 
فلسطين استوفت شـروط ومعايير الدولة 
الولايـات  تسـتطيع  لا  وبالتالـي   ، لا  ام 

المتحدة المماطلة».
واشـار عريقـات الـى تواصل المسـاعي 
الدولـي  التأييـد  لحشـد  الفلسـطيني 
كاملـة  الفلسـطينية  بالدولـة  للاعتـراف 
العضويـة في الامم المتحـدة، الا انه اضاف 

«الدول عبيد لمصالحها».
واوضح عريقات بـان الادارة الامريكية 
تواصل مسـاعيها وتحركاتها لافشال طلب 
العضويـة الفلسـطينية فـي الامم المتحدة، 
وقـال «امريكا وجهـت 71 رسـالة لحد الان 
لـدول العالـم تطلـب منهـا عـدم الاعتراف 
بدولة فلسـطين وعـدم المسـاعدة في الامم 

المتحدة للحصول على العضوية».
اوضـح  الاوروبـي  الموقـف  وبشـأن 
عريقـات بانه مـا زال في خانـة الممتنع عن 

التصويت.
قـال  الفلسـطينية  المصالحـة  وحـول 
عريقـات «لا أولويـة علـى المصالحـة.. فانا 

باعتقادي بـأن المصالحة الفلسـطينية هي 
الفلسـطيني»،  للشـعب  الاولـى  الاولويـة 
مشـيرا الـى انه أبلغ مـن قبل عـزام الاحمد 
رئيـس وفـد فتـح للحـوار مع حمـاس بان 
هنـاك ترتيبات تجري لعد لقـاء بين عباس 
وخالـد مشـعل رئيـس المكتـب السياسـي 
لحمـاس، منتقـدا اسـتمرار الانقسـام فـي 
الوقـت الذي ما تزال الضفة الغربية وقطاع 
غـزة والقـدس الشـرقية تحـت الاحتـلال 

الاسرائيلي.
ورفض عريقـات اعتبار قطاع غزة ارضا 
فلسـطينية محـررة وقـال «غـزة محتلـة»، 
مشيرا الى ان القانون الدولي يعتبر التهديد 
بالاحتلال احتلالا، فما بالك باسرائيل التي 
تحاصر القطـاع وتبتـزه بالـدواء والغذاء 
يومـي،  بشـكل  عليـه  وتعتـدي  والوقـود 
مسـؤوليتها  مـن  اسـرائيل  اعفـاء  رافضـا 
كسلطة احتلال تمارس الاضطهاد والتنكيل 
بعـض  قـول  خـلال  مـن  بغـزة  والابتـزاز 

الفلسطينيين ان قطاع غزة محرر.
وطالـب عريقـات اسـرائيل بعـد اتمـام 
سـراح  واطـلاق  الاسـرى  تبـادل  صفقـة 
الجنـدي الاسـرائيلي غلعـاد شـليط برفـع 
الحصـار المفـروض علـى القطـاع، واضاف 
«يجب على كل دول العالم بعد انتهاء حجة 
احتجاز شـليط المطالبة برفـع الحصار عن 

غزة، ويجب ان يرفع هذا الحصار». 

اكد ان 11 الشهر المقبل حاسم بشأن طلب العضوية في الامم المتحدة لانه على دول مجلس الامن تحديد موقفها النهائي من الطلب

عريقات لـ«القدس العربي»: السلطة هي ثمرة كفاح الشعب الفلسطيني ولا احد يتحدث عن حلها 
ولن نسمح لنتنياهو بتغيير وظيفتها المتمثلة بنقل الشعب الفلسطيني من الاحتلال الى الاستقلال

الــوزراء  ا ف ب: اســتقبل رئيــس  ـ  ■ عمــان 
الاردني المكلف عــون الخصاونة الاربعــاء قياديا 
فــي حمــاس، حســبما افــاد مقربــون منــه، فيما 
تحدثــت صحيفــة «الــرأي» الحكومية عــن زيارة 

مرتقبة «خلال ايام» لخالد مشعل الى عمان.
وقال مصدر مقــرب من رئيس الــوزراء المكلف 
لوكالــة فرانس بــرس انــه «التقى فــي منزله ليل 
الاربعــاء محمد نــزال القيادي فــي حركة حماس 

الذي هنأه بتكليفه بتشكيل الحكومة». 
وتلقــى الخصاونــة كذلــك اتصــالا هاتفيا من 

خالــد مشــعل، رئيس المكتــب السياســي للحركة 
لذات الغاية. 

وذكرت صحيفــة «الرأي» اليومية ان «مشــعل 
ســيقوم بزيارة الى المملكة خلال ايــام برفقة ولي 

العهد القطري الشيخ تميم بن حمد آل ثاني». 
وابعدت عمان خمســة من قــادة حماس بينهم 
مشعل من المملكة الى قطر في 1999 قبل ان يستقر 
مشــعل في ســورية، اثر تدهور فــي العلاقات مع 

حماس. 
لكن مشــعل زار عمان مرتين منذ ابعاده، الأولى 

فــي آب (اغســطس) 2009 من اجل المشــاركة في 
تشــييع جنــازة والــده عبــد الرحيم مشــعل الذي 
توفي فــي الاردن عــن 91 عامــا، والثانيــة لعيادة 

والدته المريضة الشهر الماضي. 
وشــهدت علاقــة المملكــة مــع حمــاس مزيــدا 
مــن التوتر عــام 2006 عندما اتهــم الاردن الحركة 

بتهريب الاسلحة من سورية الى اراضيه. 
وقد نجا خالد مشعل من محاولة اغتيال فاشلة 

قام بها الموساد في عمان عام 1997. 
وكان الخصاونــة حينها، رئيس للديوان الملكي 

في عهد الملك الراحل الحسين بن طلال، الذي هدد 
بقطع العلاقات الدبلوماسية مع الدولة العبرية اذا 

لم توفر الترياق الذي انقذ حياة مشعل لاحقا. 
ووقع الاردن معاهدة ســلام مع اســرائيل عام 
1994 فيمــا ترفــض حمــاس الاعتــراف بالدولــة 
العبريــة.  وكلــف الملــك عبــد اللــه الثانــي الاثنين 
الخصاونة (61 عاما)، القاضي في محكمة العدل 
الدولية في لاهاي منذ عام 2000، بتشكيل حكومة 
جديدة خلفا لمعروف البخيت معتمدا على ســمعته 

الجيدة لتنفيذ الاصلاحات في البلاد. 

جـاء لكـون الأردن يطمـح فـي أخـذ دور أكبر 
في المنطقـة، وخاصة في الإشـراف على الملف 
الفلسـطيني الـذي تشـرف عليـه الآن مصر، 
في ضـوء التقارب الجديد بـين حماس ومصر 
بعد الثورة، إذ قامت القاهرة باستضافة قادة 
حمـاس والالتقـاء بهـم فـي أكثر من مناسـبة 
خـلال الفترة التي تلت نجاح الثورة، وتبديل 
النظـام السـابق الـذي فـرض فـي آخـر فترة 
لحكمه قطيعة على الحركة بشكل كامل بسبب 
تفاقـم الخلافـات بينهـم، منـع خلالهـا زعماء 
القاهـرة سـواء من غزة أو دمشـق مـن زيارة 

القاهرة.
وهنـاك آخرون يـرون أن التقارب له أبعاد 
أخـرى، تتمثل في قناة الحـوار الجديدة التي 
أعلن عنها بشـكل رسمي قبل أيام بين الديوان 
الملكـي الأردنـي وجماعـة الأخـوان المسـلمين 
في عمـان، إذ تعتبـر حركة حمـاس أحد أذرع 
الإخـوان، وظلـت لفتـرة قريبـة تتشـارك في 

كثير من أمور العمل مع إخوان الأردن.
لكن في وسط هذه التكهنات، يؤكد آخرون 
أنـه لا يمكـن أيضـاً تجاهل الخلاف فـي الرأي 

بين القيادة الفلسـطينية فـي الضفة الغربية، 
والمملكـة الهاشـمية، خاصة في ملـف التوجه 
إلى الأمم المتحدة الذي حمله الرئيس محمود 
عباس للحصول على اعتراف بدولة مستقلة.

وقال مسؤول في حركة فتح انهم لا يملكون 
حمـاس  بـين  التقـارب،  هـذا  عـن  معلومـات 
والأردن، لكنه أشـار في ذات الوقت أن الأردن 
ربمـا يريد توصيـل رسـالة مفادهـا بأنه غير 
راض عن خط السير السياسي الذي انتهجته 
«خطـة  بعـد  خاصـة  الفلسـطينية،  القيـادة 

أيلول».
وأشـار إلـى أن بداية الخـلاف ظهر حين تم 
التوقيـع على اتفاق المصالحـة في ايار (مايو) 
الماضـي، حيـث امتعضت عمان بعـدم إبلاغها 
مسـبقاً بالعملية من قبل القيادة الفلسطينية، 

كون أن علاقاتها مقطوعة مع حركة حماس.
ولـم يخف هـذا المسـؤول الـذي فضل عدم 
ذكره اسمه خلال حديثه مع «القدس العربي» 
الأردن  بـين  العلاقـات  فـي  «توتـر»  وجـود 
والقيادة الفلسـطينية، لكنه أشـار إلى أن هذا 

التوتر يعد «محصور جداً».
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5 شؤون عربية وعالمية

■ القاهـرة ـ أ ف ب: ذكـر بيان للجامعة 
العربيـة الخميـس ان سـورية وافقت على 
زيارة وفـد من الجامعـة العربيـة الاربعاء 
المقبـل فـي اطار مسـعى لوضع حـد للعنف 
في هذا البلد. واشـار الامين العام المسـاعد 
ان  البيـان  فـي  حنفـي  وجيـه  للجامعـة 
الجامعـة تلقـت موافقة الحكومة السـورية 
على اسـتقبال وفدا وزاريا برئاسة قطر في 

25 تشرين الاول (اكتوبر). 
وسـيضم الوفـد الامـين العـام للجامعة 
خارجيـة  ووزراء  العربـي  نبيـل  العربيـة 

الجزائر ومصر وعمان والسودان. 
وكانت صحيفة حكومية سـورية شـنت 
الجامعـة  علـى  عنيفـا  هجومـا  الاربعـاء 
العربيـة متهمـة اياهـا بالعمل وفـق اجندة 
«فعـلا  تمـارس  «عدوانيـة»  دوليـة  قـوى 
تخريبيا» مضـادا للمصالح العربية بعد ان 

دعـت الى عقد مؤتمر للحـوار بين المعارضة 
ونظام الرئيس السوري بشار الاسد. 

دعـوا  العـرب  الخارجيـة  وزراء  وكان 
مسـاء الاحـد فـي بيـان صـدر فـي ختـام 
اجتماع طارىء عقدوه في القاهرة الى عقد 
مؤتمر حوار وطني يضم الحكومة السورية 
و»اطـراف المعارضة بجميـع اطيافها خلال 
15 يومـا»، الا ان سـورية تحفظـت عن هذا 

البيان. 
ودعـا البيان ايضا الـى «الوقف الفوري 
والشـامل لاعمال العنف والقتل ووضع حد 
للمظاهـر المسـلحة والتخلـي عـن المعالجة 
الامنية تفاديا لسـقوط المزيـد من الضحايا 
والانجـراف نحو اندلاع صراع بين مكونات 
السـلم  علـى  وحفاظـا  السـوري  الشـعب 
الاهلـي وحمايـة المدنيـين ووحـدة نسـيج 

المجتمع السوري». 

وفد من الجامعة العربية 
يزور دمشق الاسبوع المقبل ■ بيـروت ـ ا ف ب: دعـا الامـين العـام للامم 

المتحدة بان كي مون في تقرير الى مجلس الامن 
الدولي، سـورية الى «وقف فـوري لكل عمليات 
التوغـل» التـي تقـوم بهـا قواتهـا فـي الاراضي 
اللبنانيـة، معبـرا عـن قلقه من ارتفاع منسـوب 

التوتر في لبنان بسبب التطورات في سورية.
وقـال بان كـي مون فـي تقريره الرابع عشـر 
حـول تنفيـذ قـرار مجلس الامـن الدولـي 1559 
الـذي حصلت وكالـة فرانس برس على نسـخة 
منـه الخميس «اشـجب بقـوة عمليـات التوغل 
والمداهمة التي تقوم بها القوات الامنية السورية 
في المدن والقرى اللبنانية والتي نتج عنها قتلى 

وجرحى». 
ودعا الحكومة السورية الى «وقف فوري لكل 
عمليات التوغل هذه والى احترام سيادة لبنان 

وسلامة اراضيه». 
تاثيـر  ازاء  عميـق  «قلـق  عـن  بـان  وعبـر 
التطـورات في سـورية على الوضع السياسـي 

والامني في لبنان»، معتبرا ان «عمليات التوغل 
والازمة المستمرة في سورية قد تؤدي الى اثارة 

مزيد من التوتر داخل لبنان وابعد منه». 
الجيـش  برصـاص  سـوريين  ثلاثـة  وقتـل 
السـوري خـلال الاسـابيع الماضية فـي عمليات 
توغـل لقـوات سـورية فـي اراض لبنانيـة فـي 
الشمال او البقاع (شرق) او في مناطق حدودية 
متداخلـة بين البلدين. وافادت تقارير ان سـبب 
عمليات التوغل واطـلاق النار ملاحقة مواطنين 

سوريين او جنود فارين. 
ولجأ منذ منتصـف آذار (مارس)، تاريخ بدء 
الانتفاضة الشـعبية السـورية المطالبة باسقاط 
نظام الرئيس بشـار الاسد، حوالى خمسة الاف 
شـخص الـى لبنان، بينهـم معارضـون وجنود 

منشقون. 
وكشـف مدير عام قوى الامن الداخلي اشرف 
ريفـي اخيرا ان السـفارة السـورية تورطت في 

خطف معارضين سوريين من لبنان. 

واشـار بـان كي مـون فـي تقريره الـى «عدم 
حصـول اي تقـدم» في مسـالة ترسـيم الحدود 
اللبنانية السـورية، مضيفا ان «تحديد وترسيم 
الحـدود اللبنانيـة يبقيـان عنصرا اساسـيا من 

اجل ضمان سيادة البلد وسلامة اراضيه». 
وفـي تعليـق علـى المعلومـات حـول عمليات 
التوغل السـورية، اكد السـفير الفرنسـي دوني 
الخارجيـة  وزيـر  مـع  اجتماعـه  بعـد  بييتـون 
اللبناني عدنان منصور الخميس «تمسـك بلاده 
الشـديد بسـلامة الاراضـي اللبنانية وسـيادة 

لبنان». 
وقال «مـن الضروري احراز تقدم في مسـالة 
ترسـيم الحـدود بـين لبنـان وسـورية»، مبديا 
اسـفه لكـون «هـذا الملف لـم يحـرز تقدمـا رغم 
الجهـود التي بذلتها الحكومة السـابقة» في هذا 

الاطار. 
وعـن المعارضـين السـوريين في لبنـان، قال 
بييتـون ان «لبنـان تصـرف بطريقـة فعالة من 

اجـل اسـتقبال اللاجئين السـوريين، لكـن قلقنا 
مرتبـط بالاشـخاص الذيـن يبحثون عـن ملجا 
في لبنان ويهربـون من القمع الدموي والذين لا 

يجب اعادتهم رغم ارادتهم الى سورية». 
واضاف «هذه نقطة مهمة جدا اذكرها بشـكل 

منتظم في كل لقاءاتي». 
واعتبـر تقريـر الامـين العـام لـلامم المتحدة 
ان وجـود قواعـد عسـكرية فلسـطينية (تابعة 
لفصائـل قريبـة من سـورية) بمحـاذاة الحدود 
اللبنانية السـورية غيـر المضبوطـة باحكام «لا 
يسهل ترسيم الحدود»، داعيا الى تنفيذ مقررات 
هيئة الحـوار الوطني (2006) حول نزع سـلاح 

هذه القواعد. 
كما دعا الحكومة السـورية الى المسـاعدة في 

تنفيذ هذه العملية. 
واتفق لبنان وسـورية منذ 2008 على تشكيل 
لجنة مشـتركة لترسيم الحدود المتداخلة بينهما 
فـي مناطـق عـدة، وقد عـين لبنـان ممثليـه في 

اللجنـة. الا ان الجانب السـوري لـم يعين احدا 
ولم تجتمع اللجنة بعد. 

وجـدد بان كي مون الاشـارة الـى تقارير عن 
تهريب سـلاح الـى لبنان وخصوصـا الى حزب 

الله. 
واعتبـر في تقريره ان «مسـالة سـلاح حزب 
اللـه تحولـت الى نقطـة الخلاف الاساسـية في 
الجـدل السياسـي فـي لبنـان»، مضيفـا ان هذا 
السلاح «يخلق جوا من الترهيب ويطرح تحديا 
اساسـيا لسـلامة اللبنانيـين المدنيـين واحتكار 

القوة من جانب الحكومة». 
وجدد دعوة قادة حزب الله الى تسليم سلاح 
الحزب ليتحـول الى حزب سياسـي، معتبرا ان 
هذا المطلـب «يصبح اكثر الحاحا مـع التغييرات 

الحاصلة في المنطقة». 
وينص القـرار 1559 الصادر العام 2004 على 
بسط القوى الشرعية سلطتها على كل الاراضي 

اللبنانية وعلى نزع سلاح الميليشيات. 

بان كي مون يدعو سورية الى وقف «فوري لعمليات التوغل» في الاراضي اللبنانية

الناصرة ـ «القدس العربي»

 من زهير أندراوس:
مع اسـتمرار أعمـال الاحتجاجات في سـورية 
ضـد النظام الحاكم، تتعالى الأصـوات في الدولة 
العبرية، التـي تحمد الله سـبحانه وتعالى، على 
أنـه منع حـكام تـل أبيب لـم يتوصلوا إلـى اتفاق 
سـلامٍ مع هـذا النظـام، ذلك أنه بحسـبهم، لكانت 
إسـرائيل، بعـد سـقوط الأسـد، سـتُواجه نظامًا 

جديدا ومتشددا لا يحترم الاتفاقيات.
وفي هذا السـياق قـال المحلل حجاي سـيغال، 
وهو إرهابـي متقاعد، قضى في السـجن فترة من 
الزمـن بعد إدانته بالانتماء إلـى الخلية اليهودية 
التي حاولت في الثمانينيات قتل رؤسـاء بلديات 
فـي الضفـة الغربية المحتلـة، قال في مقالٍ نشـره 
بصحيفة (يديعوت أحرونوت) العبرية إنه حدث 
لنـا أمـر واحـد جيد فـي العـام العبـري المنصرم، 
والذي تمثل في عدم توقيعنا على اتفاق سـلام مع 
سـورية، لقد نجينا بأعجوبة، كـم كان صادقًا أننا 
رفضنا الاقتراحات مـن رجالات الجيش والمثقفين 
والأدبـاء وقـادة من المسـتوى السياسـي، الذين 
حاولوا دفعنا إلى السـلام مع بشار الأسد، عليهم 
الآن أنْ يُسمعوا صوتهم ويعتذروا، كتب سيغال.

مـن ناحيتـه، رأى المحلـل البـارز فـي صحيفة 

أنـه  بلوتسـكر،  سـيفر  أحرونـوت»،  «يديعـوت 
يتحتـم عليه تقـديم الاعتذار لأنه أيد السـلام، في 
حين قال المستشـرق د.غاي بخور إن الحظ حالف 

إسرائيل بعدم توقيعها على اتفاق سلام.
رئيس شعبة الاستخبارات العسكرية الأسبق 
ورئيـس طاقـم المفاوضـات مـن طـرف تـل أبيب، 
الجنـرال فـي الاحتيـاط أوري سـاغي، قـال فـي 
مقابلة أجرتها معه صحيفة «يديعوت أحرونوت» 
فـي معـرض رده على سـؤال مـاذا كان سـيحدث 
للدولة العبرية لو وقعت على اتفاق مع الأسد وتم 
إبعـاده عن الحكـم، قال: لـو افترضنا أننـا كنا قد 
وقعنا على سلام مع سورية، ونظام الأسد زال عن 
الخارطة السياسية، فكنا سنبقى مع تنظيم حزب 
الله يتيمـا بدون إمدادات عسـكرية، كنا سـنبقى 
بدون مكاتـب الإرهابيين في العاصمة السـورية، 
دمشـق، مع هضبة الجولان منزوعة من السـلاح، 
ومع جيش سـوري أقل كمًا ونوعية مما نراه الآن، 
وكنا تقاسمنا مصادر المياه مع سورية، وبالتالي، 
خلص سـاغي، وضعنا لـن يكون أسـوأ مما عليه 

الآن، على حد تعبيره.
فـي نفـس السـياق نشـر د. يوسـي بـن آري، 
وهـو جنـرال متقاعد شـغل فترة طويلـة مناصب 
عدة في شـعبة الاستخبارات العسـكرية، ويعمل 
اليـوم باحثًا في مركز دراسـات الأمـن القومي في 
تل أبيب نشـر مقالاً تحت عنوان: لـم نرتكب خطأً 

عندما أيدننا السـلام مع سـورية، أعـرب فيه عن 
مواصلـة تمسـكه بضـرورة إبـرام اتفاق السـلام 
مع سـورية، مشـددًا على أنه لم ولـن يُغير موقفه 
بسـبب الأحداث الجارية فـي الدولة الجارة، على 
حد وصفه، مشيرا إلى أنه أيد السلام ودفع صناع 
القـرار إلـى إبرامـه، بالتعـاون مـع دول أجنبية، 
قائلاً إنه يجـب دفع الثمن المطلـوب التحقيق هذا 

السلام.
واسـتطرد قائـلاً: إذا كان النظـرة التي سـيتم 
وضعهـا أمـام صنـاع القـرار فـي تـل أبيـب علـى 
اختلافهم مدى ثبات النظام في سـورية، ونوعية 
الديمقراطيـة، أو مـدى شـعبية الأنظمـة العربية 
والإسـلامية فـي الـدول المحيطـة بنـا، فإنـه كان 
مـن الممنـوع علـى متخـذي القـرارات أنْ يُوقعـوا 
علـى اتفاقيات سـلام بالمرة مع جيراننـا، أوْ حتى 

الشروع في مفاوضات مع أركان هذه الدول.
وتابع الباحث الإسـرائيلي قائلاً بشـكل محدد 
مـا هو الفرق بين مصر وسـورية، ذلـك أن ما يُفكر 
الشـعب المصري عن الديمقراطية فـي عهد مبارك 
ستدفع بالأخير إلى قضاء بقية عمره في السجن، 
إنْ لـم يكن أكثر من ذلك، وعلى الرغم من ذلك، فقد 
قامـت إسـرائيل بقيـادة مناحيم بيغـن بالتوقيع 
علـى اتفـاق (كامـب ديفيـد) مع أنـور السـادات، 
ووافـق بيغـن علـى دفـع ثمـن إسـتراتيجي كبير 
عندما تنازل عن سـيناء، وحـذر الكثيرون آنذاك 

مـن أن السـلام مـع مصـر لن يسـتمر طويـلاً وأن 
الاتفـاق كبل أيادي إسـرائيل في تنفيـذ العمليات 
العسـكرية، ولكن، أضاف الباحث، إن السلام مع 
مصـر ما زال قائمًـا حتى في ظل القيـادة الجديدة 
التي اسـتلمت الحكـم بعد الإطاحة بمبـارك، ربما 
لاعتقادهـا بأنه فـي حال نقضـت الاتفاقيـة فإنها 
ستخسـر كثيـرا، وتابـع: حقيقـة أن خلـع مبارك 
والتهديد بأن جماعة (الإخوان المسلمين) قد تتقلد 
السـلطة هما أمران خطيـران بالنسـبة لنا، ولكن 
علينا أنْ نسأل أنفسـنا اليوم: هل يتحتم مهاجمة 
حكومـة الليكود لأنهـا وقعت على (كامـب ديفيد) 

قبل أكثر من ثلاثين عاما؟
كما تسـاءل د. بـن أري مـا الفرق بـين الأردن 
وسـورية، المملكة الهاشمية ربما أقل ديكتاتورية 
مـن النظـام الحاكم فـي دمشـق، ولكنها لـم تكن 
لتبقى على الخريطة السياسـية لولا أن الأجهزة 
الأمنية الطيعة للملك، والتي تأكل من يده، كانت 
وما زالت مسـيطرة على زمـام الأمور في الأردن، 
وقال أيضا إنه بدون الوحـدات الخاصة التابعة 
للملك لما تمكن الملك حسين، رحمه الله، أو العاهل 
الحالـي مـن مواصلـة الحكـم، وبالتالـي وجـه 
الباحث السـؤال التالـي: هل ثبـات نظام الحكم 
والخوف من صعود الإسلاميين إلى السلطة كان 
يُحتـم علـى حكومة إسـحق رابين عـدم التوقيع 
علـى اتفاق السـلام مـع الأردن، المعروف باسـم 

اتفاقية العربة؟ الجواب بطبيعة الحال سلبيا.
كمـا تسـاءل الباحـث كيـف يُمكـن أنْ نُفسـر 
أن إسـرائيل حافظـت علـى علاقـات ممتـازة مع 
نظام الشـاه في إيران لسـنوات طويلـة، مع أنه 
كان من أبشـع الأنظمـة الديكتاتورية فـي العالم 
قاطبـة، كذلـك انتقـد الديمقراطيـة فـي تركيـا، 
ولكنـه أكد على أن الأسـلمة التي ينتهجها رئيس 
الـوزراء التركـي، رجب طيـب أردوغـان، والتي 
لم تتوقعها إسـرائيل، كانـا يكفيان لتل أبيب بأن 
لا تُقيـم علاقـات قوية مع تركيا، وقـال إن البديل 
للسـلم هـو مواصلـة الحرب إلـى الأبد، كمـا قال 
إننـا كيهود وكإسـرائيليين علينا إجراء حسـاب 
للنفس هل فعلنا بما فيه الكفاية من أجل التوصل 
لاتفاقيـات سـلام مـع الأعـداء؟ كما حـذر من أن 
المجتمع الدولي يتوقع من إسـرائيل التوصل إلى 
سلام مع جاراتها، وهو على استعداد لتعويضها 
عما ستخسره من ممتلكات إستراتيجية، وحتى 
الوقـوف إلى جنبها في حال نشـوب حـرب، كما 
قـال ان للدولـة العبرية التي تعيـش في الأدغال 
لا توجـد إمكانية لتفضيل هذا الخيار على الاخر، 
ولا يحق لها اختيار حليفاتها، وخلص إلى القول 
إنه إذا تبين أن إسـرائيل، من خلال إجراء فحص 
للنفـس، أخطأت تاريخيـا، فإن الوقـت لم يفت، 
وبإمكانهـا العمـل على إصلاح الوضـع، على حد 

تعبيره.

رئيس شعبة الاستخبارات سابقًا: لو وقعنا على السلام مع دمشق في الماضي لكان وضعنا أفضل بكثير 
جنرال في الاحتياط: الإدعاء الإسرائيلي بأنها لا تُوقع على اتفاق سلام مع سورية وجاراتها 

بسبب عدم ثبات النظام والخوف من التطرف الإسلامي عارٍ عن الصحة والسلام مع مصر والأردن أكبر إثبات

ناشـط  افـاد  وكالات:  ـ  دمشـق  ـ  نيقوسـيا   ■
صبـاح  وقعـت  «عنيفـة»  اشـتباكات  ان  حقوقـي 
الخميـس بـين الجيش السـوري ومسـلحين يعتقد 
انهم «منشقون» عنه ما اسفر عن مقتل «الكثير» من 
الجنود وجرح اخرين، فيما قتل خمسـة مدنيين في 

مدن سورية عدة.
ونقـل مدير المرصـد السـوري لحقوق الانسـان 
رامـي عبـد الرحمن فـي اتصـال هاتفي مـع فرانس 
بـرس عـن اهالـي مـن قريـة البرهانيـة المجـاورة 
لمدينـة القصيـر التابعة لريـف حمص (وسـط) ان 
«اشـتباكات عنيفة جرت اليـوم بين جنود وعناصر 

مسلحة يعتقد انهم جنود منشقون». 
واضاف المصدر ان «هذه الاشتباكات اسفرت عن 
مقتـل وجرح الكثير من الجنود بالاضافة الى تدمير 
اليتين عسـكريتين» تابعتين للجيـش النظامي. ولم 

يتمكن المصدر من تحديد عدد القتلى. 
كما قطـع التيـار الكهربائي والميـاه والاتصالات 

عن مدينة القصير، بحسب مدير المرصد. 
وتكثفـت منـذ الاربعاء الاشـتباكات بين الجيش 
ومسـلحين يعتقد انهم جنود منشقون عنه في ريف 
حمص وبخاصة في المناطق المحيطة بمدينة القصير 

الحدودية مع لبنان. 
واسـفرت هـذه الاشـتباكات الاربعاء عـن مقتل 
خمسـة مدنيين وسـبعة جنـود على الاقـل واصابة 
اخريـن بجـروح فـي بلدتـي جوسـية والنزاريـة 

المجاورتين للقصير. 
وفـي حمص، اكـد المرصـد «مقتل سـيدة في حي 
ديـر بعلبـة الخميـس اثر اصابـة منزلهـا برصاص 

رشاشات ثقيلة». 
واضاف المرصـد ان «مواطنا قتـل ايضا في قرية 
الحواش بسهل الغاب (ريف حماة) واصيب خمسة 
بجـراح اثر اطـلاق رجال الامـن الرصـاص بكثافة 

لتفريـق الاهالـي الذين كانـوا يحاصرون معسـكر 
للجيش السـوري في القرية للمطالبة بالافراج عن 

ابنائهم المعتقلين». 
واوضح المرصـد ان «تظاهـرات خرجت في عدة 
مناطق في سـهل الغـاب ردا على إعتقـال طلاب من 
مدرسـة الحـواش التـي قـام اهلهـا بقطـع الطريق 

وإحراق الدواليب ومحاصرة معسكر الجيش». 
وفي ريف دمشـق، قتل شـاب فـي الضمير بينما 
كان يعمل في بستانه عندما اصابه رصاص طائش 
اطلقه رجال الامن الذين كانوا يلاحقون متظاهرين 

طلاب لجؤوا الى البساتين». 
واكـد المرصـد «مقتـل شـابين فـي مدينة جاسـم 
الواقعة في ريف درعا وجرح خمسـة اخرين جراح 
احدهم خطرة اثنـاء تفريق مظاهرة طلابية التحق 

بها شباب في هذه المدينة». 
من جهـة ثانية «توفي مواطن فـي حي النازحين 
متأثـرا بجروح اصيب بهـا امس (الاربعـاء) خلال 
المداهمـات الامنيـة فـي الحـي» حيـث قتـل امـس 
(الاربعاء) ستة مدنيين برصاص الامن والشبيحة» 
وهـي عبـارة تطلق علـى العناصـر المدنيـة الموالية 

للنظام، بحسب المرصد. 
وشهد الاربعاء مقتل 11 شخصا برصاص عناصر 
موالية للنظام السـوري ورجال الامن خلال قيامهم 

بعمليات مداهمة في سورية، بحسب ناشطين. 
مـن جهة اخـرى قالت مصـادر حكومية سـورية 
إن الأمـوال والأرصدة التي طالتها عقوبات الإتحاد 
الأوروبي والعائـدة للمصرفين التجاري السـوري 
والعقـاري فـي دول أوروبـا ضئيلة جـداً ولا يصح 
تسـميتها أرصـدة أو أمـوالاً أو حتـى ودائـع لقلـة 

حجمها.
نشـرتها  تصريحـات  فـي  المصـادر  وأضافـت 
صحيفـة «الوطن» السـورية الخاصـة إن ما «طاله 

التجميـد مـن ودائع التجـاري السـوري والعقاري 
يشـبه «الفتـات»، مقللة في الوقت نفسـه من أهمية 
إجـراءات التجميـد لأن المصرفـين يعيـان الواقـع 
جيـداً وأجـادا التعامـل معـه، ولا سـيما التجـاري 
السـوري الذي بات مخضرمـاً في التعامـل مع مثل 

هذه الوقائع».
واشـارت الـى أن «التجميـد الـذي طـال القليـل 
الموجـود للعقـاري فـي دول أوروبـا يعتبـر بمنزلة 
الإزعـاج ليـس أكثـر، نظـراً لقلـة أرصـدة العقاري 
القطـع  مـع  بالتعامـل  عهـده  ولحداثـة  بالأسـاس 
الأجنبي بعد أن سمحت له الحكومة السورية بذلك 
وتمويـل المسـتوردات الخارجيـة السـورية وفتـح 
الحسابات للزبائن والتحويل بالقطع الأجنبي منذ 

مدة تقل عن السنتين». 
واعتبرت المصادر أن المصرفين السـوريين «وعيا 
الدرس جيداً بعد مجموعة من الإشارات والأحداث 
التـي عصفـت بالمنطقـة العربيـة، وموقـف الـدول 
الغربية والأوروبية تحديـداً منها فبادرا إلى اتخاذ 
إجـراءات احتياطية من شـأنها الحـد والتقليل من 
غنائم الخصوم، والتقليـل التدريجي للأرصدة في 

الخارج».
وأوضحـت أن أرصـدة المصـرف العقـاري التـي 
طالهـا التجميـد تقـل عـن 4 ملايـين دولار، وهـو ما 
يوصـف بالعمل المصرفـي السـوري بـ(الفرنكات) 
أو (القـروش)، فـي حين لم تتوافـر المعلومات حول 
أرصـدة التجـاري السـوري التـي طالهـا التجميد 
وإن كانت المصادر ترجـح أن تكون «بحجم أرصدة 

العقاري نفسه».
وكانـت الإتحـاد الأوروبـي أعلـن فـي بدايـات 
الشـهر الجاري تطبيق حظر على المصرف التجاري 
السـوري وقبله المصرف العقاري في خطوة تهدف 

لتشديد الخناق على سورية.

مصادر حكومية سورية: أرصدة المصرفين العقاري والتجاري المجمدة في الغرب «فتات»

قتلى خلال اشتباكات بين الجيش ومسلحين ومقتل 5 مدنيين برصاص الامن في سورية

لاجئون سوريون يتظاهرون ضد نظام الاسد في احد المخيمات التركية

عمان ـ «القدس العربي»

 من بسام البدارين:

وصف وزيـر العدل الأردني الأسـبق 
والشـخصية القوميـة البـارزة حسـين 
مجلي لقـاءه مع نخبة من الشـخصيات 
الأردنية الوطنية والسياسـية قبل عدة 
أيـام بالرئيـس السـوري بشـار الأسـد 
بأنه لقاء موفـق إلى أبعد الحدود إنتهى 
بـأن  الضميريـة  القناعـات  بتكريـس 
سورية المسـتهدفة هي سـورية برئاسة 

بشار الأسد وبشكل حصري.
وخـرج مجلـي بإنطباعـات محـددة 
مـن هذا اللقاء بعدما تـرأس وفدا أردنيا 
شـعبيا قابـل الرئيـس بشـار الأسـبوع 
الماضـي، وقـال مجلـي وهـو أحـد أبـرز 
المراجع القانونية والقومية في السـاحة 
الأردنية لـ»القدس العربي» بأن قناعته 
الذاتيـة قبل اللقاء تكرسـت بعـد مقابلة 
الرئيـس بشـار فالأخير على حـد تعبير 
مجلـي واثـق تمامـا مـن نفسـه ويعرف 
بصورة تفصيلية ما الذي يجري وطبيعة 

المؤامرة التي تستهدف سورية.

وقـال مجلـي: الأصـل فـي الـدول أن 
الدولـة هـي التي تحتكـر السـلاح ومن 
غير المعقـول أن تطالب أي جهة الرئيس 
بشار بتسليم سلاحه فهذه دعوة عبثية 
ومباشرة للإنتحار بعدما ثبت بأن هدف 
المجموعات المسـلحة في سورية تصفية 

النظام وليس الإصلاح أو التغيير.
وإسـتمع مجلـي للرئيـس السـوري 
يتحدث عن مراجعة شـاملة يسـتعد لها 
الرجـل لإطـلاق سـورية الجديـدة التي 
ستبقى سـورية المقاومة وقال: الرئيس 
النظـر  لإعـادة  تمامـا  مسـتعد  بشـار 
بالدسـتور كامـلا ولإطـلاق إصلاحـات 
السـورية  المؤسسـات  بنـاء  ولإعـادة 

بشكل شامل وعلني.
وضـم الوفـد نخبة من الشـخصيات 
الأردنيـة وبينهـا وزيـر الإعـلام سـابقا 
وعضـو  الخصاونـة  هانـي  الدكتـور 
مجلـس النـواب الأسـبق منصـور مراد 
واخرون من لجان التصدي في الشـارع 

الأردني للمؤامرة على سورية.
 وشـدد مجلي على أن الرئيس بشـار 
يدعو الجميع للحوار الوطني وقال: من 
يرفض محاورة بشـار للأسف سيجلس 
للتحـاور مع السـفير الأمريكي والقيادة 

سـورية  بنـاء  علـى  تعمـل  السـورية 
الجديدة ستبقى مشروعا قوميا مقاوما.

 وظهـر مجلي علـى ثقة بـأن الرئيس 
بشار يتحدث عن مراجعة شاملة وكاملة 
وكبيرة وعن محنة ستتجاوزها سورية، 

كما قال بشار الأسد للوفد الأردني.
 وشـدد مجلـي علـى ان اللقـاء مـع 
إطلاقـا  يتضمـن  لـم  بشـار  الرئيـس 
يفهـم  أن  يمكـن  إشـارة  او  تعبيـر  أي 
منهـا إرتيـاب الرئاسـة السـورية بـأي 
دور أردنـي سـلبي لا سـمح اللـه وعلى 
العكـس تمامـا - قال مجلي - : سـمعنا 
منها إطـراء كبيرا على الأردن الرسـمي 
والشـعبي وعلـى الموقـف الأردنـي ولم 
نسـتنتج  ان  يمكـن  إشـارة  أي  نرصـد 
منها بأن الرئيس بشار قلق من الجانب 

الأردني.
وقال مجلـي ان الرئيس بشـار رجل 
يدافـع عـن نفسـه وعـن نظامـه وعـن 
بلـده وعـن مشـروعه ومـن الطبيعـي 
أن يسـتخدم الجيـش فالبلد مسـتهدف 
وعندما يشارك الجيش تظهر دماء وهي 
دماء تكون احيانا ضرورية لإنقاذ الأمة 

ومشروعها القومي.
 وأوضـح: بالنسـبة لنـا كعروبيـين 

وقوميين نعتبر جمال عبد الناصر قائدا 
للتحـرر العربي لكني أقولهـا بوضوح: 
خطيئـة الزعيم عبد الناصـر التاريخية 
كانـت أنـه لـم يضح بنفسـه وبجيشـه 
لضرب الإنفصال عام 1961 وكان ينبغي 
له أن يفعل وتصوري ان الرئيس بشـار 

يقرأ هذا الدرس جيدا.
وقـال مجلي بـأن الوفـد الأردني زار 
دمشـق مؤخرا لكي يقـول بوضوح بأن 
يقـرأ  الحيـة  وقـواه  الأردنـي  الشـعب 
الواقع والمعركة جيدا فالمستهدف اليوم 
هـو تدميـر محـور المقاومة وإسـتهداف 
سـورية بشـار الأسـد فالرجل لو ساوم 
وقـدم تسـهيلات لمـا كان هدفـا لغـرف 
العمليـات الصهيونيـة الأمريكيـة التي 

دمرت قبلا العراق.
وقـال مجلـي: عندمـا سـقط صـدام 
حسـين ومهمـا كان لنـا رأي فـي تقييـم 
أدائه سقط معه العراق.. أليس كذلك؟.. 
ومـن غيـر المعقـول أن نقبل بـان يكون 
البديـل عـن القذافـي الحلف الأطلسـي 
.. إضافـة لذلـك: أليـس غريبـا أن يقف 
الأخـوان المسـلمون وجعجـع معـا فـي 
الأمـر  يتعلـق  عندمـا  المسـاحة  نفـس 

بسورية اليوم.

حسين مجلي بعد لقائه الرئيس السوري: بشار الأسد ليس قلقا 
من الأردن.. واثق من نفسه ويعرف تماما ما الذي يجري

ومطالبته بترك السلاح دعوة للانتحار

وزيــر  اعلــن  ب:  ف  ا  ـ  نيودلهــي   ■
الخارجية الفرنسي آلان جوبيه الخميس 
فــي نيودلهــي، ان فرنســا تحــاول فتح 
حــوار مع الهند حول الازمة في ســورية، 
على رغم تباين وجهات النظر بين البلدين 

لايجاد حل للنزاع.
وقال جوبيه «نحاول فتح حوار حول 
هذا الموضوع الذي تتباين وجهات نظرنا 
فــي شــأنه. نعتقد فــي فرنســا ان نظام 
بشــار الاســد يفقد تدريجيا شرعيته لان 
اي حكومة لا تســتطيع استخدام العنف 

والاسلحة الثقيلة ضد شعبها». 
واشــار جوبيه فــي مؤتمــر صحافي 
اس.ام.  الهنــدي  نظيــره  مــع  مشــترك 
كريشــنا «لذلــك نعتقد ان مجلــس الامن 
الدولي يجب الا يبقى صامتا حيال وضع 

مماثل». 
واضاف الوزير الفرنســي انه «عرض 
متابعــة  ونريــد  للهنــد  نظرنــا  وجهــة 
الحــوار».  وفــي الامم المتحــدة، امتنعت 
الهند احد الاعضاء العشرة غير الدائمين 
في مجلــس الامن في الرابع من تشــرين 
البرازيــل  غــرار  علــى  (اكتوبــر)،  الاول 
وجنوب افريقيا، عن التصويت على قرار 
يديــن عمليــات القمع في ســورية ويهدد 

النظام السوري بـ»تدابير محددة». 
والقرار الذي قدمته بريطانيا وفرنسا 
والمانيــا والبرتغال، عرقلــه فيتو مزدوج 
مــن الصين وروســيا. وقــال جوبيه «ما 

زلنا نعمل على مشروع (القرار) هذا». 
واوضح ان النص «معتدل الى حد ما» 
لان القرار لا يتضمن عقوبات على سورية، 
لكنه يحض دمشق على وقف العنف ضد 

المدنيين وبدء برنامج الاصلاحات. 
وتطرق جوبيــه الى مبــادرة الجامعة 
العربية لمحاولة فتح حــوار بين الحكومة 
الســورية والمعارضــة، معربــا عــن امله 
فــي التوصل الى «حــل ســلمي عبر هذا 

الحوار». 
وفي ختــام اجتماع اســتثنائي حول 
ســورية فــي القاهــرة، دعــت الجامعــة 
العربيــة الاحــد الى عقــد «مؤتمــر حوار 
وطني» في غضون خمسة عشر يوما في 
القاهرة بين الحكومة السورية والمعارضة 
لانهــاء اعمــال العنــف «والحــؤول دون 

تدخل خارجي». 
وتقول الامم المتحدة ان اكثر من ثلاثة 
آلاف شــخص معظمهم من المدنيين قتلوا 
منــذ 15 اذار (مارس) فــي عمليات القمع 

في سورية. 

جوبيه: فرنسا تريد حوارا 
مع الهند حول سورية

عمان ـ «القدس العربي» 

من بسام البدارين:

قـد لا تبدو المهمـة التي يتحدث عنهـا رئيس الوزراء 
الأردنـي الجديد عـون الخصاونة بعنوان إعـادة الثقة 
بـين الشـعب والنظام سـهلة وبسـيطة لكـن الاعتراف 
رسميا ولأول مرة بوجود أزمة اعترت هذه الثقة خطوة 
أوليـة وضروريـة ليـس فقـط للمعالجـة ولكـن لتمكين 
الـوزارة الجديـدة مـن الولوج فـي التفاصيـل وتهدئة 

الرأي العام.
وما بين تسجيل هذه الاعتراف واعتبار من يتحركون 
بالشـارع عصبة من «الأشـرار»  الذين يطيلون اللسان 
على حـد تعبير مديـر المخابرات الأسـبق محمـد الرقاد 
ووزيـر الداخلية الأسـبق مازن السـاكت، ثمة فارق في 
اللغـة والأدوات والتقييـم والقـدرة على التشـخيص، 
حيث تلقـى الخصاونة الطلب الأول شـعبيا وهو إلغاء 
محاكمـة أربـع نشـطاء مـن مدينـة الطفيلـة إتهمتهـم 

الحكومة السابقة بإطالة اللسان.
وهذا الفارق يوحي بأن طريقة التفكير تغيرت فمهمة 
الخصاونة كما وصفها ليسـت «إحتواء» الشـارع ولكن 
التوثـق مـن أن أسـلوب الحكم القـديم ولـى وذهب بلا 

رجعة بعد الربيع العربي.
لكـن المفارقـة أن العبارة الأخيرة التـي نقلتها رويتر 

صبـاح أمس عـن الخصاونة ويطرب لهـا الإصلاحيون 
بالعـادة وتغري الإعلام ليسـت جديدة فـي الواقع فقد 
قالهـا وزيـر البلاط الأسـبق مـروان المعشـر عندما كان 
نائبـا لرئيـس الحكومـة قبل سـنوات وفي نـدوة عامة 
اسـتلم خلالهـا المايكروفون ثـم خطب في النـاس قائلا 
بإسـم الدولة والنظام والحكومة: الطريقـة التي كانت  

تدار فيها الأمور لم تعد مطلوبة أو منتجة.
 بعـد أشـهر قليلـة ذاب المعشـر نفسـه واختفـى من 
المشـهد وإختفت معه وثيقته الإصلاحية المرجعية التي 
تحمل إسـم «الأجنـدة الوطنية» وطـورد الرجل من كل 
الإتجاهات وإضطر لمغادرة الوظيفة والبلاد والسـاحة 
والعمـل مع  المؤسسـات الدوليـة قبل حتـى التمكن من 
تنظيـم حفـل سياسـي لتقديم طبعـة أنيقة مـن أجندته 
الإصلاحيـة التـي إعتلاهـا الغبـار اليـوم ووضعت في 

المتحف.
عليـه يمكـن القـول بـأن الإعتـراف بوجود مشـكلة 
وبـأن آلية الحكـم ينبغي ان تتغير يمثل فـي الواقع أهم 
مؤشـرات الديناميكيـة في النظـام السياسـي الأردني 
لكنـه فـي الواقـع إعتـراف قـديم ولا أحد يعـرف ما هي 
الشـرعيات التـي يمتلكهـا اليـوم الخصاونة ولـم يكن 

يمتلكها رجل من طراز المعشر قبل بضع سنوات.
الفارق الوحيد ان المعشر تحدث في وقت الإسترخاء 
امـا الخصاونـة فيسـتعان بـه  بالمشـهد في وقـت تأزم 
وتحـرك الشـارع.. هـل يعنـي ذلـك بـأن الصلاحيـات 
التـي خصصـت للخصاونة لكي يغير فـي قواعد اللعبة 

ستشكل رافعة مختلفة تثبت للجميع بأن النظام تغير؟
السـؤال الأخير لا يملك حتى رئيـس الوزارة الجديد 
إجابـة شـافية عليـه فـكل الطروحـات  تحـت الإختبار 
وخبـراء الحكـم والبيروقراطية يشـعرون بالقليل من 
المبالغـة في رفع سـقف التوقعات وثمـة إعتراف ضمني 
أكثر حساسـية بأن حكومة الخصاونـة قد تكون وزارة 
الفرصـة الأخيـرة للنجـاح وفـي حال فشـلها سـتكون 

أحوال الدولة والحكم أسوأ بما لا يقارن.
ووسـط تعقيـدات مـن هـذا النـوع يحـاول الرئيس 
سياسـية  ألغـام  حقـل  وسـط  قدمـا  المضـي  الجديـد 
وإجتماعيـة وإقتصادية فقد سـاهمت مقابلاتـه المكثفة 
لأكثر من 12 سـاعة  طـوال الثلاثاء مع الكتـل البرلمانية 
بدفعـه للتراجع عن نيته إشـراك نواب فـي وزارته كما 
تزايدت مسـاحة الإحسـاس العام بالتعقيد كلما تفاعل 
الرئيـس المكلف مع المزيد من المشـكلات وقابل المزيد من 

الأشخاص.
وعلى هذا الأسـاس يمكـن القول سياسـيا بان مهمة 
إعـادة الثقـة بين النظـام والشـعب لا زالـت ممكنة بكل 
الأحوال حتى وإن كانت صعبة لكن الإعتراف بوجودها 
قد يكون الخيـط الأول لمعالجتها وهي المهمة التي يعتقد 
بـأن أنيطـت بالخصاونـة وبمديـر المخابـرات الجديـد 
الجنـرال فيصل الشـوبكي وبنخبة المستشـارين الذين 
سـيلتحقون خلال أيـام وبعد الخلاص مـن إجتماعات 
قمـة دافـوس بدوائر القـرار والحكـم وهي القمـة التي 

يستضيفها البحر الميت إعتبارا من اليوم الجمعة.

الأردن: مستشارون جدد للقصر الملكي بعد قمة دافوس 
والنظام يعترف لأول مرة بوجود ازمة ثقة بين الحكم والشعب 

ومهمة الخصاونة والشوبكي «ترميم» الموقف
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■ طرابلـس ـ ا ف ب: العقيـد معمـر 
القذافي زعيـم الثـورة الليبية وصاحب 
النظريـة الثالثـة التي طرحها فـي كتابه 
عـرف  الخميـس  قتـل  الـذي  الاخضـر، 
وملاحظاتـه  الناريـة  بتصريحاتـه 
التـي لا تخلـو مـن الغرابة بـدءا من تلك 
المتعلقـة بالقوميـة العربيـة الـى دعوته 
لاقامة «ولايات متحـدة افريقية»، مرورا 

«برعايته» الارهاب رسميا.
فقائد ثورة الفاتح من ايلول/سـبتمبر 
(1969)، عرف اولا بازيائه المتنوعة بدءا 
بالوان افريقيا وانتهاء ببزاته العسكرية 
العديـدة واوسـمته.. مـرورا بقمصانـه 
وقبعاتـه  الرسـمية  وبدلاتـه  الملونـة 

ونظارات الشمس التي تكاد لا تفارقه. 
وعندمـا بـدأت الحركـة الاحتجاجية 
اختـار  كمـا  العظمـى،  الجماهيريـة  فـي 
المتظاهريـن  وصـف  ليبيـا،  يسـمي  ان 
المناهضين له بانهـم «جرذان» و»عملاء» 
و»خونة» يتناولون «حبوب الهلوسـة»، 
وتوعدهم «بالمجازر» و»بسـحقهم».  قبل 
ذلك، ردد القذافـي الكثير من الجمل التي 
اثارت دهشة كبيرة.. فقد تحدث مرة عن 
وليام «شكسـبير هـذا الكاتب المسـرحي 
الكبيـر العربـي الاصـل»، موضحـا امام 
حضـور قليـل الاطـلاع علـى الارجح ان 

الاسم مركب من كلمتين «الشيخ زبير». 
جـدا  الشـخصي  القامـوس  وفـي 
لصاحـب فكـرة حكـم الشـعب للشـعب 
عـن طريق لجـان شـعبية، اجـداد هنود 
امريكا يتحدرون من شـمال افريقيا.. اما 
امريـكا اصـلا فقـد جاء اسـمها مـن رجل 
يدعى «الامير كا» الذي اسـتولى الرحالة 
الاسـباني اميريكو فيسبوتشـي على كل 

منجزاته.  
وفـي الاقتصـاد توصـل الـى نتيجـة 

مفادها ان سويسرا بلد «قريب» من ليبيا 
لكنه اقل تقدما من الجماهيرية. 

ايضـا  والسـوفيات  وللامريكيـين 
الهمبرغـر  ان  بمـا  آرائـه  مـن  حصـة 
هـو «مزيـج مـن الصراصيـر والفئـران 
والضفادع وبواسـطته تم تدمير الاتحاد 
ايضـا  القذافـي  ويـرى  السـوفياتي».  
ان هنـاك نوعـين مـن الاشـخاص يجـب 
التخلـص منهم لانهـم يمارسـون احدى 
مهنتين «غيـر منتجتين» وهـم «المحامي» 

و»بائع الورود».  
وهـو خبيـر ايضـا فـي الطـب.. فقـد 
قـال في قمة للاتحـاد الافريقـي في 2003 
«الايدز الايدز الايدز.. لا نسمع سوى هذا 

الـكلام. انـه ارهـاب. انها حرب نفسـية. 
الايدز فيروس هـادىء واذا بقيت نظيفا 

فليست هناك اي مشكلة». 
والعسـكري الـذي مـر علـى اكاديمية 
بـين  مـرة  قـارن  بريطانيـة  عسـكرية 
شـخصه ويسوع المسـيح والنبي محمد، 
ورأى «انهمـا لم يعرفـا الشـهرة العالمية 

التي وعد بها». 
والرجـل الـذي تخلـى عـن كل المهـام 
الرئاسـية ليتفـرغ لقيادة الثـورة، يحب 
معظـم  فـي  يقيـم  وهـو  النسـاء.  رفقـة 
الاحيان في خيمـة ترافقه في كل رحلاته 
تقريبـا.. فـكان ينصبهـا فـي الصحـراء 
الليبيـة تمامـا كمـا فـي حديقـة القصـر 

المخصص للضيـوف الاجانب في باريس 
مثلما فعل خلال زيارة فرنسا في 2007. 

وخـلال تلك الزيارة، شـعر بالشـفقة 
على نساء اوروبا.. قال ان «ظروف المرأة 
في اوروبـا مأسـاوية. انهـا مضطرة في 
بعـض الاحيان للقيام بعمل لا تريده مثل 
ميكانيكية او عاملة بناء». واكد انه يريد 

ان «ينقذ المرأة الاوروبية التي تكافح». 
ومن منطلق حرصه في اغلب الاحيان 
على اثارة الرأي العام في الدول الغربية، 
لم يتردد في انتقـاد فكرة الديموقراطية. 
ورأى مرة ان «بعض الدول يمكن ان تجد 

ان الديكتاتورية تناسبها اكثر». 
فـي آب/اغسـطس 2010، خلال زيارة 

الـى روما القـى محاضرتين عن الاسـلام 
امام مئات النسوة اللواتي تم اختيارهن 
مـن الجميـلات والشـابات وحصلت كل 
واحـدة منهـن علـى ثمانـين يـورو. قـال 
لهن ان «اوروبا يجب ان تعتنق الاسـلام 
والاسـلام يجـب ان يصبح ديـن اوروبا 

باسرها». 
ولم يفلت «اصدقـاؤه» من آرائه. ففي 
2005 فـي الجزائر، وصف الفلسـطينيين 
«بالاغبيـاء» مثيرا ضحك القـادة العرب 
بمـن فيهم الرئيـس الفلسـطيني محمود 

عباس. 
خـلال القمـة العربية فـي الجزائر في 
1988، لبـس كفـا ابيـض بيـده اليمنـى 

فقط.. والسـبب هو انه لا يريد مصافحة 
ايديهـم  الذيـن «لطخـت  القـادة  بعـض 

بالدماء». 
وفي القمة التالية اخذ يدخن سيجارا 
كبيـرا وينفـث الدخـان باتجاه جـاره.. 
العاهـل السـعودي الراحل الملـك فهد بن 

عبد العزيز. 
اما في قمة الدوحة في 2009، فقد قطع 
الصـوت عندما كان يتحدث في الجلسـة 
الافتتاحيـة عـن خـلاف بينه وبـين الملك 
السـعودي عبـد اللـه بـن عبـد العزيـز، 

فانسحب. 
ورغـم اعتـذار عـن انقطـاع الصـوت 
رفـض «القائـد الاممـي وعميـد الحـكام 

وامـام  أفريقيـا  ملـوك  وملـك  العـرب 
المسـلمين»، كمـا وصـف نفسـه، العودة 
المتحـف  زيـارة  واختـار  الجلسـة  الـى 

الاسلامي. 
ان  رأى  التونسـية،  الثـورة  وفـي 
الرئيـس المخلوع زيـن العابدين بن علي 
هو «احسـن واحـد» لحكم تونـس بينما 
قـال ان الرئيـس المصري حسـني مبارك 
الـذي تنحـى عـن السـلطة تحـت ضغط 
التظاهـرات الشـعبية «لا يسـتحق هذه 
البهدلة» فهو «رجل فقير ومتواضع (...) 

يحب» شعبه و»يشحت من اجلكم». 
وقـد تحـول الخطـاب الذي القـاه في 
شـباط/فبراير بعيـد اندلاع الثـورة الى 

مسـتخدمو  وتناقلـه  للتنـدر  موضـوع 
الانترنـت فـي العالـم عندما تحـول الى 
اغنية علـى طريقة الراب بعنـوان «زنقة 
زنقـة»، بكلماته التي توعد فيها بمطاردة 
الثـوار «بيـت بيت، دار دار، شـبر شـبر، 
زنقـة زنقـة».  وقـد قـال فيـه «انا لسـت 
رئيسـا حتـى ارحـل ولـو كنـت رئيسـا 
لرميت الاسـتقالة في وجوهكم انا زعيم، 
انـا تاريخ، انـا ملك ملـوك أفريقيـا.. من 
هؤلاء الجـرذان الذين يريـدون تخريب 
ليبيـا؟ علينـا أن نطهـر ليبيا مـن هؤلاء 
الخونة. سأقاتل حتى آخر قطرة من دمي 
والملايين سـيتوافدون علـى ليبيا للدفاع 

عن الزعيم القائد معمر القذافي».

اوسمة وازياء ملونة... و«ولايات افريقية متحدة... و«الشيخ زبير»... والمحامي وبائع الورود يجب التخلص منهم لانهم غير منتجين

القذافي صاحب النظرية الثالثة... واربعون سنة من التصريحات والآراء الغريبة
هنود امريكا من شمال افريقيا.. وسويسرا بلد قريب من ليبيا... والفسلطينيين «اغبياء»... ويجب على اوروبا اعتناق الاسلام

الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي يرتدي ازياء عسكرية مختلفة

■ روما ـ يو بي اي: قال مسـؤولون أمنيون إيطاليون إنه من المرجح أن يكون 
عناصـر مـن تنظيـم القاعدة وصلـوا إلى جزيـرة لامبيـدوزا مع العـدد الكبير من 

المهاجرين الذي أتوا من شمال أفريقيا ولا سيما من ليبيا خلال الأشهر الماضية.
ونقلـت وكالـة الأنبـاء الإيطاليـة «أكي» عـن مصدر أمنـي قوله إنـه «قد يوجد 
عناصـر مقربـة من تنظيم القاعدة بـين المهاجرين الذين وصلـوا بحرا إلى جزيرة 

لامبيدوزا قادمين من ليبيا في الاشهر الأخيرة».
وأضـاف أن رئيـس الشـرطة «انطونيـو مانغنيللي» أشـار إلى هـذه الفرضية 
خلال جلسـة اسـتماع في لجنة الأمن القومي بالبرلمان»، مشـيراً إلى أن العناصر 

ليسوا مواطنين ليبيين.
وقـال المصـدر، إن «مانغنيللـي» لفت خلال الجلسـة إلى ان «مئة شـخص على 
الأقـل ممن وصلـوا الى الجزيرة خلال الموجـة الأخيرة من الهجرة غير الشـرعية 

لديهم سوابق جنائية في بلادهم».
يذكـر ان عشـرات الآلاف وصلـوا إلـى الجزيـرة الواقعـة جنـوب إيطاليـا في 
موجتين للهجرة غير الشـرعية، الأولى قادمة من السواحل التونسية بعد سقوط 
نظام زين العابدين بن علي، والأخري من ليبيا بعد اندلاع ثورة ضد نظام العقيد 

معمر القذافي والعمليات العسكرية التي قادها حلف شمال الأطلسي (الناتو).

مسؤولون امنيون ايطاليون يرجحون وصول 
عناصر من القاعدة الى لامبيدوزا مع المهاجرين

مدريد ـ «القدس العربي» 

من حسين مجدوبي:

تصـدر خبر مقتـل الدكتاتـور معمـر القذافي على 
أيـدي الثـوار الواجهـات الرقميـة لمختلـف وسـائل 
الاعـلام العالمية أمس الخميـس، وإذا كانت عناوين 
الصحـف والإذاعـات والتلفزيونـات متقاربـة فـي 
مضمونهـا، فتعاليـق القـراء على الحدث فـي مواقع 
وسـائل الاعلام المذكورة كانت متنوعة ومن ضمنها 
تساؤلات حول ارتياح زعماء غربيين كانوا يخافون 
مـن كشـف القذافـي عـن أسـرار صفقـات وأحـداث 

معهم.
وحتى السـاعات الأولى من ظهـر أمس الخميس، 
كانت بعض عناوين وسـائل الاعلام كالتالي: كتبت 
جريـدة «لومونـد» الفرنسـية «اعتقـال الكولونيـل 
القذافـي، المجلس الانتقالي يعلـن مقتله»، وجاء في 
جريدة «ليبراسيون» الفرنسية «ليبيا تحتفل بمقتل 
القذافـي»، وكتبـت جريـدة «الباييـس» الإسـبانية 
«الثورا الليبيون يعلنون مقتل القذافي في سـرت»، 
ونشـرت «الجزيرةط في موقعها «بلحاج للجزيرة: 
القذافـي قتل».  بينما كان عنوان  قناة «تيلي سـور» 
الفنزويليـة المتعاطفـة مـع القذافي «صـور مزعومة 
تايمـز»  «نيويـورك  وفـي  القذافـي»،  معمـر  لجثـة 

الأمريكية «مصادر رسمية تؤكد مقتل القذافي».
واسـتعرضت وسـائل الاعـلام مسـيرة القذافـي 
السياسـية وكيـف كان مزعجـا للسياسـة الدوليـة 

وتورطه في عدد من ملفات الإرهاب دوليا.
العـام  الـرأي  فعـل  ردود  فـي  كان  التنـوع  لكـن 
العالمـي عبـر ما رصدتـه جريدة القـدس العربي من 
تعليقات القراء في مختلف المواقع الرقمية لكبريات 
وسـائل الاعـلام العالميـة. في هـذا الصـدد، جاء في 
دور  سـيأتي  هـل  «والآن  «ليبراسـيون»،  جريـدة 
الديكتاتوريـين الآخرين مثل بشـار»، وهذا التعليق 
تـردد في عـدد من المواقع مـا فيها مواقـع عربية مثل 
تعاليـق في قنـاة «الجزيرة» والآن الـدور على من؟ 
وعمليا، كان نصيب بشـار الأسـد من تعاليق القراء 
ومن مختلف الجنسيات هو الأكثر ثم يليه الدكتاتور 
اليمني علي عبد الله صالح، وكانت إشـارات أخرى 
لبعـض الحـكام ومن ضمنهـم الملوك بالإسـم، لكنها 
قليلـة للغايـة. ونجـد فـي بعـض وسـائل الاعـلام 
العربيـة بعـض التعاليق القليلة جـدا التي تؤكد أن 
القذافي مـات وهو يواجه الغـزو الأجنبي ممثلا في 

الحلف الأطلسي. 
وفـي صنف آخـر مـن التعاليـق، أبرز القـراء في 
جرائـد مثـل «الموندو» مـا يلي: «هـذه جريمة أخرى 
للحلف الأطلسـي»، ورغم قيام الثوار بقتل القذافي، 
فالكثيـر مـن القراء يعتبـرون الحلف الأطلسـي هو 

المسؤول. 
وتسـاؤل القراء من مختلف الجنسـيات وخاصة 
في الغرب عن أسفهم لعدم اعتقال القذافي ومحاكمته 
عن تعذيب شعبه وملفات الإرهاب التي تورط فيها، 
كما يبدو من بعض التعاليق في الصحف البريطانية 
والأمريكيـة والفرنسـية أنهـا صـادرة عـن عائلات 

ضحايا لوكربي والطائرة الفرنسية.
وفي جريـدة «لومونـد» كتبت أحد القـراء «مقتل 
القذافي مريح للغاية للغرب، فبموته سـيتم الصمت 
والسكوت عن الصفقات والأسرار التي جمعته بعدد 

من رؤساء الدول الغربية، موته لن يزعج أحدا». 
وكتـب قـارئ آخـر فـي الجريـدة نفسـها تعليقـا 
مخاطبـا الرئيـس الفرنسـي نيكولا سـاركوزي هل 
هو فـرح بمقتل القذافي الذي سـيجعل الصمت يلف 

الكثير من الأسرار الليبية-الفرنسية. 
ونجـد التعليق نفسـه من طـرف قراء فـي مواقع 
عـن  تتحـدث  «ريبوبليـكا»  مثـل  إيطاليـة  لجرائـد 
الارتيـاح الـذي يحس بـه رئيس الحكومة سـيلفيو 
بيرلوسكوني الذي جمعته علاقات اقتصادية مريبة 

مع الدكتاتور الراحل معمر القذافي.
ورغـم مقتل القذافي، فمن المنتظر أن يتم الكشـف 
عن الكثير من الملفات السـرية التـي جمعت القذافي 
ببعض زعماء الغرب وأساسـا ساركوزي وسيلفيو 

بيرلوسكوني خلال السنوات الماضية.

تعليقات القراء في مختلف وسائل الاعلام الدولية تبرز ارتياح 
الغرب لمقتل القذافي حتى لا يفضح الكثير من الأسرار الشائكة

■ لندن ـ يو بي اي: قالت منظمة العفو الدولية 
الخميس، إن الإعلان عن مقتل العقيد الليبي معمر 
القذافي سـينهي فصلاً تميّز بالقمـع والإعتداء من 

تاريخ ليبيا، لكنه لن ينهي القصة.
الإنتقالـي  الوطنـي  المجلـس  المنظمـة  ودعـت 
إلـى الإعلان على المـلأ كيف قُتل القذافـي، وتوفير 
الحقائق الكاملة عن ذلك للشـعب الليبي، وإجراء 
تحقيـق كامل ومسـتقل وحيـادي لتحديد ظروف 

وفاة العقيد القذافي.
كمـا حثـت المجلـس على ضمـان معاملـة جميع 

الأشخاص المشتبه في ارتكابهم إنتهاكات لحقوق 
الإنسـان وجرائم حرب، بما فـي ذلك دائرة العقيد 
القذافي الداخلية وأفراد أسـرته، معاملة إنسانية 
القبـض  أُلقـي  إذا  عادلـة  محاكمـة  ومحاكمتهـم 

عليهم.
وقالـت حسـيبة حـاج صحـراوي نائبـة مدير 
برنامج الشـرق الأوسط وشمال أفريقيا، إن «إرث 
القمع وسـوء المعاملة من حكم العقيـد القذافي لن 
ينتهي ما لم يتم تضمين حقوق حقوق الإنسان في 

المؤسسات الليبية الجديدة».

وأضافـت أن «وفـاة القذافي يجـب أن لا توقف 
ضحايـاه فـي ليبيـا عـن رؤيـة العدالـة تتحقـق، 
ومحاسـبة جميع المسـؤولين فـي نظامه المشـتبه 
فـي ارتكابهم إنتهـاكات خطيرة لحقوق الإنسـان 
أثناء وقبل انتفاضة هذا العام، بما في ذلك مذبحة 

سجن سالم عام 1996».
وطالبت صحراوي السلطات الليبية الجديدبة 
بـ»إجراء قطيعة كاملة مع ثقافة الإنتهاكات لنظام 
القذافي، والشروع في إصلاحات في مجال حقوق 

الإنسان تحتاج لها ليبيا بصورة ماسة».

قالت إن مصرع العقيد سينهي فصلا من التاريخ في ليبيا لكنه لن ينهي القصة 
العفو الدولية تطالب المجلس الانتقالي
بالكشف على الملأ كيف قُتل القذافي

■ عواصم ـ وكالات: اعرب المسؤول الثاني في المجلس الوطني 
الانتقالـي الليبي محمود جبريل مسـاء الاربعـاء في طرابلس عن 

مخاوفه من «فوضى» قد تنتج من «معركة سياسية» شرسة.
وقـال جبريـل «بطبيعة الحـال، ننتقل مـن مرحلة الثـورة الى 
مرحلـة الدولـة ونتوافـق على نظـام سياسـي قائم على دسـتور 
واضـح. مـا حصـل اننـا نتجـه الـى معركـة سياسـية لـم تحـدد 

قواعدها». 
وكـرر «اننا انتقلنـا من معركة وطنية الى معركة سياسـية كان 

ينبغي الا تحصل قبل التاسيس للدولة». 
ونبـه جبريل الى ان «احد السـيناريوات المرعبـة هو ان ننتقل 

من حرب وطنية الى الفوضى». 
وتبـرز مخـاوف فـي ليبيا مـا بعـد معمـر القذافي علـى خلفية 
تنازع محتمل على السـلطة بين القبائل والمناطق وبين الاسلاميين 

والليبراليين. 
واعـرب جبريـل عـن املـه مجـددا بمغـادرة منصبـه والتفرغ 

لـ»تطوير المجتمع المدني في ليبيا على قواعد صلبة». 
واوضـح ان «المعركة السياسـية تتطلب مالا وسـلطة وتنظيما 
واسـلحة، وانا لا املك شـيئا من كل ذلك»، مؤكدا انه لم يعد قادرا 

«على تقديم اي شيء الى الشعب الليبي».
الى ذلـك تعرض زعمـاء ليبيـا الانتقاليون لانتقـاد متزايد من 
مقاتلين يتهمونهم بعدم بذل الجهد الكافي من أجل جرحاهم الذين 
يلفظون أنفاسـهم متأثرين بجروح كان يمكن مداواتها في الميدان 

أو يعانون في المستشفيات المكتظة.
وتزيـد قضيـة جرحى الحـرب الذين تقـدر أعدادهم بعشـرات 
الآلاف مـن التحديات التي تواجه المجلس الوطني الانتقالي بينما 
يحاول إعادة النظام بعد الانتفاضة التي أطاحت بالزعيم المخلوع 

معمر القذافي.
وأمام مستشـفى الجلاء في مدينة بنغازي بشـرق البلاد تجمع 
العشرات في اليوم الثالث من احتجاج على طريقة تعامل المجلس 
الوطني الانتقالي مع المقاتلين بقيادة حمزة سـعد محمد (28 عاما) 
الـذي أصيـب بطلق ناري في فخـذه ويقول إنه يحتـاج إلى علاج 

طبي معقد في الخارج.
وقـال محمـد وهـو يجلس علـى كرسـيه المتحـرك وكان يتدثر 
بالعلـم الليبي الجديـد ويحيط بـه بعض من الجرحـى والأطفال 
الذين يحتجون «إنهم يتاجرون بدمائنا... لديهم سـيارات فارهة 

ومنازل فاخرة بينما نعاني نحن».
وأضـاف «أمضينـا سـت سـاعات دون مضـادات حيويـة لدى 
وصولنـا إلى هنا. يسـاعدنا طلبة الطب المتطوعـين وهم يقومون 

بمهمة رائعة... لكن ماذا عن المجلس الوطني الانتقالي؟»
ويقول مقاتلون آخرون إنه في حين أن الجمعيات الخيرية تقدم 
المسـاعدة للجرحى وأسـر القتلى فإن المجلس الوطني الانتقالي لا 

يتحرك بالسرعة الكافية لمساعدة الكثير من الجرحى.
وقـال جريـح مـن المقاتلـين طلب عدم نشـر اسـمه إنه لـو كان 
المقاتلـون فـي الجبهـة يعرفـون كيـف يعامـل الجرحـى لكانـوا 

سـيفكرون أكثر من مرة قبـل الانضمام للهجوم على مدينة سـرت 
المعقل الاخير للقذافي.

وزاد الأمـور تعقيـدا رغبـة متزايـدة مـن الكثيريـن للعلاج في 
أوروبـا مما أدى إلـى تولد المـرارة لاعتقادهـم أن المجلس الوطني 
الانتقالي يملك المال الوفير بعد الإفراج عن أرصدة في دول أجنبية 

وهو ما ينفيه زعماء ليبيا.
وحـاول عبـد الحفيـظ غوقـة نائـب رئيـس المجلـس الوطنـي 
الانتقالي يوم الثلاثاء تهدئة المشاعر في اجتماع محتدم مع ممثلين 
من الوحدات الميدانية وقال إنه يبذل قصارى جهده في وضع غاية 

في التعقيد بينما تتزايد أعداد الجرحى بالعشرات يوميا.
وقال بعد أن تكالب عليه جرحى المقاتلين وفشل في إقناع محمد 
بإلغـاء احتجاجـه إن المجلس يعرض عليهم جميعا فرصة السـفر 
للخارج لكن طبقا للأولوية وإن طبيعة الإصابة ذاتها هي المؤشـر 

الوحيد الذي يجعل الأطباء يقررون إرسالهم للخارج.
وفي مؤشـر علـى أهميـة هـذه القضية أوفـد المجلـس الوطني 
الانتقالي فرقا طبية اجنبية من بنغازي إلى سرت لإقامة مستشفى 
ميداني بعد أن شـكا مقاتلون في الميدان من عدم وجود مستشـفى 
واسـتمع مصطفى عبد الجليـل رئيس المجلس الوطنـي الانتقالي 

لشكاواهم خلال اجتماع لرابطة للمقاتلين.
وقـال عضو فـي فريق إغاثـة يتكون مـن أكثر من عشـرة أفراد 
توجـه إلى سـرت وطلب عدم نشـر اسـمه «الكثير فـي الجبهة إما 
ينقلون إلى بيوتهم أو إلى المستشـفى قبل إسعاف الحالة ويلقون 

حتفهم بسـبب الصدمة.... نحتاج إلى إقامـة مركز لفرز الجرحى» 
لتحديد أي الحالات التي لها أولوية.

وتمثـل طريقة تعامـل المجلس الوطنـي الانتقالي مـع الجرحى 
اختبارا حقيقيا للمجلس.

وقـال ناصـر الدين أبـو كتف وهـو أسـتاذ للعلوم السياسـية 
ويعمل مع المجلـس الوطني الانتقالي إن هنـاك الكثير من المطالب 
مـن الجرحى وأسـر القتلـى. لكنه اضـاف أن هناك قـدرا هائلا من 
الافتقـار للخبرة السياسـية في البلاد وفي بعـض الأحيان يتولد 

لدى الناس توقعات غير واقعية.
ومضى يقول إنه في حالة عدم تعامل المجلس الوطني الانتقالي 
بسـرعة كافية فربما تتحول إلى مشـكلة خطيرة نظرا لأن المقاتلين 

تعلموا طريقة واحدة فقط لحل المشكلات.
وفي الوقت ذاته وفي عنبر ممتليء بأسر الجرحى في مستشفى 
الجلاء رقد الطالب فؤاد عبد الكريم البالغ من العمر 23 عاما مصابا 
بحمى بعد إصابته بطلق ناري في 17 شباط (فبراير) وهو يوم له 
أهميـة رمزية في الانتفاضـة الليبية نظرا لأنها كانـت المرة الأولى 

التي تطلق فيها قوات القذافي النار على حشود المحتجين.
ومضـى يقـول وهـو يكشـف النـدوب التـي تمتد بطول سـاقه 
المتورمـة «دفعـت أسـرتي 13 ألـف دولار مقابـل العـلاج في مصر 
وتونـس... هناك تلـف لحق بالعصـب وعدوى فيروسـية معقدة 
للغايـة لا يمكـن علاجهـا فـي الأردن أو تركيـا.. أريد الذهـاب إلى 

المانيا».(رويترز) 

الزعماء الجدد يواجهون مشكلة متفاقمة لجرحى الحرب... والمقاتلون يتهمونهم بعدم بذل الجهد الكافي لهم
محمود جبريل يحذر من «فوضى» تؤدي الى «معركة سياسية» شرسة للتنازع على السلطة في ليبيا

تونس: عفيف شلبي وزير الصناعة
في عهد بن علي يحاول الانتحار

■ تونس ـ ا ف ب: حاول عفيف شلبي وزير الصناعة في عهد زين العابدين بن علي 
مساء الاربعاء الانتحار في منزله اثر قرار قاضي اتهام في تونس الثلاثاء الابقاء على 
توجيه الاتهام اليه في قضية فساد ويوجد حاليا في مستشفى خاص بتونس «خارج 

نطاق الخطر»، بحسب ما افاد مصدر طبي ومصدر قريب من الاسرة.
واوضـح المصدر القريب من الاسـرة لوكالـة فرانس برس «لقد صدم عفيف شـلبي 
بالابقاء على توجيه الاتهام اليه ورفض طلب الاسـتئناف الذي قدمه في قضية شـركة 
تكرير النفط (سـتير) وهو الذي يعتبر نفسـه نظيفا، وسمعته انه نظيف اليد، فحاول 
الانتحـار في منزلـه الليلة الماضية ونقـل الى مصحة خاصة وهو خـارج نطاق الخطر 

حاليا». 
واضـاف مصدر آخر قريب من الاسـرة انه حـاول الانتحار بتنـاول كمية كبيرة من 

الادوية. 
واكـد مصدر في المستشـفى الـذي نقل اليـه بالعاصمة لوكالة فرانـس برس وجود 
عفيف شـلبي لديه بعـد محاولة الانتحار وانه «لا يزال فـي العناية المركزة لكن حياته 

ليست في خطر». 
وعفيف شلبي (56 عاما) مهندس متخرج من فرنسا تولى وزارة الصناعة في 2004 

وحتى فرار زين العابدين بن علي في 14 كانون الثاني/يناير 2011. 
وكان عضـوا في حكومة محمد الغنوشـي بعد الثورة واسـتقال من الحزب الحاكم 
سـابقا في كانون الثاني/يناير الماضي ثم اسـتقال من الحكومة الموقتة في 28 شـباط/
فبرايـر الماضي. وشـلبي حاليا مكلف بمهمة لـدى رئيس الوزراء الموقـت الباجي قائد 

السبسي.

امـس  المغتربـون  التوانسـة  المواطنـون  بـدأ  وكالات:  ـ  تونـس   ■
الخميس الادلاء بأصواتهم في أول انتخابات حرة تشهدها بلادهم. 

وجهت الدعـوة لاكثر من 700 ألف مغترب تونسـي لانتخاب مجلس 
وطني تأسيسي، بعد تسعة أشهر من الإطاحة بزين العابدين بن علي. 

بـدأت التصويـت في اسـتراليا صباح امس الخميس ويسـتمر حتى 
بعد غد السبت في 479 مركز اقتراع في أنحاء العالم . 

يأتي ذلك قبل ثلاثة أيام من اجراء الانتخابات الرئيسـية في تونس 
الأحد المقبل.  

تم تخصيـص 18 مـن مقاعد المجلـس الوطني الجديد التـي تصل الى 
217 مقعـدا للمرشـحين المغتربـين، وتم تخصيص 10 مقاعد للمرشـحين 

المغتربين في فرنسا، التي تضم أكبر جالية تونسية خارج البلاد. 
يشـار إلى ان هذه هي أول انتخابات تجـرى في تونس منذ الإطاحة 

ببن علي في كانون ثان/يناير الماضي. 
سـيكون أمـام أعضـاء المجلـس الوطني التأسيسـي فـي تونس عام 
واحد لوضع دستور جديد للبلاد يتم بموجبه إجراء انتخابات رئاسية 

وبرلمانية.  كما سيتم تعيين حكومة انتقالية جديدة. 
يتوقـع أن يفـوز حـزب النهضـة الإسـلامي المعتـدل بأكبـر عـدد من 

الأصوات، ولكن دون تحقيق أغلبية مطلقة. 
وفر الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي من تونس الى السعودية 
فـي 14 كانـون الثاني/يناير لكن اولئـك الذين حكم بهـم تونس بيد من 
حديد طوال 23 عاما، لم يختفوا رغم حل التجمع الدستوري الديمقراطي 

حزب بن علي بعد الثورة.
ويريـد العديـد من هـؤلاء ان يحتلـوا مكانة في تونـس الجديدة من 
خلال دعم بعض قوائم «مستقلين» او بالانضمام الى احزاب تنافس في 

انتخابات المجلس الوطني التاسيسي الاحد. 
واوضح الكاتـب والجامعي حميدة النيفـر ان «التجمعيين يعتقدون 
حقيقـة ان البـلاد لا يمكـن ان تسـير مـن دون مشـاركتهم فـي الحكومة 
عنهـم  الاسـتغناء  يمكـن  لا  انـه  يعتقـدون  «انهـم  مضيفـا  القادمـة»، 

ويتصورون ان لا احد يضاهيهم خبرة وانتشارا». 
ويؤكـد المحلل السياسـي صلاح الجورشـي «الاسـلامي اليسـاري» 

رئيـس قائمة «مسـتقلين» في دائرة اريانـة انه «تم اعطـاء اهمية مبالغ 
فيها للتجمعيين في الوقـت الذي لا يمثلون فيه قوة حقيقية حاليا. انهم 
مثـل جيش مهزوم تشـتت الـى مجموعـات صغيرة عاجزة عـن توحيد 

صفوفها والاجتماع حول زعيم واحد». 
والتجمـع الدسـتوري الديمقراطـي الـذي ولـد فـي 1988 مـن رحـم 
الحـزب الاشـتراكي الدسـتوري الـذي حكم تونـس منذ اسـتقلالها في 
1956، كان يؤكد ان عدد منخرطيه يفوق المليونين من عشـرة ملايين من 

التونسيين. 
وهذا الحزب الذي كان مهيمنا على دواليب الدولة وتسـلل حتى الى 
الجمعيات واحـزاب المعارضة، كان بدا يفقد من حضوره في السـنوات 

الاخيرة مع تعزز هيمنة اقارب بن علي على البلاد. 
وتظاهر آلاف التونسـيين على مدى ايام بعد الثورة هاتفين «التجمع 

ارحل» (ار سي دي ديغاج) للمطالبة بحل الحزب بعد فرار قائده. 
واسـتجاب القضاء التونسـي لهـذا الطلب في 9 آذار/مـارس واعلن 
رسـميا فصل الدولة عن الحزب.  وبعد اسـابيع قليلة تقرر اسـتبعاد كل 

شخص تحمل مسؤولية في حزب بن علي وهو الامر الذي صادقت عليه 
الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في نهاية آب/اغسطس. 

غيـر ان هـذا القـرار لـم يمنـع التجمعيـين «مـن الخـروج مـن الباب 
والعـودة مـن النافذة» بحسـب عبارة مصطفـى بن جعفـر زعيم حزب 

التكتل الديمقراطي من اجل الحريات والعمل. 
لانـه ولئن سـقطت الـرؤوس فـي هـرم السـلطة فـان التجمعيين لا 
يزالـون يشـكلون هيكليـة الادارة التونسـية حيـث كان التجمـع يملك 
خلايا فـي كافة الادارات العمومية والشـركات و «لجـان احياء» في كل 

منطقة سكنية. 
وعلى اكثر من مئة حزب موجودة اليوم في تونس هناك نحو اربعين 

تشكيلة سياسية ولدت بعد الثورة اسسها او يدعمها التجمعيون. 
واذا كان البعـض فضـل التخفـي وراء اسـماء جديدة، فـان آخرين 

اعلنوا هويتهم بوضوح مؤكدين رغبتهم في المشاركة في الحكومة. 
وبين هـذه الاحزاب التـي حصلت علـى ترخيص في نيسـان/ابريل 
حـزب المبادرة بزعامـة كمال مرجـان (63 عاما) آخر وزيـر خارجية في 

حكومة بن علي والموظف السامي سابقا في الامم المتحدة. 
وكان صـرح فـي الفترة الاخيـرة لوكالة فرانس بـرس «كان علي ان 
احـزم حقائبـي واغادر البـلاد التي خدمـت فيها خمس سـنوات كوزير 

دفاع ووزير خارجية» مقدما «اعتذاره للصحافيين». 
واضاف لتبرير بقائه في الساحة السسياسة «يداي ليست ملطختان 

بالدم ولم اسرق ولم اكذب». 
وقـال خبيـر قانوني رفض كشـف هويتـه ان الحكومـة الموقتة التي 
ينتمي رئيسـها الباجي قائد السبسي للعائلة السياسية للحزب الحاكم 
سابقا حيث تولى مناصب سياسية رفيعة في عهدي بورقيبة و بن علي، 
ان الحكومة «قامت بكل ما بوسـعها لتعطيـل الاجراءات القضائية» ضد 

رموز نظام سابق. 
واضـاف ان «مصالحهـم المالية لم تمـس رغم الملاحقـات القضائية» 

الجارية و»تركوا يمرحون طلقاء في البلاد». 
ويتهـم «بقايـا التجمع» بانتظـام بالوقوف وراء اعمـال العنف التي 

تخللت المرحلة الانتقالية الحالية. 

المغتربون التوانسة يدلون بأصواتهم في اول انتخابات حرة بالبلاد ورجال نظام بن علي لا يريدون التخلي عن السلطة في تونس
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تضاربـت  وكالات:  ـ  عواصـم   ■
التـي قتـل  الروايـات حـول الطريقـة 
بهـا العقيـد معمـر القذافي الـذي حكم 
ليبيا لمدة 42 عاما الخميس في مسـقط 
راسه سـرت، وفيما قال الثوار انه قتل 
علـى ايـدي مقاتلـي المجلـس الوطنـي 
الليبـي الذيـن سـيطروا علـى المدينـة 
بعـد اسـابيع مـن المعـارك الضاريـة، 
اعلن حلف الناتو في بيان له الخميس 
ان طائـرات للحلـف قصفـت قافلة من 
السـيارات لقـوات مواليـة للقذافي في 
ضواحي سـرت، وولـم يوضح الحلف 
الاطلسـي ما اذا كان القذافـي موجودا 
في هـذه القافلة مـن السـيارات «التي 
عسـكرية  عمليـات  تخـوض  كانـت 
وتشكل تهديدا واضحا للمدنيين»، كما 

جاء في البيان.
وقال الكولونيل رولان لافوا متحدثا 
بلسان الحلف الاطلسي «نحو الساعة 
8,30 بالتوقيـت المحلـي ضربت طائرة 
تابعـة للاطلسـي مركبتين عسـكريتين 
تابعتين للقـوات الموالية للقذافي كانتا 
جـزءا مـن مجموعـة اكبـر تنـاور فـي 

محيط سرت».
وقالـت تقاريـر سـابقه انـه يجري 
التحقـق ممـا قيـل مـن ان قافلـة كان 
ضربـات  بفعـل  اوقفـت  بهـا  القذافـي 
للاطلسـي وان الزعيم السـابق اعتقل 
مصابـا بعـد ذلـك.  وفـي مقـر الحلـف 
الاطلسـي في بروكسـل قال الحلف انه 

«ليس لديه ما يقوله» رسميا.
وجـاء مقتـل القذافـي، الـذي اعلنه 
المجلس الوطني الانتقالي رسـميا، بعد 
ثمانيـة اشـهر مـن انطـلاق الانتفاضة 
ضد نظامه في شـباط (فبراير) الماضي 
وبعـد شـهرين مـن سـقوط العاصمـة 

طرابلـس بايـدي الثـوار وتواريه عن 
الانظار منذ ذلك الوقت. 

وقال الناطق باسم المجلس الوطني 
الانتقالـي عبد الحفيظ غوقة في مؤتمر 
صحافـي فـي بنغـازي «نعلـن للعالـم 
ان القذافـي قتـل علـى ايدي الثـوار»، 
معتبـرا انها «لحظـة تاريخيـة ونهاية 

الديكتاتورية والطغيان». 
وتابع ان نبأ مقتل القذافي البالغ من 
العمر 69 عاما «اكده قادتنا على الارض 
في سرت وهؤلاء اسروا القذافي عندما 
جـرح فـي القتـال في سـرت» قبـل ان 

يفارق الحياة. 
مقتـل  عـن  رسـميا  الاعـلان  وقبـل 
القذافـي اكـد قائـد فـي قـوات النظـام 
الليبـي الجديـد فـي سـرت وتلفزيون 
ليبي ان العقيد الليبي اسـر في سـرت 
واصيـب بجـروح خطيـرة، لكـن قناة 
الليبيـة المواليـة له سـارعت الـى نفي 

هذه المعلومات.
القـادة  احـد  ليـث  محمـد  وصـرح 
القادمـين مـن مصراتـة (غرب سـرت) 
اعتقـل  «لقـد  بـرس  فرانـس  لوكالـة 
القذافـي واصيب بجروح خطيرة لكنه 
لا يزال يتنفس»، مؤكدا انه رأى بنفسه 
القذافـي.  وتمكن مصور لفرانس برس 
مـن التقاط صورة لشاشـة هاتف نقال 
تظهـر القذافـي جريحـا علـى مـا يبدو 

خلال اسره في سرت. 
والتقطـت الصورة بالهاتـف النقال 
ويظهـر فيها وجه وثياب معمر القذافي 
قنـوات  بثـت  كمـا  بالدمـاء.  مغطـاة 

فضائية صورا لجثة القذافي. 
المؤتمـر  خـلال  غوقـة  واضـاف 
الصحافي في بنغازي «لدينا معلومات 
عن قافلة قصفها حلف شمال الاطلسي 

بينمـا كانـت تهـرب من سـرت وبعض 
المعلومـات تتحـدث عـن وجـود ابناء 
ونقـوم  القافلـة  هـذه  فـي  للقذافـي 

بالتحقق من ذلك». 
وبعيد ذلك اعلـن قيادي في المجلس 
الوطني الانتقالي العثور على المعتصم 

احد ابناء القذافي ميتا في سرت.
وقال مسؤول عسكري كبير بالمجلس 
الوطنـي الانتقالـي امـس الخميس ان 
مقاتلـي المجلـس قتلـوا المعتصـم ابـن 
الزعيـم الليبـي المخلوع معمـر القذافي 
في حين يحاول سيف الاسلام القذافي 
الفـرار من مدينة سـرت بعد سـقوطها 

لكن القوات تطوقه.
وقـال عبـد المجيـد مليقطة مسـؤول 
المجلس الوطني الانتقالي لـ»رويترز» 
حـين  المعتصـم  قتلـوا  المقاتلـين  ان 

قاومهم.
واضاف ان سـيف الاسـلام يحاول 
الفرار من سـرت فـي موكب صغير وان 

مقاتلي المجلس يطوقونه.
مقاتلـو  كان  بينمـا  القذافـي  وقتـل 
المجلـس الوطني الانتقالـي يخوضون 
المعركـة الاخيـرة ضد مـا تبقـى له من 
قوات في سـرت للسيطرة على المدينة، 
اخـر معاقله، بعد اسـابيع مـن المعارك 

الضارية. 
واعلـن خليفـة حفتـر قائـد القوات 
البريـة في المجلس الانتقالي ان سـرت 

«تحررت بالكامل» الخميس. 
وقال حفتر «تم تحرير سرت وبمقتل 
القذافي سـقط نظام معمر القذافي وتم 
تحريـر ليبيـا بالكامل ومـن كان يقاتل 

معه قتل او تم القبض عليه». 
وتابـع «الان نسـتطيع ان نقـول ان 

القذافي مات وليبيا تحررت». 

كما ذكـر طبيب لوكالة فرانس برس 
فـي سـرت ان ابـو بكـر يونـس وزيـر 
الدفـاع في نظام القذافـي قتل ايضا في 

سرت. 
وقـال الطبيـب عبـد الـرؤوف انـه 
«تعرف الى جثة ابو بكر يونس جابر» 
صبـاح اليـوم الخميس في مستشـفى 
سـرت الميداني.  وذكـرت صحافية من 
وكالـة «فرانس بـرس» ان جثته نقلت 

بسيارة بيك آب. 
واحـد  طبيـة  مصـادر  وبحسـب 
الكتـاب  قائـد  ايضـا  جـرح  المقاتلـين 
الامنيـة للنظام السـابق منصور الضو 

ونقل الى المستشفى الميداني نفسه.
وفـي اخر تسـجيل صوتـي بثته له 
قنـاة الـراي المواليـه له في 6 تشـرين 
الاول/اكتوبر دعا القذافي الليبيين الى 
تنظيـم تظاهـرات بالملايـين احتجاجا 
علـى المجلـس الوطنـي الانتقالي الذي 

يسيطر على معظم انحاء البلاد. 
وبقـي القذافـي وهـو عميـد القـادة 
العـرب والافارقة، متمسـكا بالسـلطة 
رغم الانتفاضة ضـد نظامه والضغوط 
الدولية والقصف الاطلسي على ليبيا. 
وقد اضطرته انتفاضة دامت ثمانية 
اشـهر مدعومة بتدجل من حلف شمال 
الاطلسـي علـى الفـرار مـن عاصمتـه 
طرابلس في اب/اغسطس ليحل محله 

المجلس الوطني الانتقالي.
مـن جانبـه طقـال رئيـس الـوزراء 
الليبي المؤقت محمود جبريل الخميس 
ان لديه تقارير غير مؤكدة بأن مسلحين 
يتعقبـون موكـب سـيف الاسـلام ابن 
معمـر القذافي قـرب مدينة سـرت وان 

الموكب يتعرض للهجوم.
وأكد جبريل فـي مؤتمر صحافي في 

طرابلـس ان معمر القذافـي الذي حكم 
ليبيا 42 عاما حتى آب (أغسطس) قتل 

بعد اعتقاله في سرت.
وقـال جبريـل ان الحكومـة الليبية 

الـى  إضافـة  «الأشـرار»  كل  ان  تؤكـد 
«البلـد  هـذا  مـن  انتهـوا  قـد  القذافـي 
الحبيـب». وعبـر جبريل عـن اعتقاده 
بأنـه يتعـين علـى الليبيـين أن يدركوا 

أن الوقت حـان لبدء بناء ليبيا جديدة 
ومسـتقبل  واحـد  بشـعب  وموحـدة 

واحد.
كمـا طالـب الجزائـر بتسـليم أفراد 

اسـرة القذافـي الذيـن فروا الـى هناك 
في آب (أغسـطس)، ويقيم في الجزائر 
وابنتـه  القذافـي  ابنـاء  مـن  اثنـان 

وزوجته. 

سقوط اخر معاقل الزعيم الليبي بايدي مقاتلي الانتقالي... وجبريل يطالب الجزائر بتسليم عائلته

مقتل القذافي والمعتصم... و«الناتو» يعلن قصف قافلة موالية للعقيد في سرت

اول صورة تم بثها في ليبيا لجثمان القذافي

احتفالات في سرت بمقتل القذافي

■ عواصم ـ وكالات: علـت صيحات الابتهاج 
بين ليبيين يقيمون في نزل كبير وسـط العاصمة 
ظهـر الخميس اثـر تناقل وسـائل الاعـلام انباء 
عن اسـر ومقتـل الزعيـم الليبـي السـابق معمر 

القذافي.
وقال الشـاب الليبي محمـود بعزاك الذي كان 
مسـتلقيا على مقعد متحرك في بهو النزل نتيجة 
اصابة فـي رجله خـلال الثورة «هـذا اجمل يوم 
لنا نحن الليبيـون (...) بالتأكيد الفرج قادم عن 

قريب». 
وسـرعان مـا تحول بهـو الفنـدق الـى تجمع 
للمقيمـين الليبيـين مردديـن «ارفـع راسـك فوق 
انت ليبي حر» ورفعوا في واجهته اعلاما ليبية، 
بينمـا شـرع اخـرون فـي اجـراء اتصـالات عبر 

هواتف نقالة لتبادل التهاني مع ذويهم. 
كمـا علت اصـوات منبهـات بعض السـيارات 
الليبية في الشـارع الرئيسـي الحبيـب بورقيبة 

وسط العاصمة تونس. 
وسـمع دوي إطـلاق نار في ضواحـي بيروت 
الجنوبية الشـيعية إثر تواتـر التقارير عن مقتل 

العقيد الليبي معمر القذافي. 
بقتـل  القذافـي  اتهمـوا  لبنـان  شـيعة  وكان 
الزعيـم الشـيعي البارز  موسـى الصـدر خـلال 
زيارة رسـمية لليبيا بناء على دعوة من القذافي 
عام 1978 ، وهو الاتهام الذي طالما نفاه القذافي. 
فيمـا أعلن عدد من مسـاعدي القذافي المقربين 

أن الزعيم الشيعي البارز قتل بأوامر القذافي. 
على صعيد آخر، أشـادت المعارضة السـورية 
امـس بمقتـل القذافـي فـي مسـقط رأسـه مدينة 

سرت.
وكتب النشطاء على صفحة «الثورة السورية 

2011 « إن القذافي انتهى والدور الآن على بشـار 
الأسد.   

القذافـي  تجمـع  صـورة  الموقـع  عـرض  كمـا 
مبـارك  حسـني  السـابق  المصـري  والرئيـس 

والرئيس التونسـي الهـارب زيـن العابدين بن 
علي ويغطي وجـه كل منهم خطأ باللون الأحمر، 
فيما تركت صورتا الرئيسـين اليمني والسـوري 

خالية.

وكتب النشـطاء على الصفحـة التي أصبحت 
بوق المعارضة السورية منذ اندلاع الاحتجاجات 
المناهضة لنظام الرئيس السوري الأسد منتصف 

آذار/مارس الماضي: «تلك هي نهاية الطغاة». 

احتفالات في بيروت ودمشق ابتهاجا بـ«مصرع» العقيد الليبي 

ليبيون يطلقون صيحات ابتهاج في العاصمة التونسية بعد الانباء حول القذافي
■ بروكسل ـ د ب أ: قال عضو إيطالي مثير للجدل في 
البرلمـان الاوروبي امس الخميس إن معمـر القذافي كان 
«قائـدا عظيمـا وثوريا حقيقيـا»، وذلك فـي رد فعل على 

مقتل العقيد الليبي. 
وذكر ماريو بورجيتسيو في بيان أن «نهاية القذافي، 
الذي قتل خـلال القتال محاطا ببقايا الموالين له، لا شـك 

أنها نهاية مجيدة». 
نظـره  بوجهـات  اشـتهر  (الـذي  بورجيتسـيو  كان 
المناهضة للمسـلمين بعنف) قد علقت عضويته في حزب 
«الرابطة الشـمالية» اليميني بعدما قال إن بعض الأفكار 
المناهضة للهجرة التي طرحها مرتكب هجومي النرويج، 

اللذيـن خلفـا 69 قتيـلا فـي تموز/يوليو الماضـي، كانت 
«ممتازة». 

وقال بورجيتسيو امس إن القذافي كان «قائدا عظيما 
وثوريـا حقيقيـا لا ينبغـي الخلـط بينـه وبـين القيـادة 
الليبية الجديدة التي قفزت على السـلطة بأسلحة حلف 
شـمال الأطلسـي (ناتـو) « او شـركات النفـط متعـددة 

الجنسيات. 
وأوضح عضـو البرلمـان الأوروبي أنـه كان «بين عدد 
قليـل مـن» المنتقدين للسياسـة الـودودة التـي اتبعتها 
إيطاليـا مـع القذافي، ولكـن ذلك لا يمنـع أن يعترف بأن 

القذافي يستحق الاحترام الشديد. 

عضو في البرلمان الاوروبي
يشيد بـ«النهاية المجيدة» للقذافي

اعــرب  ب:  ف  ا  ـ  صوفيــا   ■
بعــض مــن الممرضــات البلغاريات 
اللواتي حكــم عليهــن بالاعدام في 
ليبيــا بتهمــة نقــل فيــروس الايدز 
الــى الاطفال الليبيــين، عن فرحهن 
وبعضهــن الاخــر عــن لامبالاتهــن 
لـــدى الاعــلان عــن مقتـــل العقيد 
خصوصا  وطالبن  القذافــي،  معمر 

بالاعتراف ببراءتهن.
وفــي تصريــح لوكالــة فرانــس 
برس، قالــت فاليا تشيرفنياشــكا 

احــدى الممرضــات اللواتي امضين 
اكثر من ثماني سنوات في السجون 
الليبيــة ان «النبــأ قــد افرحني. انه 
عقــاب. كلــب مثلــه يســتحق ميتة 
كلب. واتساءل مع ذلك هل هذا هو 

فعلا؟» 
ســيروبولو  فالنتينــا  وقالــت 
اطلــق  التــي  الاخــرى  الممرضــة 
ســراحها فــي 2007 «اشــعر فعــلا 
بالارتيــاح، وكنت اتوقــع ان ينتهي 

بهذه الطريقة. لقد نال جزاءه». 

ســنيانا  زميلتاهــا  واعربــت 
فالتشيفا  وكريســتيانا  ديميتروفا 
عــن «لامبالاتهن» لــدى الاعلان عن 
مقتلــه. وقالــت فالتشــيفا «كنــت 
ســأفرح لــو اعتقــل حيــا». وقالت 
ديميتروفــا «لا افرح لموت انســان، 

حتى لو كان عدوي». 
واجمعت الممرضــات على القول 
لوكالــة فرانس برس انهــن يرغبن 
في ان يتم الاعتــراف ببراءتهن من 

قبل السلطات الليبية الجديدة.

الممرضات البلغاريات بين الفرح
واللامبالاة لمقتل القذافي

بيروت ـ « القدس العربي»

 من سعد الياس:

اعتبر الرئيس سعد الحريري أن «نهاية معمر القذافي هي 
النهايـة المحتمة لكل الطغـاة الذين يواجهـون إرادة الحرية 

والديمقراطية عند شعوبهم بالقتل والقمع والدم». 
وفـي بيان صادر عن مكتبه الإعلامي إثـر الأنباء الواردة 
من ليبيا، قال الحريري: «لقد طوى الشـعب الليبي الشـقيق 
صفحة سـوداء مـن تاريخـه السياسـي وتحققت لـه خلال 
الساعات الأخيرة خطوة جديدة ومتقدمة نحو إقامة دولته 
الديمقراطيـة المتحـررة من قيود الاسـتبداد والقمـع»، لافتاً 
إلى أن «المصير الذي إنتهى إليه العقيد معمر القذافي يشـكل 
نهاية لمرحلة مريرة وطويلة خطفت ليبيا إلى أدوار سياسية 
ملتبسـة ومشبوهة ووضعت الشـعب الليبي الشقيق في ما 

يشبه الإقامة الجبرية لعشرات السنين».
وقـال الحريـري: «إذا كان هـذا المصيـر يفتـح أمـام ليبيا 
وشـعبها آفـاق مرحلة واعـدة نأمل أن تتكلل فـي إقامة حكم 
جديد يسـوده منطق العدالة والقانون والمؤسسات ويرتكز 
إلى إمكانات دولة قادرة على تحقيق طموحات شـعبها، فإن 
هذا المصير يشـكل أيضاً درسـاً قاطعاً للأنظمـة التي اتخذت 
مـن الاسـتبداد وسـيلة للتحكم بشـعوبها»، معتبـراً أن «أي 
مواطن عربي، لا يسـتطيع وهو يراقب مجريات الأحداث في 
ليبيا الشـقيقة، إلا أن يتطلع للحركة الشـعبية الثورية التي 
تشهدها الساحة السورية تحديداً، فالشعب السوري شأنه 
شـأن أي شـعب عربي آخر يسـتحق الفوز بجائـزة الحرية 
والديمقراطيـة بعـد ذلـك المسلسـل الطويل من القمـع الذي 

استبد به لعشرات السنين».
وختـم الحريري البيـان بالقول: «إننا إذ نتمنى للشـعب 
السـوري الشـقيق الانتصار على آلـة القمع التي تسـتهدف 

أبناءه، فإننا نثمن التضحيات الجسـام التي قدمها الشـعب 
الليبي طوال الأشهر الماضية لتخليص ليبيا من تسلط نظام 
القذافي ضد الليبيين على مدى العقود الأربعة الماضية، هذه 
التضحيات تكللت أخيرا بانتصار الحق على الباطل، وإرادة 
الشـعب على الطغاة»، وأضـاف: «إن لبنان الـذي كان على 
الـدوام رائـداً عربياً في الحريـات والديمقراطيـة والوقوف 
إلـى جانب حقوق الإنسـان عمومـاً، يقف إلـى جانب كل من 
يواجه الظلم والطغيان والقتل والقمع، وبخاصة في سوريا 
الشـقيقة، بغـض النظر عـن المواقف المـزورة التـي تتخذها 
حكومتـه من إرادة الشـعوب الحـرة والتي أثبتـت في ليبيا 

اليوم أنها تنتصر دائما في النهاية».

الحريري: نهاية القذافي درس قاطع للانظمة المستبدة
ونتمنى للشعب السوري الانتصار على آلة القمع

سعد الحريري

■ عواصم ـ وكالات: قال الامين العام للامم المتحدة بان جي مون ان يوم 
مقتل الزعيم الليبي المخلوع معمر القذافي هو يوم تاريخي للشـعب الليبي. 
وقال بان في مؤتمر عن التنمية في الامم المتحدة «شـاهدنا جميعا التقارير 

عن مقتل العقيد معمر القذافي ونهاية القتال في سرت ومدن اخرى». 
واضـاف «مـن الواضح ان هـذا اليوم يمثـل انتقالا تاريخيا فـي ليبيا». 

وتابع «يجب ان يضع المقاتلون من كل الاطراف سلاحهم بسلام».
واعلن رئيس الاتحاد الاوروبي هيرمان فان رومبوي ورئيس المفوضية 
الاوروبيـة جوزيـه مانويـل بـاروزو الخميـس «نهايـة عهـد مـن الطغيان 
والقمـع» فـي ليبيـا بعـد الاعلان عـن مقتـل الزعيـم الليبي المخلـوع معمر 

القذافي الخميس.
واكد المسـؤولان في بيان مشـترك ان «اعلان مقتل معمر القذافي يشكل 
نهايـة عهد من الطغيـان والقمع عانـى خلاله الليبيون طويـلا. اليوم بات 
يمكن لليبيا ان تقلب صفحة جديدة من تاريخها وتخطو الى مستقبل جديد 
ديموقراطـي».  ودعا فان رومبوي وباروزو المجلـس الوطني الانتقالي في 
ليبيـا الـى اجراء «عملية مصالحة واسـعة النطاق» بـين الليبين جميعا من 

اجل مرحلة انتقالية «ديموقراطية وسلمية وشفافة». 
ورحـب رئيـس البرلمـان الاوروبي جيـرزي بوزيك «بيوم عظيـم لليبيا 
والديموقراطيـة». ورحّب رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون امس، 
بمقتـل العقيـد الليبي معمـر القذافي، واعتبـره فرصة أمـام الليبيين لبناء 

مستقبل قوي وديمقراطي.
وقـال كاميـرون «هذا اليـوم هو يوم لتذكـر جميع ضحايـا القذافي، من 
الذين قُتلوا في حادث تفجير طائرة لوكربي، إلى الشـرطية إيفون فليتشر 
التـي توفيت في شـوارع فـي لنـدن، وجميع ضحايـا الهجمـات الإرهابية 
للجيش الجمهوري الإيرلندي بمتفجرات سيمتكس البلاستيكية الليبية».

وأضـاف «علينـا أن نتذكر أيضاً العديـد من الليبيين الذيـن لقوا حتفهم 
على يد هذا الديكتاتور الوحشي ونظامه».

وقال رئيس الوزراء البريطاني إن «الناس في ليبيا لديهم اليوم فرصة 
أكبـر حتـى بعد هـذه الأنبـاء لبناء مسـتقبل قـوي وديمقراطي لأنفسـهم، 
وبإمكانهم الآن الإنتقال إلى إنشـاء دولة حرة وديمقراطية، وسنساعدهم 
ونعمـل معهـم». جـاء ذلك فيمـا اعتبر رئيـس الـوزراء الإيطالي سـيلفيو 
برلسـكوني أن الحـرب في ليبيا «قـد انتهت» بعد الإعلان عـن مقتل العقيد 
معمـر القذافي في مدينة سـرت. ونقلت وكالة الأنبـاء الإيطالية «أكي» عن 
برلسـكوني قوله فـي تصريحات على هامش اجتماع مـع نواب كتلة حزبه 
البرلمانيـة امـس الخميـس إن «كل وكالات الأنبـاء بثـت أنبـاء وفـاة معمر 

القذافـي.. وبهذا تكـون الحرب الآن قد انتهت». واستشـهد رئيس الوزراء 
الإيطالي بجملة باللغة اللاتينية تقول «وهكذا يمر مجد هذا العالم».

من جهته، شدد وزير الخارجية الإيطالي فرانكو فراتّيني على أن»تأكيد 
نبأ مقتل القذّافي من قبل المجلس الوطني الإنتقالي أمر مهم للغاية». 

وقـال فراتيني «سنسـتمع إلى كلمـات رئيس (الانتقالـي مصطفى) عبد 
الجليـل» بهـذا الصـدد، معربا عـن اعتقاده «بـأن هذا يمثل الحـل بالفعل.. 

وسيكون نصرا كبيرا للشعب الليبي».
وأضـاف «ليبيـا سـتُحرَر بشـكل نهائـي، وسـيكون بالإمـكان تشـكيل 
تلـك الحكومة التـي ننتظرها جميعـا لتقود البـلاد نحو إجـراء انتخابات 
ديمقراطية». وأشـار إلى أن «ما حدث يُعدّ خطوة كبيرة إلى الأمام.. انتهت 
بطريقـة مأسـاوية، لأن الديكتاتـور رفـض الإستسـلام حتـى آخـر لحظة 
للعدالة الدولية»، والتي بالتأكيد «ما كانت لتعدمه شنقا، بل لتحاكمه وفقا 

للقواعد».
وحـول دور إيطاليـا، أشـار فراتّينـي إلـى أن إيطالياً كانـت تلعب دوراً 
داعماً «ولم نتأخر بالطبع عن تقديم مسـاهمتنا»، وحتى «على أرض الواقع 
كان نشـاط اسـتخباراتنا حاضرا دائما، لا على نطاق الحركات الفعلية بل 
لدعم عملي لأنشـطة المجلس الوطنـي الانتقالي»، وقال «العملية كانت لهذا 

الأخير وليس لأحد غيره».
وقال الرئيس الروسـي ديمتري ميدفيديف امـس الخميس إنه يأمل أن 
يؤدي انتهـاء البحث عن الزعيم الليبي المخلوع معمر القذافي الى السـلام 

والحكم الديمقراطي في ليبيا.
وأضاف «نأمل أن يعم السلام ليبيا وأن يتوصل كل من يحكمون الدولة 
(الليبيـة) ومختلف ممثلـي القبائل الليبية الى اتفاق نهائي بشـأن ترتيب 

الحكم وأن تكون ليبيا دولة ديمقراطية حديثة».
وتحدث في مؤتمر صحافي مشـترك مع رئيس وزراء هولندا مارك روته 

بعد ظهور تقارير عن اعتقال القذافي.
ووصـف روته اعتقال القذافي بأنه نبأ عظيم وقال إنه يتعشـم ان يمثل 
الزعيم المخلوع امام المحكمة الجنائية الدولية بلاهاي قريبا. وكان يتحدث 
قبل أن يؤكد مسـؤول عسـكري كبير في المجلس الوطنـي الانتقالي الليبي 

وفاة القذافي متأثرا بجروح أصيب بها لدى محاولة اعتقاله.
وكانت روسـيا التـي ارتبطت بعقـود بمليارات الـدولارات في قطاعات 
النفـط والسـلاح والمقاولات مع ليبيا في عهد القذافـي قد اعترفت بالمجلس 

بوصفه الحكومة الشرعية لليبيا في الأول من ايلول (سبتمبر).
اما وزير الخارجية الفرنسـي الان جوبيـه فرحب الخميس بـ»نهاية 42 

عاما من الطغيان» في ليبيا مع اعلان السلطات الليبية مقتل معمر القذافي، 
واكد ان فرنسا «فخورة» بمساعدتها الشعب الليبي.

وقال جوبيه للصحافيين في نيودلهي ان «اعلان مقتل القذافي وسقوط 
سـرت يشكلان نهاية مرحلة بالغة الصعوبة بالنسـبة الى الشعب الليبي. 
انهـا نهايـة 42 عامـا من الطغيـان، من نزاع عسـكري كان قاسـيا جدا على 
الشـعب الليبـي». واعتبـر الرئيس الفرنسـي نيكولا سـاركوزي الخميس 
ان مقتل معمر القذافي يشـكل «مرحلة رئيسـية» لتحرير ليبيـا، معتبرا ان 

«صفحة جديدة» تفتح بالنسبة الى الشعب الليبي.
وقـال سـاركوزي في بيان ان تحرير مدينة سـرت يشـكل «بداية عملية 
تولاهـا المجلـس الوطنـي الانتقالـي لارسـاء نظـام ديموقراطي فـي ليبيا 

تشارك فيه كل المكونات ويضمن الحريات الاساسية».
مـن جانبها رحّبت حركة النهضة الجزائريـة المعارضة، امس الخميس، 

بمقتل العقيد الليبي معمر القذافي في مدينة سيرت.
وقال رئيس الحركة فاتح ربيعي لـ»يونايتد برس إنترناشونال»، «إنها 
نهايـة طاغيـة متجبر أذاق شـعبه الويلات وكان سـببا في مقتل وتشـريد 
الآلاف وتدمير البلد»، مضيفاً أنه «يسـتحق هذه النهاية وهو غير مؤسوف 
عليـه». وأعـرب ربيعي عـن أمنيته فـي أن «يضمّد الشـعب جراحه ويبني 
مسـتقبله ويكون تعاون وثيق بين االقيادة الليبية والقيادة الجزائرية بما 

يتناسب مع علاقة الشعبين الشقيقين».
وأضـاف «إننـا ندرك المعانـاة والمأسـاة ومرحلة البناء ليسـت كمرلحة 
الثورة». ودعا ربيعي دول الجوار الليبي كالجزائر ومصر وتونس، إلى أن 

«تساهم بصورة فعالة في إعادة بناء ليبيا وتخطي هذه المرحلة».
و قـال عضو مجلس الشـيوخ الاميركي البارز جـون ماكين الخميس ان 
موت معمر القذافي يؤذن بنهاية «المرحلة الاولى» من الثورة الليبية، داعيا 

لعلاقات اوثق بين واشنطن وطرابلس.
وقـال عضو مجلس الشـيوخ الجمهـوري في بيان له «يمثـل موت معمر 
القذافي نهاية المرحلة الاولى من الثورة الليبية. فبينما ما زال بعض القتال 

في مراحله النهائية، فإن الشعب الليبي حرر بلاده». 
وقال ماكين «بإمكان الشعب الليبي ان يركز الان كافة طاقاته الهائلة على 
تعزيز وحدته الوطنية، واعادة بناء بلاده واقتصاده، والمضي قدما بعملية 
انتقاله الديموقراطي، وصيانة كرامة كافة الليبيين وحقوقهم الانسـانية».  
وقال ماكين «على الولايات المتحدة، وكذلك حلفائنا الاوروبيين وشـركائنا 
العرب، ان نعزز دعمنا للشـعب الليبي خلال سـعيه لانجاح المرحلة المقبلة 

من ثورته الديموقراطية كما نجح في معركة تحرير بلاده».

«النهضة الجزائرية» وديفيد كاميرون يرحبان باغتياله... وساركوزي:  مقتله يشكل «مرحلة مهمة» في التحرير 

كي مون: يوم مقتل القذافي «تاريخي» لليبيا
وبرلسكوني: الحرب انتهت... وميدفيديف يأمل أن يعم السلام
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قنديل يتهم طنطاوي والبابا شنودة
 بالاستفادة من مذبحة ماسبيرو

ونبـدأ بتوالي ردود الأفعال على مذبحة ماسـبيرو وقيـام رئيس تحرير «صوت 
الأمـة» زميلنـا وصديقنـا عبـد الحليم قنديـل باتهام كل من البابا شـنودة والمشـير 
طنطاوي بأنهما السـبب فيها ليحقق كل منهما مصالح له، وفسر ذلك بالقول محاولاً 
إقناعنا: «في لحظة اندلاع الثورة الشعبية المصرية شعر البابا بالخطر، وربما بأكثر 
مما شـعر به مبارك نفسـه، وكانت توجيهاته واضحة فاضحة، فقد دعا المسـيحيين 
إلـى عـدم الذهـاب لميـدان التحرير وإلـى عدم المشـاركة فـي الثورة، لكنـه فوجىء 
بانشـقاق يتسع على أوامره التي لا ترد، وبمشـاركة أعداد كبيرة من المسيحيين في 
مظاهرات الثورة الجامحة، ثم كانت المفاجأة الكبرى للبابا شنودة هي ذهاب مبارك 
نفسه ونشوء مخاطر اختلال المعادلة التي بنى عليها دولته، فقد زاد ميل المسيحيين 

الى العودة للاندماج في المجتمع المصري.
وهـو مـا عده البابا شـنودة خصماً من حسـاب دولته، وإيذانا بخلعـه من المقام 

السياسي، ورده إلى حدود الأبوة الروحية وحدها.
كانـت تلـك نذر كارثة يتخـوف منها البابا العجوز المسـيطر والـذي تصرف على 
طريقـة تصريحه الأخيـر القائل «ربنـا مش هيسـكت»، التصريح أطلقـه البابا بعد 
دعوتـه المسـيحيين للصـلاة ثلاثة أيـام، فعبارة «ربنـا مش هيسـكت» دعوة صدام 
لا دعوة سـلام، دعوة شـقاق لا دعوة وفاق، والتفسـير المباشـر لعبـارة «ربنا مش 
هيسـكت» هو أن البابا لن يسـكت، فالرجل العجوز يدرك الحقيقـة جدا، ومنطوقها 
غاية في البسـاطة، ومقتضاها أن نفوذ دولة الكنيسـة يتسـع ويتضخم في سـياق 

الشقاق لا الوفاق.
المحصلة باتت ظاهرة، وهي أن أحداث ماسبيرو جاءت لصالح بقاء وتمكين دولة 
البابا تماما كما يجري ردع الخروج بالثورة على دولة مبارك، فالمحصلة الكلية لعمل 
المشير طنطاوي ومجلسه العسكري إلى الآن باتت مفهومة، وهي التجديد والتمكين 
لدولـة مبارك، ولو كانـت دون مبارك نفسـه، فدولة مبارك ودولـة البابا قرينان، لا 
يحتمل أحدهما فراق الآخر، وما من معنى لتكرار ألفاظ من نوع المندسين أو المتطرفين 
أو حتـى الفلـول، فنحن بصدد أصول لا فلول، الأصول في دولة الكنيسـة تسـتريح 

لحوادث الفتنة والأصول في دولة المشير طنطاوي تستريح لنشر الفوضى».

ما حدث في الكاتدرائية
 أثناء الصلاة على جثامين الشهداء

ونتحول إلى «وطني» في نفس اليوم - الأحد - لنكون مع زميلنا فيكتور سلامة 
وهـو يقدم وصفا لما حدث في الكاتدرائية أثناء الصلاة على جثامين الشـهداء، قال: 
«الحشـود التي تجمعت داخل الكاتدرائية المرقسـية لتودع شهداء ماسبيرو لم تكن 
في حاجـة بعد صلاة التجنيز الحـارة إلى كلمة عزاء، فالرب أعطى هدوءا وسـلاما 
للنفـوس المتألمة والعيـون الباكية على فلذات القلوب الشـابة التـي قدمت أرواحها 
فداء. نيافة الأنبا موسـى اسـقف الشـباب وقف أمام أب الآباء رأس الكنيسة البابا 
شـنودة الثالـث والأحبـار المطارنـة والأسـاقفة الذين شـاركوا في صـلاة التجنيز 
والآلاف من الشـعب القبطي الذين اكتظت بهم الكاتدرائية على اتساعها، جاءوا من 
كل حـدب وصوب في مشـهد رهيب، فالحزن ليس حزن الآبـاء والأمهات ولا الأرامل 
واليتامـى، الحزن حـزن كل قبطي، والغضب غضب كل قبطـي، وما زال الهتاف يرن 
فـي أذني «بالـروح بالدم نفديـك ياصليب» ويدور الشـريط أمام عيني من الشـهيد 
مارمرقس الرسول حامل رسالة المسيح لشعب مصر إلى شهداء ماسبيرو، ويتوقف 
الشريط على صوت نيافة الأنبا موسى الهادر بعمق الإيمان، «هذه ليست كلمة عزاء 

ولكنها كلمة وداع».
- نحن نودع هذه الأرواح البارة التي وصلت إلى فادينا يسـوع وقد رأى يوحنا 
الحبيـب أنفـس الذين قتلـوا من أجل المسـيح تحت المذبح في السـماء، قيـل لهم أن 
يسـتريحوا تماماً إلى أن يكمل العبيد رفقاؤهم، وهم الآن في مكان الراحة السمائية 
بين يدي الله والملائكة والقديسـين، يتشـفعون من أجلنا وقد ارتفعوا كشهداء فوق 

القديسين، فالشهداء في طقس الكنيسة أسمى وأعلى من القديسين.
- يوحنا الحبيب رآهم يلبسون الحلل البيضاء علامة النقاوة والطهارة، ورآهم 
يمسـكون زعـف النخيل علامة الظفـر والنصرة لأن الكتاب قال «آخـر عدو يقتل هو 
المـوت» وهم اسـتطاعوا أن ينتصروا على هذا الموت لأنهم يعرفون أنهم سـيقومون 

ليحيوا حياة أبدية مع الله وملائكته الى الأبد.
- هنـاك يقـول الكتـاب «يسـجدون أمـام الحـي الـى أبـد الآبديـن» يمجـدون 
ويسـبحون ويرتلون وقد وضعت على رؤوسـهم أكاليـل وضعها الرب على رؤوس 
كل الذيـن آمنوا بـه، الإكليل الأول «إكليل القداسـة» فهنا علـى الأرض يخطئون أما 
بعـد أن صعـدت أرواحهم إلى السـماء فهم لا يخطئون، دخلوا إلى القداسـة الكاملة 
في محضر قدوس القديسـين الذي هو الله، الإكليل الثانـي «إكليل الفرح» كل واحد 
منهم سـمع صوتاً يقول له «ادخل الى فرح سـيدك» الإكليل الثالث «إكليل الشـركة» 
مع الملائكة والقديسـين والقديسـات في محفل الأبرار يهللون ويسـبحون معهم في 
حضـرة الرب، ومـع كل هذه الأكاليل، فقد نالوا أيضا أهـم إكليل «إكليل الخلود» لأن 
الـرب قال «إني أنا حي فأنتم سـتحيون إلـى الأبد» بعد صلاة التجنيـز الثانية قدم 

نيافة الأنبا يوأنس ثلاث رسائل إلى شهداء ماسبيرو.

الرسائل الايمانية الثلاث
- الرسـالة الأولـى، هنيئـاً لكم لأنه قد يعيش الإنسـان أياماً كثيـرة على الأرض 
ويموت موتة عادية ويصل إلى السـماء في درجة مؤمن عادي، وقد يعيش الإنسان 

أياماً قليلة جدا ويموت بدرجة شهيد ويصل إلى السماء بدرجة شهيد، فهنيئاً لكم.
- الرسالة الثانية، هنيئاً لكنيستكم فإن كانوا يظنون أن سفك الدماء يهز شجرة 
الكنيسـة فــ»لا» بل سـفك الدماء يزيد الكنيسـة صلابة، فشـجرة كنيسـتنا ارتوت 
بدم الشـهداء، فهنيئاً لكنيسـتكم أيها الأبـرار لأن دمكم الغالي جدا قد غذى شـجرة 

الكنيسة.
- الرسـالة الثالثة، حق دمكم ومسـتقبل كنيسـتكم في يد الله، قال قداسة البابا 
حينما أخبرناه أن دماء أولادنا سـفكت في ماسـبيرو، قال بقلـب مملوء بثقة المؤمن 
«ربنـا مش راح يسـكت» على جبل سـيناء في مصرنـا الحبيبة، صعد موسـى للقاء 
اللـه فنقرأ فـي «خروج 34» حينمـا ظهر الرب لموسـى قال له الرب «الـرب إله رحيم 
ورؤوف بطيء الغضب وكثير الإحسـان والوفاء، حافظ الإحسـان إلى ألوف، غافر 
الإثم والمعصية والخطية، ولكنه لن يبرىء إبراء» فالرب لن ينسـى أبدا الظلم، ولن 
ينسـى أبـدا حق هـذا الدم، فالرب الذي قال لموسـى «أنـا الـرب رؤوف ورحيم» قال 
لقايين «صوت دم أخيك صارخ إلي»،فصوت دم أولادنا صارخ الى الرب من الأرض، 
والمجمـع المقدس اجتمع صباح اليـوم وقد قرر رفع الأمر إلى اللـه بالصوم والصلاة 

ثلاثة أيام وسوف يتدخل الرب.

وصية الشهداء للشعب المصري
بعد رسـائل الأنبـا يوأنس الثلاث إلى أحبائنا الذين سـبقونا للمجـد تكلم نيافة 
الأنبا موسى فأجرى حديثاً مع شهدائنا الأبرار سألهم فيه عن الوصية التي يودون 
أن يقولوهـا لنا وهم يتركون هذا العالم الفاني ويتجهون الى السـماء، وفي كلمات 
كلها تعزية جاءت إجابة الشـهداء على لسان الأنبا موسى، قالوا ما قاله داود النبي 
لسـليمان ابنه وهـو في طريقه إلى الأبدية «أنا ماض في طريق الأرض كلها فتشـدد 
وتشـجع وكن رجلا» وهـي الوصية التي نحتاجهـا اليوم، هكذا قال الأنبا موسـى، 

ومن هنا انتقل إلى ثلاث آيات تعزينا:

الآيـة الأولى: «سـر الرب بـه فنقله» فعندمـا فرح الـرب بهم وبحياتهم المقدسـة 
وحبهم له وكنيسـتهم دعاهم ليعيشـوا معه الى الأبد، فالشـهيد هو الإنسـان الذي 
شـاهد المسـيح بإيمانه وكان في قلبه وفي حياته وهؤلاء هكذا كانوا والشهيد أيضاً 
هو الذي شاهد المسيح، وإن كنتم تهتفون «بالروح والدم نفديك ياصليب» فهم فعلا 
قدموا نفوسـهم شهداء على اسم المسـيح، وهذا الموكب الذي نقيمه لهم على الأرض 

يقابله موكب آخر وهم على مشارف السماء يستقبلهم الرب.
الآية الثانية «من وجه الشر يضم الصديق» وقد رآهم الرب صديقين فضمهم إليه 
من وجه الشر، قال لهم ما قاله لأحد الرهبان في اللحظة الأخيرة، إذ سمع صوتاً من 
السـماء يقول له «كفاك تعـب ياحبيبي» فرحل كمن يعانق حبيبـه، وهكذا هم أيضاً 

يعانقون رب المجد في طريقهم للأبدية.
الآيـة الثالثـة هي وعد الـرب «إن كان أحد يخدمني يكرمـه الأب» وهؤلاء خدموا 
الـرب خدمـة كبيرة في كنائسـهم وفـي بيوتهم وفـي حياتهم، وبعد كل هـذا خدموا 
الكنيسـة بدمهم، فهذا الدم هو الذي يروي شـجرة الكنيسة، والكنيسة القبطية هي 
اكثر كنيسـة في العالم قدمت شـهداء، والكنيسـة الوحيدة التي لها تقديم شـهداء، 

واليوم نقول للكنيسة «مبروك هؤلاء الشهداء، و»مبروك» لهم الحياة الأبدية».

«آخر ساعة»: إبعاد الكنيسة عن السياسة
ونتوقف برهة لنمسح دمعة حزن وأسى، ثم نتجه إلى مجلة «آخر ساعة»، لتكون 
مع ابن منطقتنا والكاتب القبطي ومن يقف على رأس التيار العلماني المطالب بإبعاد 
الكنيسـة عن السياسـة وهـو كمال زاخـر، وحديث مع الملف الشـامل الذي نشـرته 
المجلـة، وشـارك في إعـداده زملاؤنا محمـد عبد الفتـاح ومنى إمام وأحمـد الجمال 
وحسـن حافظ وأحمد جمـال، وقال فيـه كمال: «القساوسـة الذين يتبنـون خطابا 

تحريضيا مثل القسيس الذي توعد محافظ أسوان بالقتل والضرب بالجزمة.
- ليس ذلك من المسـيحية في شيء والإسـلام أيضا لا يتبنى مثل هذه النبرة ولا 
أي دين على الإطلاق سـواء على مستوى السـلوك أو على مستوى اختيار الألفاظ، 
فالمسيح علمنا كيف نحب حتى أعداءنا، فما بالك بإخواننا وشركائنا في الوطن، ثم 
إن ذلك الكلام يفتقد للحصافة السياسـية، فحينما يدخل المرء في سـجال سياسـي 
لابـد أن تقـدر قوة من أمامـك وإمكاناته وإمكاناتـك وتصل في النهاية لأكبر مكسـب 
ممكـن هـذا هـو عالم السياسـة، ولسـت أدري كيـف لراهـب أن يتدخل في شـؤون 
السياسـة، وبمـا أنه لا يملك كل مفاتيح اللعبة في يديـه، فإن ما يصدر عنه قد يؤدي 
لكارثـة يتـم إلصاقها بالدين الذيـن يتحدث باسـمه، فالراهب لا يجـوز له الخروج 
مـن الدير إلا للضـرورة القصوى كتلقي العلاج على سـبيل المثـال، والذين يقولون 
إن القرآن محرف وأن المسـلمين ضيـوف على مصر، والكلام هنا عن الأنبا بيشـوي 

تحديدا، هذا فضلا عن القنوات التي تنضح بالكراهية ضد المسلمين.
- هـذا الـكلام يفتقـد أيضـا للحصافـة والحكمـة والحديث عـن القـرآن والكتب 
السماوية يكون مكانه قاعات مقارنة الأديان وليس في مجتمع غير مؤهل لطرح مثل 
هـذه النقاشـات فيه على الملأ، كـي لا ندفع الأمور نحو الاشـتعال، القس الذي توعد 
محافظ أسـوان بالموت ببشـاعة وغيره ممن يخرجون على الفضائيات ويفتون في 
شؤون السياسـة يعيدون انتاج خطاب العصور المظلمة والشيء ذاته ينطبق على 
الذيـن يتكلمـون عن تحريف القرآن ويزعمون أن المسـلمين ضيـوف على مصر فهذا 
كلام يخالف التاريخ والمنطق وتجاوزه الزمن، أما بخصوص كون المسـلمين ضيوفا 
علـى مصر فإن مـن قال هذا يتحـدث عن جهل وبحاجـة لإعادة قـراءة التاريخ مرة 
أخـرى، فحينمـا جاء عمـرو بن العاص لفتح مصـر جاء ومعه ما بين أربعة وسـبعة 
آلاف جنـدي ثم طلـب المدد فيما بعد فتحصل على عدد مماثـل من الجنود، علما بأنه 
لـم يقاتـل المصريين ليجبرهم على الدخول في الإسـلام، ولا يعقـل أن من كانوا معه 
من جنود هم من نشـروا الإسلام على هذا النحو، ولكن مع بداية القرن الثاني عشر 
بدأ كثير من المسـيحيين في الدخول للإسـلام لأسـباب تاريخيـة مختلفة وبعد جيل 
وجيلـين وثلاثـة أجيال أصبـح المصريون من أصـول قبطية مسـلمين، وهو نفس ما 
ينطبق على المسيحية التي دخلت مصر في القرن الأول الميلادي ومع ذلك لم يتحول 
المصريون لها سـوى في القرن الثاني وربما الثالث، وبالنسـبة لقنوات الفتنة فإنها 
تمثـل جـزءا من الانحدار الثقافي فـي المجتمع وعلى الدولة التدخـل فورا لوقف هذا 

العبث».

مؤامرة لتقسيم مصر
ونتحـول إلـى «جمهورية» الأربعـاء وزميلنا السـيد هاني الذي اسـتعان بمفكر 
قبطي آخر ليؤكد وجود مؤامرة لتقسيم مصر بقوله: «سيناريو تقسيم مصر وإقامة 

الدولة القبطية جاهز وموجود، والخطورة أنهم بدأوا الآن في تنفيذه!
هـذا ليس كلامـي ولكنه كلام المفكـر القبطي بولس رمزي في حواره مع الأسـتاذ 
مختـار عبد العال مدير تحرير جريدة «المسـاء»، فبعد إسـقاط الشـرطة جاء الدور 
لمحاولـة إسـقاط القوات المسـلحة وزرع الفتنة بـين أبناء الوطـن والجيش من أجل 

إغراق البلاد في حالة من الفوضى والفتن الطائفية.
الدليـل علـى ذلـك سأسـوقه على لسـان المذيع بقنـاة الحـرة عمرو خليـل الذي 
اسـتضافته المذيعة منى الشاذلي في برنامج «العاشرة مساء» على قناة دريم مساء 

السبت الماضي.
قـال إنـه شـاهد المتظاهريـن يحرقـون مدرعـة و3 أوتوبيسـات تابعـة للجيش 
بواسـطة زجاجات المولوتـوف وأنابيب الغاز، وعندما قفز ثلاثـة جنود من المدرعة 
- خشـية الموت حرقاًـ أمسك بهم المتظاهرون وضربوهم وسحلوهم في الشارع، ثم 

تدخل الناس فأنقذوهم وسلموهم لإخوانهم في الجيش!».

دقيقة لله ونصف دقيقة للوطن
أمـا خفيف الظـل ومتعـدد القدرات زميلنـا جلال عامـر، فكان متربصـا في نفس 
اليـوم لهانـي ولغيره، وقـال لهم في عبارات فـي غاية الأدب، في «المصـري اليوم»: 
«أيهـا «المتعصـب» الكـريم بعد أن تختـم صلاتك وتنتهـي من شـتمي امنحني دقيقة 
لله ونصف دقيقة للوطن، تكتسـب مصر مكانتها في العالم من أنها المركز الرئيسـي 
للإخـوان المسـلمين، وأن مصريـاً هـو الذي يـرأس تنظيـم القاعدة، وأنهـا هي التي 
أخرجـت للعالم الجماعات الجهادية، لذلك فإن هي التـي أخرجت للعالم الجماعات 
الجهاديـة، لذلـك فإن قـرار بعض الـدول بمقاطعة مصـر في بعض المجالات بسـبب 
التعصـب الدينـي هو أول الغيث نحو الحصـار، ويقول أحد التقاريـر العالمية المهمة 
ان تونـس تسـير نحو الديمقراطية بينما مصر تسـير نحو الهاويـة، فهل يرضيك؟! 
وأسـوأ ما في مصر الآن هو «سوء النية» عند الكبار و»سوق السلاح» عند الصغار، 
فماذا تبقى لنتحول الى أفغانسـتان سوى لقاء قبل النهائي بين الإخوان والسلفيين 
بعد هزيمة الأقباط ليصعد الفائز ويقابل طلائع الجيش، ولن يتفرج العالم على هذا 

الدوري كثيراً!».
وهو يقصد الدكتور أيمن الظواهري بالمصري الذي يرأس القاعدة الآن بعد مقتل 

أسامة بن لادن، وطلائع الجيش احد فرق كرة القدم في الدوري العام.

فوز فريق الإخوان والسلفيين
 على فريق الأقباط

ولم يقل جلال وهو يسـخر من تحول مصر إلى افغانسـتان وفوز فريق الإخوان 
والسلفيين على فريق الأقباط، ان المسألة جد لا هزل فيها، بل أن الأقباط بدأوا فعلا في 
إرساء قواعد جمهورية جديدة، وأين؟ في القاهرة، والرواية في نفس اليوم لزميلتنا 
بـ»الوفد»، فكرية أحمد، التي قالت: «مؤخرا، رصد سـكان شبرا من المسلمين ظاهرة 
غريبـة علـى مجتمعنا المصري، ظاهرة بعثت على التسـاؤل بـل الخوف، خاصة في 

ظل الفتن الدينية والمشـكلات الطائفية التي تشتعل كل حين وآخر لا سيما بعد ثورة 
يناير، والظاهرة هي دون رتوش أو مزايدة، إقبال المسـيحيين على شـراء العقارات 
القديمـة مـن أصحابها المسـلمين بأي ثمـن وهدمها وإعـادة بنائها كأبـراج، وبيع أو 
تأجير كل شـقق هذه الأبراج للمسـيحيين فقط دون المسـلمين، وتلعب الكنائس في 
شـبرا «والتي تتواجد بكثافة» دورا غامضا في شراء العقارات القديمة من المسلمين 
بأسـعار مرتفعـة وأمـوال لا يعرف أحد مصـدر تدفقهـا، ووقف هذه العقـارات على 
الكنيسـة بضعة أشهر، ثم إعادة بيعها لمواطن مسيحي، والذي يتولى بدوره هدمها 
وبناء برج أو عمارة، وتسـكينها أيضا للمسيحيين فقط، فيما بدأ المسلمون في هجر 
شبرا تدريجيا، وتراجعت أعدادهم لصالح المسيحيين، وأخبرتني صديقتي أمل، أن 
شـقيقتها الطبيبة والتي تعمل بدولة خليجية، عادت منذ أيام وجابت شوارع شبرا 
لشـراء شـقة، أملا في الإقامة بجانب والدتها وأشقائها، إلا أن كل أصحاب العمارات 
الذين تصادف وقابلتهم كانوا مسـيحيين ولأنها محجبة، اعتذر جميعهم عن وجود 
شـقة خالية لديهم، رغـم تعليقهم لافتات «للبيـع» ودفعها فضولها لسـؤال أحدهم، 
فقـال بصراحة «نحن لا نسـكن إلا مسـيحيين»، ولأني لا أقل كل مـا يقال على علاته، 
سـألت اكثر من مصـدر، وكذلك أسـر أصدقائي في شـبرا، وأكد لي الجميـع ما قالته 
أمل بأن شـبرا صارت وكأنها «جمهورية مسـيحية» في قلب القاهـرة، وهو ما أحذر 
الأخوة المسـيحيين من الاسـتمرار في تكريسـه لمصلحة مصر ومصلحتهم، تحسبي 
لنتائج هذا التجمع المذموم الذي يعد نوعا من ممارسـة المسـيحيين لعنصرية دينية 
بصورة سـلبية ستضرهم أكثر مما تنفعهم فلو «لا قدر الله لنا» اشتعلت فتنة أخرى 
بفعل فاعل أو لأي سـبب آخر، وكان حي شـبرا كله أو أغلبه مسـيحيين، سـيكونون 
هـم أكثر المتضرريـن في هذا الصراع، إذ سيسـهل اسـتهدافهم وتطويقهم والإضرار 
بمصالحهم لتتحول شـبرا الـى قنبلة هائلة تنفجر في قلـب القاهرة لتهدد أمن مصر 
كلها مسـلميها ومسـيحييها فتتحول إلى لبنان آخر. إن ما يحدث في شـبرا الآن من 
«تنصير» للعقارات، ووقف بعضها على الكنائس وتهجير طوعي للمسـلمين يشـكل 
خطرا كبيرا على مصر على المسيحيين، وعلى المسلمين وبمثابة قنبلة موقتوتة يمكن 

لها ان تنفجر في أي لحظة.. اللهم اني بلغت اللهم فاشهد».

التليفزيون الحكومي والمجلس العسكري
ولـن نبتعد كثيرا عن فتنة ماسـبيرو، لأننا سـنظل مع توابعهـا، أي المعارك التي 
ترتبت عليها خاصة حول التليفزيون الحكومي والمجلس العسـكري، حيث شـهدت 
صفحات مجلة «صباح الخير» التي تصدر عن مؤسسـة «روزاليوسـف» الحكومية، 
جانبـا لا بـأس بـه منها وهـي معـارك اتسـمت بالحيويـة وتعكس قـدرا كبيـرا من 
حريـة التعبير، ونبـدأ مع رئيس تحريرها زميلنا محمد هيبـة، وقوله بعد أن غضب 
جـدا مما يقرأه ويسـمعه: «لماذا انصب غضـب الجميع، وتباروا في تعليق المشـانق 
للإعـلام الرسـمي والتليفزيـون ونسـوا أن الـذي أوصل الأمـور إلى هـذا الحد هو 
الإعـلام الخـاص والفضائيات الخاصة سـواء كانت مصرية أو عربيـة والتي تعمل 
وفـق أجندات داخليـة أو خارجية ووفق أهداف خاصة تتعلـق بأصحاب رأس المال 
في هذه القنوات، أو توجهات سياسـية لقوى داخلية وخارجية عديدة. إن مشـكلة 
الإعلام الخاص في مصر أنه ممثل من خلال رجال اعمال لهم مصالح ما سـواء كانت 
اقتصادية أو سياسـية أو مسـاهمين في مجموعة شـركات ومسـتثمرين، أو تيارات 
سياسـية أو دينية وفـق أجندات خاصة داخليـة أو تكون هذه القنـوات تعمل وفق 
أجنـدات خاصـة خارجية مثلهـا مثل منظمات المجتمـع المدني التي تتلقـى أموالا من 

الخارج ومن أمريكا بالتحديد وبالتالي يؤثر هذا في تغطيتها للأحداث.
ما أقوله ليس منصباً كلياً على الإعلام المسـتقل والخاص وفضائيات التوك شو، 
فهناك نموذج أو نماذج جيدة ورائعة ومتوازنة وموضوعية للإعلام الخاص تناقش 

بمهنية محايدة والتزام شديد جدا وحرفية عالية الملفات الشائكة في مصر.

الاعلام الرسمي لم يتحرر بعد
وآخرهـا أزمة ماسـبيرو ويجـيء على رأس هـذه البرامج «الحيـاة اليوم» الذي 
يقدمـه المتميـزان شـريف عامـر ولبنـى عسـل و»العاشـرة مسـاء» والـذي تقدمه 
الإعلاميـة القديرة منى الشـاذلي، ما أقوله ليس دفاعا عن التليفزيون الرسـمي ولا 
الإعلام الرسـمي للدولة الذي أرى أنه لم يتحرر بصفة نهائية من التبعية الرسـمية 
للحكومة أو للسـلطة المباشـرة وغير المباشـرة للبلاد وإن كان قد اختلف كثيرا عما 

كان قبل 25 يناير».
لكـن كلامـه لـم يعجب كثيـرا من زملائـه، وأولهـم خفيف الظـل محمـد الرفاعي 
الذي سـارع بشن هجوم كاسـح، سـاحق ضد زميلنا وصديقنا وزير الإعلام أسامة 
هيـكل قائلا عنه: «دخل الحاج ميكافيللي التاريـخ، ولا يهم إن كان دخل من البوابة 
الرئيسـية، وإلا سـلم الخدامين ولا نط من الشـباط، المهم انه دخل والسلام، عندما 
أعلـن مذهبه الانتهازي العظيم «الغاية تبرر الوسـيلة» يعني لو سـعادتك هاتموت 
وتسـتوزر فـي الحكومـة أو تتطربـش تحت القبـة من حقـك ان تدفع الفلـوس اللي 
كسـبتها من المخدرات رشـوة للبهوات، وأن ترمي مية نار على خلقة المنافسـين اللي 
تقطـع الخلف، وبعد كل هذه السـنوات قرر أسـامة هيكل وزير الإعـلام العاطفي أن 
ينافسـه ويدخل التاريخ من المنـور فأعلن مذهبه الملهم الذي سـيغير تاريخ الطغاة 

في العالم كله، وهو، الحالة العاطفية تبرر الوسيلة.
وطبقـا لهـذا المذهـب العبقـري فـإن كل البلطجيـة الذين قتلـوا الإخـوة الأقباط 
والمسـلمين أمام ماسـبيرو وبراءة إن شـاء الله لأنهـم كانوا معذوريـن لأن حالتهم 
العاطفية كانت تحت الصفر، ومش نافع معاها لا حشيش ولا بانجو، وبقوا ماشيين 
يتهرشـوا ويرفسـوا خصوصا لمـا عرفوا أن الجيـش يتعرض لاعتداءات وحشـية، 
ويسـتطيع بلطجية موقعة الجمل أيضا الحصول على البراءة من أول جلسـة لأنهم 
كانـوا تحت وطأة حالة عاطفية جامدة جدا عندما أخبروهـم  العيال بتوع التحرير 
عاوزيـن يولعـوا في جتة الوطن عشـان يتدفوا من البرد، ويشـووا عليه درة، وقد 
ازدادت الحالـة العاطفيـة عندهم لما قبض كل واحد خمسـمائة جنيـه وفوقهم حمار 
كمان فقاموا قومة رجل واحد لإنقاذ جتة الوطن، ويقال ان رئيس الوزراء الدرويش 
عصام شرف قد أرسـل برقية تهنئة لهيكل على هذا الإنجاز التاريخي العظيم، وقرر 
اعتبـار مذهب الحالة العاطفيـة هو برنامج عمل مجلس الوزراء فـي الفترة القادمة 
عشـان العيال الصيع اللي كل شـوية تتهمه بالعجز والضعف وتطالبه بالاسـتقالة 
ما يعرفوش - إلهي يولعوا بجاز - إن سـيادته فـي حالة عاطفية متردية، وملوش 

نفس يعمل أي حاجة.
الكارثـة والفضيحـة ان بعـض المذيعـين والمعديـن تبـرأوا مـن فضيحـة الإعلام 
العاطفـي بـل ان المذيعة رشـا مجدي اتهمت أحد المسـؤولين بأنـه وراء تلك الأخبار 
المغلوطـة، ومع ذلك يا أخي، مازال الوزير العاطفـي مصراً على انه لا توجد فضيحة 

ولا تحريض ولا نيلة دي مجرد حالة عاطفية».

على التلفزيون ان يعوض
 الشهداء بأوبريت»حلو الكلام»

وبعد اختراع الحاج ميكافيللي، تقدم زميلنا ورئيس تحرير المجلة الاسبق رؤوف 
توفيق ليقول رأيه فكان: «أفضـل تعويض يقدمه التليفزيون المصري بعد فضيحته 
المخزيـة فـي التعليق على أحداث ماسـبيرو، هـو أن يذيع العـرض الكامل لأوبريت 

«حلو الكلام» الذي يقوم به شباب الدفعة الثالثة لمسرح الإبداع الفني.
ويعتمد الأوبريت على مقتطفات شـعرية من أجمل القصائد التي كتبت عن مصر، 

ومن إخراج الفنان المبدع خالد جلال.
لقد ملأتني هذه السهرة بالفرح وأعادت لي الثقة في ان مصر لا يمكن ان تنكسر، 

أو تحترق، ما دام هناك أبناء يحبونها بكل هذا الصدق والحماس، والجمال.
انه جمال الفن الذي يترصده دعاة التطرف بالبتر والتشويه وكتم الأنفاس».

أيضـا عبـرت زميلتنا مها عمران عن عدم اقتناعها بمـا قاله رئيس التحرير، لأنها 
قالت: «نحن أمام حالة فشـل ذريع لأهم وسيلة إعلامية ألا وهي التليفزيون المصري 
فهو فشـل في التضليل في أحداث ثورة 25 يناير والحمد لله، وفشـل في التحريض 
فـي أحداث ماسـبيرو فـي 9 أكتوبر ولله الحمد أيضاً، وأيضا فشـل فـي التبرير ولم 
تنطـل التبريـرات الواهيـة التي سـاقها السـادة المسـؤولون لتبرير أفشـل تغطية 
إعلاميـة على الإطلاق، لأكثـر المواقف خطورة، فماذا ننتظر حتـى نذيع الخبر الذي 
ينتظـره الملايـين، خبر تحريـر الإعلام مـن السـيطرة الحكومية واسـترداد عافيته 
مـن براثن الهيمنة الرسـمية وانحيازه للمهنية والمصداقية، متـى ننتظر لنذيع خبر 

إسقاط النظام وليس الأشخاص في التليفزيون المصري؟!».

«الاخبار»: فيه إيه يا مصريين؟!
لكـن هذا الـكلام والهجوم أغضـب زميلتها فـي «الأخبار» آمال عبد السـلام التي 
صرخـت فيهـم وفي غيرهم فـي الصحـف والفضائيات الأخـرى قائلة: «فيـه إيه يا 
مصريـين؟! ولمصلحة من محاولة هدم ركنين من أهـم أركان الدولة، وقبلهما الأمن؟! 

وهل المطالبة باستخدام الديمقراطية والحرية تكون للهدم، أم للبناء؟!
ولمـاذا الصحـف والفضائيـات الخاصـة وبعـض المدعـين هـم المتزعمـون لهـذا 
الاسـلوب؟! اسـئلة كثيرة لو فكرنا في الاجابة عليها لادركنا بسـهولة المحبين لمصر، 
والمغرضـين فيهـا لصالحهـم أو لصالـح غيرهم!، ومـع احترامـي لجميـع الآراء، أياً 
كانـت، فأنـا أؤيد أن المجلس العسـكري خـط أحمر لا يسـمح بالاقتـراب منه، ليس 
خوفاً، وإنمـا احتراما لبلدنا وكرامتها، وللجهود الكبيـرة التي يبذلها لحمايتنا، أما 
الإعلام الرسـمي فمن الممكن الكلام والتعليق عليه ولكن أرجو ألا يكون المعترضون 
والمنتقـدون للإعلام الرسـمي ممـن عملوا واسـتفادوا على مدار سـنوات من الحكم 

والإعلام السابق! حتى يقبل الكلام ولا نشعر باستهانتهم لعقولنا وذاكراتنا!».

ما تعرض له المفتي الدكتور 
الشيخ علي جمعة من شاب سلفي

وأخيـراً، إلى شـيء من معارك الإسـلاميين في مـا بين بعضهم البعـض، وقد أثار 
صديقنـا والكاتـب وأبـرز مفكـري الجماعـة الإسـلامية، ناجـح إبراهيم، فـي مقاله 
بـ»اليـوم السـابع» يـوم الثلاثاء، مـا تعرض له المفتـي الدكتور الشـيخ علي جمعة 
من شـاب سـلفي أثنـاء إلقائـه خطبة الجمعة فـي بورسـعيد، وما تعـرض له ايضا 
مـن الشـيخ الحوينـي، واضطراره الـى رفع دعوى ضده سـتنظرها غدا - السـبت 
- محكمـة كفـر الشـيخ، دون ان يذكـر ناجـح اسـم أبـو اسـحق الحوينـي، مكتفياً 
بالقول: «اعتداء الشـاب الأهوج على فضيلة المفتي د. علي جمعة في مسجد الرحمة 
ببورسـعيد يخالف أخلاق الإسـلام ويعد اعتداء صارخاً على حرمة المسـجد وعلى 
منبـر رسـول الله صلى الله عليه وسـلم وينبغي لنا أن نميز بـين الثورة والفوضى 
والـرأي والإهانـة والتجريح، وكان يمكن لهذا الشـاب، إن لم تعجبـه إمامة د. علي 
جمعـة للصلاة، أن يصلي في أي مسـجد آخـر. يلوم البعض د. علـي جمعة للجوئه 
للقضاء للفصل بينه وبين الذين يشـتمونه ويسـبونه عبر القنـوات الفضائية التي 
تبـث للملايـين ويدعونـه للصفـح والتسـامح، وهـؤلاء عليهـم أن يلوموا أنفسـهم 
ويلوموا الذين يشتمون الرجل صباح مساء بأساليب لا تليق بالعلماء والدعاة ولا 
تنتسـب لأخلاق الإسـلام ولا لنهج النبي صلى الله عليه وسـلم الـذي عاش حياته 
كلها قبل الرسـالة وبعدها، ولم ينطق بكلمة فحش قط ولم يكن فاحشـا أو متفحشاً 
كمـا ورد عنه في كتب الصحاح. وماذا يفعـل أمثال د. علي جمعة وكثير من الفضلاء 
والعلماء أمام حالة السـيولة والميوعة والتهتك الأخلاقي الذي أصاب قطاعا عريضا 
من الناس بحيث اصبح التجريح وإهانة الرموز عبر القنوات». وكان على ناجح ان 

يذكر صراحة اسم الشيخ أبو اسحق.

علاقة «الوسط» بالإخوان طيبة
وأما ثاني معركة، فستكون للطبيب طارق الملط عضو الهيئة العليا لحزب الوسط 
والمتحدث الرسـمي باسمه، والحديث الذي نشـرته له مجلة «آخر ساعة»، وأجرته 
معـه زميلتنا هالة فؤاد وقال عنه: «- علاقة الوسـط بالإخوان طيبة، هي علاقة ود 
وتنافس شريف، لكن بالطبع هناك اختلافات واضحة بيننا وبينهم أبرزها أن قرارنا 
من رؤوسـنا وليس من مكتب الإرشـاد. أقـرب مثال على ذلك ما حـدث في الاجتماع 
الأخيـر الـذي ضم القـوى السياسـية - ومنها حزب العدالـة والتنميـة - والفريق 
عنـان، فالحـزن كان يتبنـى رأي الجماعـة وعندمـا انقلب عليه الشـباب بـدأ يطفو 
الخلاف، فحزب العدالة والتنمية ليس مسـتقلا، وأرى أنـه مجرد حزب لجماعة، أو 
يمكن القول إنها جماعة «طلع لها حزب» فهي ملتصقة به تماما وهو ملتصق بها تماما 
مثلما يلتصق النتوء بالجسـد - هل يمكن فصلهما بالطبع لا - وأكبر دليل على ذلك 
ما رأيناه عند تشـكل الهيئة العليا للحزب والذي تم ليس بناء على انتخابات وإنما 

جاء باختيار الجماعة، الانتخابات حدثت فقط في الجماعة.
أتمنـى أن يكـون حـزب الحريـة والعدالـة قويـاً فمن مصلحـة حزب الوسـط ان 
يكون منافسـه قوياً، ولا أنكر بالطبع أن الحزب بتاريخ الإخوان وثقلهم في الشارع 
هـو الأقـوى لكـن هـذا لا يمنعني مـن تمني اسـتمرار هذه القـوة وهو لـن يحدث إلا 
بانفصالهـم عـن جماعـة الإخـوان ليبدأ ظهـوره كحـزب حقيقي يمارس السياسـة 

بالطريقة الطبيعية من خلال مؤسسات الحزب وليس مؤسسات الجماعة».

نص كلمات القساوسة على جثامين الشهداء داخل الكنيسة.. علماني قبطي يهاجم اشتغال الرهبان والقساوسة بالسياسة.. واستنكار لهجوم أبو اسحاق على المفتي

رئيس الأركان يتعهد بإجراء تحقيق شفاف في مذبحة ماسبيرو.. وصف وزير الاعلام بالحاج مكيافيللي
القاهرة - «القدس العربي» - من حسنين كروم:

 أهــم خبر نشــرته صحف أمس الخميس رغــم انه لم يكن الأول، هو اجتماع رئيس هيئة الأركان الفريق ســامي عنان، مع عدد من قادة الكنيســة 
الأرثوذكســية وأكد لهم حرص المجلس العســكري على إقامة دولة مدنية ديمقراطية تقوم على المســاواة بين جميع المواطنين دون تفرقة بين مسلم 
ومســيحي، وأن التحقيقات في أحداث ماســبيرو مستمرة وستتم محاســبة المتورطين فيها وإعلان النتائج بشفافية كاملة وطالب وسائل الإعلام 
بعرض الحقائق دون تهويل، واستمرار محكمة الجنايات في نظر قضية وزير السياحة الاسبق زهير جرانة، والاستعدادات لعيد الاضحى، واحتلت 
أخبار الترشح للانتخابات معظم المساحات وتحركات الأحزاب والكتل السياسية، والافراد، وكان منهم مرشح رآه زميلنا الرسام بـ»الأهرام» فرج 

حسن وهو يذهب لمنزل حبيبته ويقول لوالدها:
يشرفني يا عمي ان اتقدم وأطلب صوت بنت حضرتك.

 وواصلت الصحف الحديث عن الاستعدادات لعيد الأضحى وأخبار سفر الحجاج، وكان أهم خبر عنهم ما نشرته «الأهرام» في صفحتها الثالثة 
يوم الأربعاء وهو: «تمكنت ســلطات الجوازات بمطار القاهرة الدولي امس من إحباط أكبر محاولة لســفر عصابة سرقة حجاج مكونة من 18 فردا ، 
رجلين و14 ســيدة، بالإضافة الى طفلين قبل ســفرهم من القاهرة الى صنعاء، ثم منها إلى الأراضي المقدسة عبر الطرق البرية «وعصابات الحدود» 
التي تعمل بين اليمن والســعودية، وذلك لممارســة الســرقة في أثناء موســم الحج هذا العام، وتبين من فحص الجوازات ان منهم مسجلين سرقات 

وممنوعين من الدخول الى الأراضي السعودية بسبب ضبطهم من قبل هناك في أثناء التسول وسرقة حجاج بيت الله الحرام».
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الجيش الاسرائيلي اخطأ منح شاليط رتبة مساعد وكان يجب عليه ان يمنحها لنتنياهو

د. عوديد عيران٭

مقدمة:
تســمى الاحداث فــي العالــم العربي في ســنة 2011 
«الربيع العربــي» ولها قدرة على إحداث تغيير ســيكون 
مشابها بكبره لما حدث في شرق اوروبا إثر انهيار الاتحاد 
السوفييتي ونظم الحكم التابعة له. يمكن أن نقول بنظرة 
متفائلــة إن الاحداث فــي منطقتنا قد تكون بدء مســيرة 
تجعل «تصادم الحضارات» كما يرى هنتنغتون ممتنعا. 
إن الجمــوع التي خرجت هذا العــام للتظاهر في عواصم 
الــدول العربية، وفي طهران في ســنة 2009، بيّنت جيدا 
عــن مشــكلاتها في مجال حقــوق الانســان، والحريات 
السياسية وشفافية نظام الحكم والمشكلات الاجتماعية 
الاقتصاديــة. تتراكــم مطالبهــم لتصبــح برنامــج عمل 
مشحونا، لســنوات عديدة ومتعلقا بنفقة عظيمة. فبغير 
أن تجند المؤسسات المالية والاقتصادية الدولية والدول 
الصناعيــة والدول المنتجة للنفط والغاز (ولا ســيما تلك 
التي في الشــرق الاوســط)، بغير أن تجند نفسها يُشك 
في أن يُســتطاع اســتغلال «الربيع العربي» في مســيرة 
طويلة الى نتيجة تشــبه ما يبدو اليوم في شــرق اوروبا 

بعد أكثر من عشرين سنة من سقوط سور برلين.
من ســوء الحظ أن تقاطع «الربيع العربي» مع ازمات 
متصلة، اقتصادية وسياســية، في الكتلتين الرئيســتين 
للــدول الصناعية ـ الولايات المتحــدة والاتحاد الاوروبي 
(أكثر من نصــف دول الــ جي 8 الذي هو التنظيم نصف 
الرســمي للدول الصناعية). وكذلك دُفعــت اليابان الى 
ازمــة بســبب كارثــة طبيعيــة ذات تأثيــرات اقتصادية 
صعبــة. وفي الولايــات المتحدة تغلب الانتقــاد الداخلي 
على الزيادة السريعة المقلقة للدين القومي. وإن تهديد أن 
تُدفع اليونان وربما دول اخرى في كتلة اليورو الى عجز 
عن قضــاء الديون جعل الاتحاد الاوروبي يواجه واحدة 
من أقســى الازمات منذ انشــائه. فالحاجة الى أن يوجه 
الاتحــاد الاوروبي الــى الــدول الواقعة في ازمــة مبالغ 
تبلــغ مئات مليارات اليورو (110 مليــارات يورو لليونان 
فقط فــي 2010) تضائل بقدر كبير قدرته على تخصيص 
نفقــات كبيــرة لحاجــات تواجــه تلك المخصصــة لدول 
الاتحاد نفســه. إن ازمة اليورو فوق أنهــا لم تُحل يتوقع 
أن تزداد حدة. إن الظروف عن جانبي المحيط الاطلســي 
في المجال السياســي، الداخلي والدولي لا تبشر بالخير 
من وجهة قدرة الولايات المتحدة والاتحاد الاوروبي على 
أن يجندا أنفســهما للجهد الضخم المطلوب لاحراز نجاح 
في باســتغلال الوضع الحالي في بعــض الدول العربية 

لاحداث مسيرة تاريخية ثورية.
 تدخل الولايات المتحدة الربع الأخير من ولاية الرئيس 
اوباما الحالية في وقت يســيطر فيــه الجمهوريون على 
مجلس النواب ويهددون بمنــع مبادرات للبيت الابيض، 
ولا سيما في شؤون السياسة الخارجية التي تحتاج الى 

ميزانية كبيرة. 
والاتحاد الاوروبي برغم ميثاق لشبونة الذي أُنشيء 
فــي اطاره جهــازه الخارجــي، لم ينجح في انشــاء اطار 
فعال ولا يبدو أنه ســيحدث في المستقبل القريب تحسن 
كبير يُمكّن مؤسســة اوروبية مركزية في مجال سياسة 
الخارجية والامن من صياغة سياســة اوروبية ذات رؤيا 

وقدرة على التحليق.

1 ـ استعمال القوة لقمع المظاهرات
مـال الغـرب عشـرات السـنين الـى التعامـل بتسـامح 
مـع القمـع، العنيـف احيانـا، لحقـوق الانسـان والحقوق 
السياسـية في أكثر الدول العربية. وقد فُسـر هذا التسامح 
فـي الأكثر بكـون نظم الحكـم حليفـة للغرب برغـم أن هذا 
التفسير ليس صحيحا في حال مظاهرات الجماهير والقتل 
والشـدة على المتظاهرين الايرانيين زمن الانتخابات هناك 
في سـنة 2009، وهـي أعمال حظيـت بانتقـاد كلامي واهن 
مـن دول اوروبـا والولايات المتحـدة. أثـارت الانتفاضات 
فـي الدول العربيـة في دول الغـرب ردودا تختلف من حال 
الى حـال، وهذه الـردود توحي برسـالة معاملـة مزدوجة 
وثلاثيـة، للمصالح التي تتغلب علـى التقديرات الاخلاقية 
والأخذ بعمل مفرط في مواجهة نظم الحكم المسـتبدة اذا لم 

يكن لهذا العمل ثمن اقتصادي أو سياسي فقط.
اتُخذ قرار مجلس الامن 1973 بشـأن انشـاء «منطقة بلا 
طيـران» في سـماء ليبيـا بعـد أن أُجيزت موافقـة الجامعة 
العربيـة علـى هـذا القـرار فقـط، وهـذا الامـر مفهـوم مـن 
الجانب السياسـي لكـن ليس فيه ما ينقل رسـالة اخلاقية. 
ففـي الوقت الـذي اتخذ فيه قـرار مجلس الامـن 1973 (17 
آذار/مـارس 2011) لـم يكن عـدد القتلى في ليبيا، بحسـب 
تقديـر أكثـر المصـادر، يزيد كثيرا عـن عدد القتلـى في مدن 
سـورية حتـى نهايـة حزيران/يونيـو 2011. وبرغـم ذلـك 
لـم تبـدُ خطـة فـي الجامعـة العربيـة. وفـي مجلـس الامن 
بـدأت مـن قريـب فقـط عضوتـان دائمتـان همـا بريطانيا 
وفرنسـا تعمـلان على اتخـاذ قرار مشـابه بشـأن الوضع 
في سـورية، لكن روسـيا والصين بينتا أنهما لن تؤيدا هذا 
القـرار لأن الوضع في سـورية في رأيهما ليـس خطرا على 
سـلام العالم. ويذكر الاعـلان الختامي لدول الــ جي 8 أنه 
«اذا لم تسـتجب السلطات في سـورية لهذه الدعوة (وقف 
اسـتعمال العنف) فسـنزن خطوات اخرى». في مقابل هذا 
كادت الولايـات المتحدة ودول اوروبا تتجاهل تماما دخول 

قـوات السـعودية الى البحرين لمسـاعدة النظـام على قمع 
المظاهرات التي بادر اليها الشـيعة خاصة الذين هم أكثرية 
سـكان الدولـة. وفـي اليمن ايضـا التـي جبى فيهـا نضال 
المنتفضين لسـلطة الرئيس عبد الله صالح مئات الضحايا، 
لا يوزن فـي هذه المرحلة تدخل عسـكري، وتقـف الجماعة 
الدوليـة جانبـا. قـال الرئيس اوبامـا في خطبتـه المركزية 
حتى الآن في هذا الشأن ان الخشية من مذبحة جماعية في 
ليبيا ووجود سـلطة للعمل جعلا الولايات المتحدة تتعاون 
مع حليفاتها في حلف شمال الاطلسي في العملية في ليبيا. 
ولم يُبين لماذا اكتفت الولايات المتحدة في سورية بعقوبات 
وبدعوة الى تنحي الرئيس الاسد، مع وعده إياه بتحديات 

في الداخل وعزلة في الخارج لسورية فقط.
إن تأييد الولايات المتحدة غير المتحفظ لتنحية الرئيس 
مبارك السـريعة سـتدوي أصداؤه زمنا طويلا في المنطقة، 
لا سـيما في نظم الحكم التـي اعتمدت حتى الآن على فرض 
أن الولايـات المتحـدة لـن تُمكـن مـن سـقوطها. إن تخلـي 
الولايـات المتحـدة السـريع عن مبـارك أفضى مـن جملة ما 
أفضـى اليـه الـى قـرار السـعودية على ارسـال قـوات الى 
البحرين واسـتعداد مجلس التعاون الخليجي لأن يزن ان 
يضـم الى المنظمة دولتين عربيتين نظـام الحكم فيهما ملكي 
ايضـا هما الاردن والمغرب. كانت هـذه الخطوات ترمي الى 
تثخـين القـدرة العسـكرية لدول الخليج بسـبب الخشـية 
التي تزداد من الفراغ الذي قد ينشـأ عندما يُستكمل خروج 
قـوات الولايات المتحدة مـن العـراق، وإزاء علامات تزداد 
على احجـام الولايات المتحدة عن اسـتعمال القوة لمجابهة 

استمرار ايران على النشاط النووي العسكري.
من الصحيح حتى نهاية حزيران ان العملية العسـكرية 
«الـدرع الموحـدة» التـي يقـوم بها حلف شـمال الاطلسـي 
مسـتمرة منـذ ثلاثـة اشـهر وأن نظـام القذافي ثابـت على 
حاله. وفي السـلطة التي خولتها المنظمة نفسـها لم يرد في 
الحقيقة أن الهدف هو اسـقاط النظام، لكن لما كانت المنظمة 
تتهم النظام بالاسـتمرار على قمع السكان ففي هذا اعتراف 
جزئـي بأن العمليـة لم تحرز هدفهـا بعد. قـرر وزراء دفاع 
الـدول الاعضاء في لقائهـم في الثامن مـن حزيران/يونيو 
2011 إطالة العملية حتى نهاية ايلول/سبتمبر 2011. وبعد 
أكثر من 4500 طلعة هجومية (حتى الواحد والعشـرين من 
حزيران/يونيو) نشـأ ما يشـبه تعادلا بين القوات الموالية 
للنظـام وبين قـوات الثوار في الوقت الـذي يحافظ فيه كل 
جانب على مواقعه وتنجح قوات حلف شمال الاطلسي في 
ايصال مدد ومساعدة الى منطقة مدينة بنغازي بالأساس.

لم يصدر عن الغرب ولو تحذير واحد باسـتعمال القوة 
على النظام في دمشـق، ويمكن أن ننسب هذه الحقيقة الى 
عـدم وجود دعوة أو تخويل من الجامعة العربية وقرار من 
مجلس الامن في عقب ذلك. لكن ينبغي أن نفترض انه حتى 
لو وجدت هذه الشـروط لصعب على حلف شمال الاطلسي 
أن يتخـذ قرارا على اسـتعمال القـوة. في نهايـة حزيران/
الاوروبـي  الاتحـاد  خارجيـة  وزراء  اكتفـى   2011 يونيـو 
سـوريين  اشـخاص  علـى  العقوبـات  بتوسـيع  بالتهديـد 
وشـركات سـورية يتصلون بخطوات القمـع، لا غير. ومن 
هذه الجهة ليسـت ليبيا مثالا على القاعدة بل هي الشـذوذ 
عـن القاعدة لانه لم يكن يتوقع «ثمن» للنشـاط العسـكري 
على صـورة مس ليبيـا بمصالح حيوية للولايـات المتحدة 
واعضاء أخر من حلف شـمال الاطلسـي، ومن الحقائق انه 
لم يكن لقوات حلف شـمال الاطلسـي حتى الآن خسائر في 

الارواح أو المعدات.

2 ـ الظروف الاقتصادية الاجتماعية
قبـل نشـوب الانتفاضـات فـي العالـم العربـي كانـت 
المعطيـات الأساسـية الاقتصاديـة فـي المنطقة من اسـوأ ما 
يوجد فـي العالم. وقد بلـغ النمو الاقتصـادي الحقيقي في 
المنطقـة في الثمانينيات والتسـعينيات من القرن الماضي 3 
فـي المائة قياسـا بـ 4.5 فـي المائة في الاقتصـادات النامية. 
وفي السـنين من 1980 – 2010 كانـت زيادة الناتج الوطني 
الخام للفرد في الشـرق الاوسط 0.5 في المائة فقط قياسا بـ 
3 فـي المائة فـي الاقتصادات النامية. وقد تغيـر توقع النمو 
في سـنة 2011 بعقب الاحداث اذا اسـتثنينا الدول المنتجة 
للنفـط والغاز في الخليج الفارسـي. والتوقـع الآن هو نمو 
بنسبة 3.6 في المائة فقط في المتوسط للمنطقة كلها في سنة 
2011، أي بانخفـاض عـن التقدير السـابق بنسـبة الثلث. 
ويفسـر الانخفاض بتضاؤل الايرادات من السـياحة (كان 
قطاع السـياحة في مصر وتونس يشكل في سنة 2010، 13 
و 16 فـي المائـة من النـاتج الوطني الخام، علـى الترتيب)، 
وتشـويش علـى النشـاط الاقتصادي الجـاري وانخفاض 
للاسـتثمارات بعقـب زيـادة عـدم اليقـين السياسـي وإثر 
الزيـادة المتوقعـة للعجـز الميزاني. فـي مقابل نمـو بلغ 5.2 
فـي المائـة في مصـر فـي سـنة 2010 يتوقـع فـي 2011 نمو 
بنسـبة 1 في المائـة فقط. وتزداد ضغـوط التضخم وزيادة 
حادة لاسـعار المنتوجات الغذائية المستوردة تزيد الوضع 

سوءا.
التأثيـرات الاقتصاديـة للربيـع العربـي فـي الأمديـن 
القصير والمتوسـط خطيرة. واسـتمرار الانتفاضة سـيعقد 
الوضـع فقط والقـدرة على مواجهة التأثيرات السياسـية. 
وقد تتضرر فروع كثيرة كالبناء والسـياحة والقطاع المالي 
في الأمد البعيـد. وفي الأمد القصير تأخـذ حكومات مؤقتة 
وحكومـات جديـدة بوسـائل شـعبوية كدعـم المنتوجـات 
الغذائيـة ورفع أجـور العمل فـي القطاع العـام، وعدم رفع 
الضرائـب مـن اجـل مضاءلـة عجـز الميزانيـة، وعلـى ذلك 
فان الصـورة العامـة التي نحصـل عليها هي صـورة ازمة 

اقتصادية مستمرة.
يُقدر صندوق النقـد الدولي الاحتياجات المالية لمواجهة 
جملـة مشـكلات دول المنطقة التي تسـتورد النفـط بـ 160 
الرئيـس  والهـدف   ،2013  –  2011 للسـنين  دولار  مليـار 
هـو احـداث اسـتقرار اقتصـادي فـي الحـد الأقصـى حتى 
النضـج ولو الجزئي للاصلاحات السياسـية والاقتصادية 
والاجتماعية. وهـذه الحاجات بالنسـبة للجماعة الدولية 
ولا سـيما الولايات المتحـدة والاتحاد الاوروبـي واليابان 

عبء غير ممكن تقريبا حيال ازماتها الاقتصادية.
محـت الولايـات المتحدة حتى الآن مليـار دولار من دين 
مصـر واشـترطت ذلك بـأن تنفق حكومـة مصر هـذا المبلغ 
على خلق اماكن عمل، وسـتضمن مليـار دولار آخر لمُدينات 
تسـتطيع مصر أن تجنده في السوق العالمية. وهكذا أعطت 

الولايـات المتحـدة الـذراع الحكوميـة «اتحـاد الاسـتثمار 
الخـاص وراء البحـار» امـكان أن تمنـح القطـاع الخـاص 
فـي المنطقة مليـاري دولار من المسـاعدة الأساسـية. وافق 
الرئيـس اوبامـا فـي لقائه مع عبـد الله ملـك الاردن في 17 
أيار/مايو 2011 على منح الاردن مليار دولار وخمسـين ألف 
طن من القمح (نحوا من 5 في المائة من الاسـتهلاك السنوي 
أو مـا يقرب من 17.5 مليون دولار بحسـب اسـعار أيار هذا 

العام).
فـي لقاء القمـة في ديفيـل في فرنسـا قرر قـادة الـ جي 
8 أن يخصصـوا بواسـطة مصـارف التطويـر (ولا سـيما 
البنـك الاوروبي للاسـتثمارات والبنك الاوروبـي للتعمير 
والتطويـر الـذي يعمـل فـي دول شـرق اوروبـا) «أكثر من 
عشـرين مليـار دولار» لتونـس ومصر حتـى 2013. ينبغي 
افتراض أن الحديث عن قروض لأن البنوك لا تشـتغل على 
نحـو عام بالهبـات. وقد أعلنـت حكومة فرنسـا باعتبارها 
مسـتضيفة لقاء قمة الــ جي 8 بهبة تبلـغ 185 مليون يورو 
بمسـاعدة ميزانيـة لحكومـة تونس ومسـاعدة تبلـغ 425 
مليون يـورو اخرى لاعادة البناء الاقتصادي لهذه الدولة. 
كذلك منحت فرنسـا مصر 650 مليون يـورو من اجل اعادة 
بنائهـا الاقتصـادي. وقُبيـل القمـة فـي ديفيل قـرر الاتحاد 
الاوروبـي منـح دول المنطقـة 1.24 مليـار يورو، تُـزاد على 

مساعدة تبلغ 5 مليارات يورو أُعلنت في الماضي.
المبالغ التي عرضت حتى الآن بعيدة عن المبلغ السـنوي 
الذي أشار اليه صندوق النقد الدولي من اجل اعادة البناء 
الاقتصـادي لاقتصـادات المنطقـة، ومـن هنـا تأتـي أهميـة 
الـدول العربيـة المنتجـة للنفط والغـاز بأن تنشـيء عجل 
انقـاذ ورافعة لتغييـرات في المنطقة. والمفارقـة هي أن هذه 
الدول يُطلب اليها المسـاعدة على مسيرة هي غير معنية بها 
ألبتـة وتُدفـع الى معضلة هي أن تسـاعد أو أن تظهر بمظهر 

المتخلية عن السكان العرب في ازمة.
تُبـين النشـرات فـي هـذا الشـأن أن السـعودية حولت 
الـى مصـر هبـات تبلـغ 4 مليـارات دولار وقروضـا «ليّنة» 
وودائع فـي مصارف مصرية. وجعل صندوق النقد الدولي 
فـي تصرف مصر 3 مليارات دولار في 12 شـهرا للمسـاعدة 
علـى البنـاء الاقتصـادي وانشـاء اماكن عمـل. ومع اعلان 
الصنـدوق بتخصيـص المبلـغ أعلـن بنية حكومـة مصر أن 
ترفـع الضريبة على أصحـاب الدخول العالية، ومسـاعدة 
المصانع الصغيرة والمتوسـطة على عدم فرض ضريبة قيمة 
مضافـة، والغـاء الدعوم والأخذ بخطـوات اخرى برغم أن 
الصندوق يشـارك حكومة مصر رأيهـا انه لا يوجد في هذه 

المرحلة امكان لتحقيق جميع الاصلاحات.
أيار/مايـو 2011  الدولـي فـي 24  البنـك  أعلـن رئيـس 
باسـتعداد البنـك أن يخصـص 6 مليـارات دولار لمسـاعدة 
مصـر وتونـس. ويتبين مـن اعلانـه ان مسـاعدة صندوق 
النقـد هي جـزء من المبلـغ. وقد منحـت السـعودية الاردن 
400 مليـون دولار نقـدا لمضاءلـة عجـز ميزانيتـه الذي زاد 
زيـادة كبيرة ولا سـيما نتـاج ارتفاع اسـعار الطاقـة. وقد 
انشـأت ايضا صندوقا بعشـرين مليار دولار لاقرار الوضع 
فـي عُمـان والبحرين ولا تخفي نيتهـا أن تقوي نظم الحكم 

الملكية العربية.
لا تقتـرب المبالـغ التـي ذكرت مـن تقديـر الاحتياجات؛ 
فبحسـب تقدير صنـدوق النقد تزيـد المبالـغ المطلوبة على 
50 مليار دولار كل سـنة لمدة ثلاث سـنين، لكنها برهان على 
اسـتعداد الجماعـة الدوليـة لأن تجند نفسـها للمهمة. لكن 
القنوات المختلفة التي سـتحول المساعدة عن طريقها وعدم 
وجود وسائل رقابة وتوجيه لجزء من المساعدة كالمساعدة 
السـعودية مثلا، تثير اسئلة بشأن جدواها. ويثار بخاصة 
سـؤال هـل سيسـاعد هـذا علـى انشـاء اماكـن عمـل وهل 
سيكون استغلاله شفافا للجمهور أكثر مما كان في الماضي. 
عبّر رئيس حكومة كندا، سـتيفان هاربر، عن هذه الشكوك 
باعلانه في هامش قمة الـ جي 8 أن بلاده لن تسـهم بموارد 
وامـوال تزيد علـى نصيبها في المؤسسـات الماليـة الدولية 
لانهم يستطيعون بهذا مراقبة الاستعمال المناسب للاموال. 
ومن المحقق ان الاموال من السـعودية التـي تبلغ نحوا من 
25 مليـار دولار والتي يعطى أكثرها باعتباره منحة وحقنة 
مباشـرة للميزانيات، غير مشـروطة بالاصلاحات. ولذلك 
ينبغـي ألا تنشـأ توقعات كثيـرة لتغيير جوهـري في الأمد 
القصير ينبع من المسـاعدة الغربيـة – العربية لنظم الحكم 
العربية التي وقعت في دولها الانتفاضات الشعبية. ينبغي 
ان نفترض أن يؤثر الخوف من المظاهرات في الأمد المباشـر 
علـى الأقل في تحسـين شـفافية عمل نظم الحكـم، وخفض 
مستوى الرشوة وخفض التبذير. وبغير رقابة أوثق وأكثر 
الزامـا مما كان فـي الماضي من المؤسسـات الدولية، يُشـك 

كثيرا في أن تُطيل المساعدة الطارئة أيام الفضل.

1 ـ المساعدة الاقتصادية
فـي حـين نجحـت الجماعـة الدولية فـي الأمـد القصير 
بتجنيـد مبالغ مالية كبيرة برغم أنها ما زالت لا تبلغ المقدار 
المطلـوب برغم عدم وجود يقين بأنها ستسـاعد على تقديم 
الأهداف التي يطمح اليها مئات آلاف المتظاهرين في العالم 
العربـي والحكومـات الغربية فانـه ليس للغـرب في الأمد 
البعيـد جـواب كاف. سـواء كانت الشـرارة التي أشـعلت 
الانتفاضـات الشـعبية فـي سـنة 2011 شـرارة ايرانيـة – 
المظاهرات الجماعية على النظام بعد الانتخابات في ايران 
في 2009 – أم المواطن التونسـي الذي قتل نفسه احتجاجا 
علـى تنكيـل النظام، فان القاسـم المشـترك هـو الاحتجاج 
على استبداد السـلطة المركزية وقمع حقوق الفرد والفساد 
الاقتصـادي – الاجتماعـي. فـي عـدد مـن الحـالات نجـح 
الثـوار في إبعـاد الحكام لكـن الواضح ان نجاحهـم الأكبر 
هو في إرسـاء قاعـدة جديدة لتعددية الخطاب السياسـي 
في الشـرق الاوسـط يشـارك فيه المواطن نفسـه والسلطة 
المركزية المؤقتة وتلك التي سـتحل محلهـا بعد الانتخابات 
في الدول المختلفة، والمجتمع المدني على اختلاف قطاعاته، 
ومنه وسـائل الاعلام التي استمدت تشـجيعا وتعزيزا من 

استعداد المواطن لمجابهة السلطة.
كل ذلـك يثيـر علامـات سـؤال كثيـرة: فكيـف الحفـاظ 
علـى انجـازات الربيـع العربـي بحيـث يأتـي بالتغييرات 
والاصلاحـات ويُقرهـا فـي الأمـد البعيـد؟ ومـا هـي صلـة 
اجـراءات مشـابهة (من جهـة خارجية على الأقـل) حدثت 
فـي شـرق اوروبا أو فـي امريـكا اللاتينيـة مثـلا؟ وما هي 
أهميـة الدول الغربية في هذه المسـارات زيـادة على دعمها 

المالي؟ وهل تستطيع الدول العربية ولا سيما التي تستورد 
مصادر الطاقة أن تثبت لعـبء الديون؟ وما هي الصلة بين 
والاصلاحـات  التغييـرات  وبـين  السياسـية  الاجـراءات 
السياسـية الخارجيـة؟ وهـل توجـد صلـة مباشـرة بـين 
الحاجة الى انشـاء مـا يقرب من 100 مليـون مكان عمل في 
العقد القريب وبين نجاح الاصلاحات السياسية؟. وبسبب 
من تعلق اقتصادات الشـرق الاقصـى النامي بمصادر طاقة 
الشرق الاوسـط، هل يمكن انشاء شراكة اقتصادية ثلاثية 
بين الاقتصادات التي تسـتورد الطاقة في الشـرق الاوسط 
والشـرق الاقصى وبين الاقتصادات التي تنتـج الطاقة في 
الشـرق الاوسـط؟ حتى الآن، مـا يزال التصـور الذي يقف 
مـن وراء رد الغـرب بعيـدا عـن اعطـاء جـواب واضح عن 
هذه الاسـئلة وغيرها. وقد احتارت في جـزء كبير من هذه 
الاسـئلة الولايات المتحدة والاتحاد الاوروبي والمؤسسات 
الماليـة الدوليـة التـي ذكرنـا عـددا منهـا هنـا، حتـى قبـل 
بـدء الانتفاضـات الشـعبية. وقـد زادت هـذه الانتفاضات 
مـن سـرعة النقـاش وزادت الضغـط مـن اجـل وجـود رد 

استراتيجي.
لـم يسـهم الرئيـس اوبامـا اسـهاما كبيـرا فـي النقاش 
بخطبتـه فـي أيار/مايـو 2011. وقـد ذكـر حقـا أن ليسـت 
القضايـا السياسـية وحدها هي التي دفعـت الجماهير الى 
الشـارع وأن نقطـة البدء آخـر الامر هي الاهتمـام بالطعام 
وبالعائلة. يتعلق الانتقال الى الديمقراطية بتوسـيع النمو 
والرفـاه كي يتمتـع الجميع بهما. والى الخطوات المباشـرة 
التـي ذكـرت أعلاه لـم يقتـرح الرئيـس حلولا ما فـي الأمد 
البعيد. وكان وزير المالية ووزيرة الخارجية الامريكية أكثر 
تحديـدا بتوجههما الى نظرائهما قبـل أن عُقدت قمة الـ جي 
8 فـي ديفيل. تبنـى الوزيران الامريكيـان ترتيب أفضليات 
جماهيـر السـائرين كما فهماه: الاسـتقرار المالـي؛ وتعزيز 
القطاع الخـاص؛ ومضاءلة الفسـاد؛ وانشـاء اماكن عمل؛ 
واسـتمرار اندماج الاسـواق المحلية في الاقتصاد الاقليمي 

والعالمي.
اقترحت الولايات المتحدة بهذه الرسالة على شريكاتها 
تبديل ديون مصر باسـتثمارات في اقتصـاد مصر، وعملت 
بحسـب هذا الاسـلوب كما قلنا آنفـا. واقتـرح الامريكيون 
ايضـا أن يوجـه البنـك الاوروبـي للتعميـر والتطوير الى 
نشـاط فـي الشـرق الاوسـط ايضا وتبنـت دول الــ جي 8 
هـذه التوصية. وقد عاد الامريكيـون ايضا الى فكرة زيادة 
التجارة الاقليمية الداخلية ذاكرين ان نسبتها أقل من عُشر 
تجـارة المنطقـة العامة، وفي هـذه النقطة تقتـرح الولايات 
المتحـدة ما يلـي، «كمـا أن العضوية في الاتحـاد الاوروبي 
كانـت حافزا ذا قـوة الى التغييـرات الاقتصاديـة في مركز 
اوروبا وشـرقها بعد الحرب الباردة فان احتمال المشـاركة 
فـي اقتصاد اندماجي ديناميكي سـيحدث قـوة كبيرة جدا 
علـى اصلاحـات فـي الشـرق الاوسـط وشـمال افريقيـا». 
ينبغـي ألا تفسـر هـذه المقولـة سـوى باعتبارهـا «دعوة» 
للاتحـاد الاوروبي الى اشـراك الـدول العربية فـي المنطقة 

الاقتصادية الاوروبية.
إن الاتحـاد الاوروبـي حائـر حقـا فـي مسـألة علاقاته 
بالشرق الاوسط وشمال افريقيا منذ بدء تسعينيات القرن 
الماضـي على الأقـل. وتنبع الحيـرة من تعلـق دول الاتحاد 
بمصـادر الطاقة في الشـرق الاوسـط، ومن تأثيـرات عدم 
الاسـتقرار في المنطقة في اوروبا بسـبب القرب الجغرافي، 
ومـن ارادة لعـب دور في المسـيرة السياسـية باعتبار ذلك 
جزءا من مسـيرة بناء القدرة السياسية – الامنية للاتحاد 
ومـن عمليات الهجرة غير القانونية من شـمال افريقيا الى 
اوروبا. في العقود الثلاثة الاخيرة انشـأ الاتحاد الاوروبي 
ثلاثـة أطر فـي محاولته أن يحل مسـألة علاقاتـه بالمنطقة 
وهي: مسـيرة برشـلونة في سـنة 1995، وسياسة الجوار 
الاوروبـي فـي 2004 واتحـاد البحـر المتوسـط فـي 2008. 
وقـد كانت جميع هذه الأطر ترمي الـى الوفاء بالتفضيلات 

الاوروبية مع حسم امكان اندماج اقتصادي كامل وعضوية 
كاملـة (برغم أن المغرب عبر عن اهتمـام بذلك). وقد عرض 
الاتحـاد الاوروبـي انشـاء منطقـة تجـارة كاملة أوسـطية 
واتفاقـات تآلف تُمكن من تجارة حرة ومشـاركة في خطط 
اوروبيـة معينـة. ومـع ذلـك طلـب الاتحـاد الاوروبـي من 
شريكاته على البحر المتوسط اصلاحات داخلية اقتصادية 
وسياسـية وقانونية تشتمل على تقريب سن القوانين فيها 

الى القوانين الاوروبية.
بدأ مسـار النظر من جديد في سياسة الاتحاد الاوروبي 
نحو الجيران في الجنوب والشرق قبل نشوب الانتفاضات 
الشـعبية لكـن هـذه منحتـه أهميـة أكبـر. ففـي الخامـس 
والعشـرين من أيار/مايو 2011 صدرت وثيقة مشتركة عن 
قسـم التوسـيع في مفوضية الاتحاد الاوروبي والمسـؤولة 
عـن العلاقـات الخارجيـة فـي الاتحـاد السـيدة كاتريـن 
أشـتون. يعترف كتاب الوثيقة بأن الاتحاد فشل حتى الآن 
في انجاز اصلاحات سياسـية في الـدول المجاورة، وبعقب 
الاحداث هناك حاجة الى توجه جديد لتعزيز الشـراكة بين 
الاتحـاد والجارات. والمبدأ الذي سـيوجه الاتحاد بحسـب 
هـذه الوثيقـة، هـو اشـتراط المسـاعدة الاوروبيـة بتقـدم 
بناء الديمقراطية وسـلطة القانون: «فكلمـا تقدمت الدولة 
أسـرع في الاصلاحـات الداخلية سـتحصل على مسـاعدة 
أكبر من الاتحـاد الاوروبي». بعد ذلك يدعـو كتاب الوثيقة 
الـى هـذا التوجـه «أكثـر مـن اجـل أكثـر». ويهـدد الاتحاد 
الاوروبـي ايضا بالغاء الافضالات في حال نكوص وسـوء 
لوضع حقوق الانسـان والحقوق السياسية. تُكثر الوثيقة 
فـي الحقيقة مـن الصيـغ الايجابية مثـل: «رد طمـوح على 
التغييـرات المدهشـة التي تحدث في جنـوب حوض البحر 
المتوسـط»، أو «سـتكون الشـراكة شـاملة واسـعة»، لكـن 
الاسـتنتاج هو أن الأطر والوسـائل التي استعملها الاتحاد 
الاوروبي فـي علاقته بالجارات قد حُسـنت لكنها لم تتغير 
جوهريا، لا يوجد شـيء مرفوض في توجـه «أكثر من اجل 
أكثر»، لكن هذا لن يضمن بقاء الاصلاحات المختلفة حتى لو 
جرى تبنيها، ونشـوء قيادة ديمقراطية ذات مسؤولية. إن 
النمـوذج الاوروبي ليس كاملا ولم يمنـع بالاطلاق ظواهر 
فسـاد أو اخفاقـات اقتصادية، لكنه حسـن تحسـينا كبيرا 
الوضع الذي سـاد عددا من الدول الاعضاء قبل انضمامها. 
من اجل تبني الاصلاحات في الدول العربية والحفاظ عليها 
زمنا طويلا يحتاج الى أن تتبنى الدول العربية التي تطمح 
الى هذه الاصلاحـات القوانين الاوروبية في عدة مجالات. 
وسـتأتي الحوافز الـى ذلك والرغبـة في الثبـات للمعايير 
الاوروبيـة من سلسـلة خطـوات اقتصادية التـي يقترحها 
الاتحـاد الاوروبـي فـي الوثيقـة المذكـورة. لكـن الحوافـز 
الأهـم التي لا تظهـر في الوثيقـة هي الاسـتعداد الاوروبي 
للمخاطرة وإبـداء انفتاح لم يكن ظاهرا حتى الآن. ما تزال 
الزراعة مثلا أساسـا مهما في اقتصاد الدول المجاورة برغم 
أنه يجب على دول الشرق الاوسط في الأمد البعيد أن تجد 
بدائـل، فان علـى الاتحـاد الاوروبي فـي الأمديـن القصير 
والمتوسـط أن يبـدي انفتاحا أكبر بالاسـتعداد لاسـتيعاب 
الانتـاج الزراعي من هذه الـدول، والتغيير الذي لا يقل عن 
ذلك جوهرية هو الاستعداد لتشجيع تبني تشريع اوروبي 
وسـلوك بحسـب معايير اوروبية باشـراك الدول المختلفة 
فـي المسـيرة الاوروبية لاعداد التشـريع، وإن لـم يكن ذلك 
في القرار على التشـريع في مجالات قرر الاتحاد الاوروبي 
والدول المجاورة جعله مجال التعاون. إن إشـراك موظفية 
رفيعة المسـتوى بل وزراء من الدول المجاورة في اجراءات 
اوروبية داخلية سـيزيد استعدادهم للعمل بحسب معايير 
أعلـى وأحسـن. ويقـال الشـيء نفسـه ايضـا فـي إشـراك 
نـواب برلمانيين مـن الدول المجـاورة في اجراءات تشـريع 
فـي البرلمـان الاوروبـي، وبهـذه الطريقة سينشـأ شـعور 
بالملكية المشتركة ويُلغى الشـعور الذي يريد كتاب الوثيقة 

الاوروبية الامتناع عنه وهو القسر والاملاء الاوروبيان.

لن تسـتطيع المسـاعدة المالية للـدول التي يجـري فيها 
صراع مـن اجل التغييـر والاصلاحات أن تأتـي من اوروبا 
فـي هـذه المرحلـة. يجـب أن تُدبر في الأسـاس علـى أيدي 
المؤسسـات الماليـة الدوليـة كـي تسـتغل بالطريقـة الأكثر 
شـفافية ونجوعا. ومع ذلك للاتحـاد الاوروبي دور مركزي 
في صوغ صورة نظم الحكم الجديدة كي تدوم على تحقيق 
توقعات من بذلوا مهجاتهم في شـوارع طرابلس والقاهرة 
ودمشـق. يجب علـى الاتحاد الاوروبي للوفـاء بهذه المهمة 
ان يحل معضـلات مثل التعارض بين الرغبة في المسـاعدة 
وبـين مصالح دول أو جماعات ضغط في الاتحاد، أو القدرة 

على خرق أطر صارمة يعمل الاتحاد الاوروبي بواسطتها.
إن وثيقـة دول الـ جـي 8 عن الربيع العربي هي من جهة 
عودة الى العناصر المركزيـة التي ظهرت في وثيقة الاتحاد 
وفـي رسـالة وزيرة الخارجيـة ووزير المالية فـي الولايات 
المتحـدة الـى نظرائهمـا؛ وهي مـن الجهة الاخـرى وعدٌ من 
الـدول المتقدمـة فـي الاقتصـاد العالمـي وبدعم المؤسسـات 
الماليـة الرائدة. لم يعدُ هذا المسـار أن بـدأ، كما قال الرئيس 
اوبامـا في خطبته في 19 أيار/مايو وسيسـتمر مدة طويلة 
وسـيكون للـدول العربيـة المنتجـة للنفـط والغـاز سـوى 
السـعودية وللاتحاد الاوروبـي ايضا وقـت كاف للتوصل 
الى ما تسـميه وثيقة الختام الصادرة عن الـ جي 8 «تغييرا 

استراتيجيا في توجه الجماعة الدولية وعملها».

الحوار مع القوى السياسية الثائرة
أجـرت الولايـات المتحـدة ودول الاتحـاد الاوروبي في 
الماضـي اتصـالات بجهـات معارضـة فـي الـدول العربية، 
وقد أعطـت الانتفاضات الشـعبية في البلـدان العربية في 
النصـف الاول مـن سـنة 2011 شـرعية دوليـة لاتصـالات 
مكشـوفة بقـوى متمـردة كما هي الحـال في ليبيـا. فممثلو 
الدول التي لهـا صلة بالمجلس الليبي المؤقت الذي أُنشـيء 
في نهاية شـباط/فبراير 2011 يلتقونه فـي احيان متقاربة 
ويرون هذا المجلس أنه «الجسـم الشرعي للشعب الليبي». 
تمنـح هذه الـدول هذا المجلس مسـاعدة مالية بل تشـتري 
النفـط المسـتخرج مـن المنطقـة التي تسـيطر عليهـا قوات 
المتمرديـن فـي ليبيا. وثـم ظاهرة مهمـة هي اسـتقرار رأي 
الدول العربية المنتجة للنفط على أن تجند أنفسها لمساعدة 
المجلس المؤقت. وقد تقدم المسـار نحـو ليبيا الذي بدأ بقرار 
الجامعـة العربية واسـتمر باسـتدعاء لقـرار مجلس الامن 
1973، تقـدم مرحلـة اخـرى عندما حولـت الكويت وقطر – 
الاولـى 180 مليون دولار والثانيـة 100 مليون دولار – الى 

المجلس الليبي المؤقت.
أحدث الربيع العربي سـابقة ما يـزال من الصعب تقدير 
معانيها، لتعـاون بين الدول العربية والـدول الغربية على 
نظم حكم عربية (وقد تناولـت مجموعة الدول ذات الصلة 
مـا يحدث في ليبيا والتـي اجتمعت في أبو ظبي الوضع في 
اليمـن ايضـا). ويمكن ان نقول من جهـة اخرى ان الحديث 
عن دول هامشـية في الجامعة العربيـة كليبيا واليمن وأنه 
ينبغي ألا نرى ما يحدث فيهما سـابقة لاوضاع مشـابهة في 
دول اخـرى مثـل سـورية؛ ومن جهـة ثانية تسـاعد الدول 
العربية على تنحية الحكام بسـبب مشكلات داخلية (لا كما 
كانـت الحال في 1990 – 1991 حينمـا تعاونت مع الولايات 
المتحـدة في حـرب الخليـج الاولـى على أثـر غـزو العراق 
واحتـلال الكويـت). مـن المحقـق أن هـذا التعـاون لا يقوم 
على تشـابه القيـم لان نظام الحكم في الكويـت مثلا لا يُعد 
نظامـا ديمقراطيا، بـل على مصالح عارضة وقـد يكون هذا 
سـبب ضعفه ومحدودية وقته. سـيكون الامتحان المهم في 
هذا السـياق هو ارادة وقدرة الشريكات العربية والغربية 
على انشاء صلة مشابهة بما حدث في ليبيا، بالمتمردين في 

سورية ايضا.
٭ رئيس معهد ابحاث الامن القومي
تقدير استراتيجي ـ معهد بحوث الامن القومي 2011

روسيا والصين استخدمتا الفيتو في مجلس الأمن لأن الوضع في سورية برأيهما لا يشكل خطراً على السلام العالمي

الغرب والربيع العربي.. وميل الى التسامح مع القمع

لم يصدر عن الغرب ولو تحذير واحد باستخدام القوة ضد النظام السوري

ناحوم برنياع

■ يستيقظ الاسـرائيليون اليوم على الصباح التالي. 
ان السـاعات التـي قضوهـا أمـس أمـام التلفـاز جعلتهم 
يتأثرون حتى البكاء. خفقت قلوبهم للاسـرائيلي الشاب 
الـذي انتقل أمام أعينهـم من الظلام الى نـور عظيم، ومن 
طريـق نهايتهـا الاختفـاء أو المـوت الـى خـلاص كامـل. 
شاهدوا معجزة، وولادة من جديد وتجربة شعورية تكاد 
تكـون دينية. أجابت الصـور على كل ما هـو مهم في أعين 
الاسـرائيليين: حب العائلة، وحـب الجنود وحب الوطن. 
وأنا أُخمن أنهم اسـتيقظوا في هذا الصباح في أكثرهم مع 
شـعور طيب. لم يحبوا الجنـدي العائد الى حضن عائلته 
فقط بل أنفسهم ايضا. ان الحب شيء ايجابي وكذلك حب 

الذات. والسؤال الى أين نمضي به.
اختار ايهود باراك في خطبته القصيرة في تل نوف ان 
يقول ان غلعاد شـاليط تبين أنه أكثر حكمة من الصحفيين 
الذيـن يسـتطلعون أحوالـه. ومـن المؤسـف انـه لـم يُتم 
جملتـه: فقـد تبين ان غلعاد شـاليط أكثر حكمـة ايضا من 

الساسة الذين جاءوا لاستقباله.
تصـرف غلعاد بحكمة فـي صمته وتصـرف بحكمة في 
كلامـه. ان أجوبتـه في المقابلة القسـرية التـي أجراها مع 

التلفـاز المصـري قـد صيغـت بلا عيـب فيها برغـم الحرج 
وبرغـم التعب وبرغم حضور آسـريه فـي الغرفة، وبرغم 
الخـوف الذي مـن المؤكد أنـه كان كامنا فيه مـن ان تؤخر 

اجابات صادقة جدا مسار التحرير.
خسـر وزنا في الأسـر لكنه لم يخسر شـيئا من تقديره 
للامـور. وصفـه أبنـاء عائلتـه واصدقـاؤه بأنـه خجول 
وانطوائـي. وقـد ثبـت لنـا أمس مبلغ كـون حيائـه رائعا 
ومبلغ كونه مؤثرا في القلب. وكأن الأسـر قد جمد الزمان: 
فقـد وقع في الأسـر إذ كان في العشـرين من عمـره وبقي 

بجسمه وسلوكه فتى كابن العشرين.
يجب ان نأمل ان يكـون نصيبه من العذاب قد انقضى. 
انه يستطيع ان يحصر اهتمامه الآن في التأهيل والعودة 
الى مسار حياة عادية بعيدا عن الأضواء. كان مئات آلاف 
الاسرائيليين يودون لمسـه والتقاط الصور معه والتهنئة 
والمباركـة بعودتـه. ويحلـم مئـات الصحفيـين بمقابلـة 
صحفية حصرية ثانية للتلفاز المصري فقط. ويحسـن ان 

يضبطوا أعصابهم.
تسـتطيع عائلة شاليط ان تغلق البسطة: ولا يستطيع 
جهاز الأمن. قيل الكثير في الايام الاخيرة عن ثمن الصفقة 
وعـدد المخربـين الذيـن يعـودون الـى الميـدان ونوعهـم، 
والاضـرار باجهـزة أمن السـلطة الفلسـطينية والتعاون 
مع اسـرائيل، والدرس الذي تعلمه للشـارع الفلسطيني، 

والزخم الكبير الذي تمنحه لحماس في الضفة والخطوط 
الحمراء التي اجتازتها باطلاق سراح قتلة كبار ومواطني 
اسـرائيل. وبرغم كل هذه التكاليـف، كانت الصفقة عادلة 

في الظروف التي نشأت.
بدل وعظ الجمهور مواعظ فارغة عن الاخلاق اليهودية 
الرائعـة كان يجب على رئيس الحكومـة ووزير الدفاع ان 
يقـولا الحقيقة للشـعب أمـس وهي ان الردع الاسـرائيلي 
أُصيـب. ان مهمتنا التالية هي اعـادة بنائه. واذا لم يكونا 

هما فليكن رئيس الاركان فالردع جزء من عمله.
إعـوج شـيء مـا أساسـي فـي طريقـة رؤيـة الشـارع 
الاسـرائيلي لجنـود الجيـش الاسـرائيلي. وقـد بـدأ هذا 
برسـائل منظمة «اربع أمهات»، التي نشأت على أثر كارثة 
المروحيـات وربمـا قبلها. وقـد كان طلـب المنظمة الخروج 
من لبنان عـدلا وكان التعليل مرفوضا: فقد قالت في واقع 
الامـر ان حيـاة الجنـود أقـدس من حيـاة المواطنـين وان 
حيـاة الجنـود تقف فـوق كل شـيء فهم أبنـاء، ولا يجوز 
تعريضهـم لخطـر. وهكـذا أصبحـت الخدمـة القتالية في 

الجيش تمثيلية في تلفاز.
ليـس الحديث عن قضية نظرية: فقـد أفضى قلب القيم 
الـى بعض الأخطـاء التي وقعـت في حرب لبنـان الثانية 
وضاءل جـدا انجازات عمليـة «الرصـاص المصبوب». لم 
يكـن الامتحـان الأعلـى فـي العمليتين هو شـل العـدو أو 

حمايـة الجبهـة الداخليـة بل مضاءلـة عدد الخسـائر في 
الجيش الاسـرائيلي. والمهمة – وكان هذا هو التوقع الذي 
أثاره الشارع وبلغ الى الكرياه في تل ابيب – يمكن ان يتم 
تأخيرها، لكن الشـيء الأساسـي هو ان تعـود قواتنا الى 
البيت بسلام. هكذا ينتصرون في السياسة لا في الحرب.

ان الحملـة الدعائيـة من اجل غلعاد شـاليط زادت هذا 
المـزاج العام عمقا ولم يكن هذا هـو القصد لكن هكذا كانت 
النتيجـة. ان امتحـان المجتمـع الاسـرائيلي فـي الصباح 
التالي هـو ان يتخلص من الاتجاه المدلل وان يعاود نظام 

قيم صحيحا.
كان نتنياهـو يسـتطيع ان يجابـه التحـدي: فهذه هي 
القيـم التـي دعا اليها فـي الماضي والخطابة التـي تبناها. 
وهو يسـتطيع لكنه لا يريد. خشيت عشية مجيء شاليط 
ان يسـيطر علـى الحادثـة فـي تل نـوف من اجـل صورة 
تأتيـه بأصـوات انتخابيـة. واخطـأت فلـم تكـن صـورة 
واحـدة بل صور كثيرة. فنتنياهو قرب الكبش، ونتنياهو 
يحتضن، ونتنياهو يقود شـاليط الـى والديه، ونتنياهو 
يغطـي بجسـمه علـى اللقاء العائلـي. ويبـدو ان الجيش 
الاسـرائيلي اخطأ حينما منح غلعاد شاليط رتبة مساعد. 

كان يجب عليه ان يمنحها لنتنياهو.

يديعوت 2011/10/19

نتنياهو لم يجابه التحدي.. الصباح التالي
■ صفقة تحرير غلعاد شـليط لـم تكن تختلف 
فـي جوهرهـا عـن صفقـات سـابقة بين اسـرائيل 
واعدائها. عمليا كررت بدقة المسـار المعروف الذي 
بموجبه اسـرائيل تحـرر مئـات السـجناء مقابل 

اعادة جندي واحد او جنود قلائل.
حقيقـة أن رئيـس الـوزراء بنيامـين نتنياهـو 
وافـق علـى التوقيـع علـى صفقة مـن هـذا النوع، 
تتعارض تماما وفكـره المعلن، كفيلة بان تدل على 
أن اليـد التـي وقعـت علـى الصفقـة وان كانت يد 
نتنياهـو الا ان الخيـوط التـي حركتهـا، مصدرها 
أن  بعـد  بالـذات،  الان  الاسـرائيلي.  الجمهـور 
أصبحـت الصورة التي يوجد فيها جلعاد في بيته 
مـع عائلته واقعا ملموسـا، يمكن القول ان تحققها 
تم بفضل حقيقة ان قصة شـاليط بقيت في الوعي 
الجماعـي الاسـرائيلي علـى مدى خمس سـنوات 
وأربعـة اشـهر. الحملـة الجماهيريـة المتواصلـة 
لتحريـره تبينـت ناجعـة، وان كان بدا فـي نقاط 
زمنية معينة أنها خرجت عن السـيطرة، او كبديل 

اختفت في افق اليأس. 
ولكن، نجاح الحملـة في التوقيت الحالي ليس 
صدفـة. احتجـاج الصيـف، الـذي بـدأ فـي قصـة 
الكوتج واسـعار السـكن، ضم اليه لاحقـا حلقات 

اضافية من المجتمع الاسرائيلي. في كل المظاهرات 
الجماهيريـة التي هـزت ميادين اسـرائيل احتلت 
مكانـا مركزيـا قصـة شـاليط ايضـا، سـواء فـي 
اليافطـات التي رفعت أم في الهتافات العالية التي 
اطلقـت. في نهايـة المطاف، لم ينقـضِ وقت طويل 
الـى أن انخفضـت اسـعار الكـوتج؛ الـى أن اعيـد 

غلعاد شليط الى بيته.
عمليـا، ويكاد يكون دون تحفـظ، قرر الجمهور 
الاسرائيلي تجاوز الطريقة الديمقراطية التمثيلية 
الدارجة، وأقام مثابة ديمقراطية مباشـرة، طريقة 
تستند الى قائمة مطالب تفصيلية تتلى في ميادين 

اسرائيل وتنفذ بشكل مباشر من أصحاب القرار.
الكنيسـت الـ 18 بالذات، التي تتميز بسلسـلة 
تشـريعات مناهضة للديمقراطيـة، مهمتها الخفية 
هـي اضعاف قـوة المواطن الاسـرائيلي في صالح 
تعزيز الاطار الايديولوجي القومي، تضطر الى ان 
تنفـذ رغم أنفها ارادة الشـعب، حتى لو كانت هذه 
الارادة تتعـارض وفكرها. هـذه ليس مفارقة، هذا 

هو الدرس الذي يلقنه الشعب لممثليه.

أسرة التحرير
هآرتس 2011/10/19

ارادة الشعب
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منتصر حمادة

جميلٌ هو الياسمين
إذا صار ثورهْ.

وأجمل منه الربيع
الذي يكتب الورد

في كل ناصيةٍ من شوارعنا 
اليابسهْ.

٭٭ ٭ 

جميلٌ هو الياسمين 
إذا ما أفاض على الأرض

من عطرهِ 
وأفاض على الناس 

في بؤسهم 
نفحةً من بياض اليقين.

٭٭ ٭ 

جميلٌ هو الياسمين
وقد صار طقساً

    ورائحة
         وشعاراً

وعاصفة تتمطى بأحلامها
فوق ليل الخراب الطويل.

٭٭ ٭ 

جميلٌ هو الياسمين 
وقد كان وشوشةً
الناس  يتداولهــا 

في سرهم
باتوا  ثــم 
يذيعونها 

علناً
مــن  خــوفٍ  دون 

المخبرين،
بلا حذرٍ من طغاة البشرْ.

٭٭ ٭ 

جميلٌ هو الياسمين 
غداة تسلل في أرضنا 

حاملاً أول الضوء
فــوق  أوراقَــهُ  ينشــر 

ساحاتنا 

المعتمات
ويكتب: هذا أوان الخروج.

٭٭ ٭ 

جميلٌ هو الياسمين 
استعار النهارُ تألقَهُ

منه، 
من لونه، الشهداء استعاروا

تألق أكفانِهم،
ووميض البريقَ الذي صنعته الدماء.

جميلٌ هو الياسمين 
عناقيده تتدلى على مدخل

الكوخ..
في باحة القصر.

في شَرْعهِ لا يفرق
بين ثراءِ الترابِ، وفقرِ الترابْ.    

٭٭ ٭ 

جميلٌ، جميل هو الياسمين
وأجمل منه الصلاةُ التي
رتّل الثائرون هنا وهناك

أناشيدَها،
والقناديل تلك التي شعشعت

في انتظار الزمان الجميل. 

عبدالعزيز المقالح 

أغنية للياسمين 
عمان ـ «القدس العربي»

 ـ من سميرة عوض:
تذهـب الناقـدة هيـا صالـح إلـى أن الكاتـب هـزاع 
البـراري «كثيـراً ما هجسـت أعمالـه التـي تنوعت بين 
الروايـة والقصـة القصيـرة والمسـرح، بهاجـس الموت 
كصنـو للحيـاة، أو وجـه مـن وجوههـا، لا اسـتمرارية 
لهـا مـن دونـه، ولا فكاك لـه مـن حضورهـا..»، وزادت 
في ورقتها النقديـة المعنونة بـ(«تـراب الغريب» لهزاع 
البـراري: المـوت إذ يضاهي الحيـاة)، التـي قدمتها في 
نـدوة نظمتها لجنة المكتبة في منتـدى الرواد الكبار في 
إطـار برنامج المنتـدى الثقافي «تجربة مبـدع» للروائي 
هـزاع البـراري للحديث عـن روايته «تـراب الغريب»، 
أدارهـا المدير التنفيذي للمنتدى عبـد الله رضوان، كما 
رحبت رئيسـة المنتـدى هيفاء البشـير بالحضـور، كما 
شـاركت في الحـوار الـذي أثارته الرواية لـدى جمهور 
«الصباحية»، طارحين أسـئلة فلسفية تتعلق بالوجود 

والحياة والموت وما بعد الحياة.

هيا صالح: الموت إذ يضاهي الحياة

ونوهت صالح وهـي ناقدة وكاتبة أن هزاع البراري 
«طالمـا اسـتحضر أرواح الراحلين وحاورهـا فاتحاً أفق 
الحلم والفنتازيا والخيـال على مصرعيه، وفق تقنيات 
جديـدة، تسـتثمر المونولـوغ والديالـوغ والتقطيـع.. 
وتتكئ علـى النبش في التاريخ لا لاسـتعادته حسـب، 
أسـراره  وكشـف  ومسـاءلته  عليـه  للبنـاء  وإنمـا 

وخباياه».
وبينـت صالـح أن»تـراب الغريب» تأتـي ضمن هذا 
السـياق أيضـاً، أي ثمة المـوت والحياة، ولـذا ليس من 
المسـتغرب أن يفتتح هـزاع روايته بعبارة للفيلسـوف 
والمتصـوف ابـن عربي، يقـول فيها: «النـاس نيام وإذا 
ماتـوا انتبهـوا». مثبتاً فـي بداية الروايـة عبارات على 
لسـان الغريب (الذي اضطلع بدور الراوي) يقول فيها: 
«هذا ترابي أنثره عليكـم، وهذه أرواحهم لا تتركنا...». 
ليضـع المتلقـي من ثَـمّ في مواجهـةٍ مع نقـشٍ مفقود من 
مقبـرة تـوت عنـخ آمـون، وفيـه: «اللعنة علـى كل من 
يقتـرب من هذه الأرواح، أو يحاول إزعاجها»، موضحة 
أن «هذه العبارات، المستلّة من أزمان مختلفة ومتباينة، 
تشـكّل مـا يمكـن دعوتـه «البـؤرةَ الفكرية» التـي بنت 
الرواية عليها هيكلهـا الحكائي–الموضوعي، وانحكمت 
لها فـي معمارها الفنـي أيضاً، حيث عالـم الأرواح التي 
تتلاقى وتتقاطع معاً رغم بُعد المسـافة (مكانياً وزمنياً) 
بين أجساد أصحابها.. فالروح على خلاف الجسد الذي 
يتحول إلى «كمشـة» تراب بعد الموت، لا تخضع لمعايير 
الزمان أو قيود المكان، ولا تحدّها حدود، فإذا ما انفلتت 
من إسـار الجسـد حلّقت في عوالمها الشاسـعة». ولذلك 
تـرى أن «الراوي/الغريب، يعيش رحلته مسـقطاً على 
الورق ما يتوارد في ذهنـه من أحداث، وما ينهال عليها 
من ذكريات ترسم في خطّ سيرها ما يشبه الدائرة، هي 
دائرة الحياة الإنسانية - رحلة الآدمي على الأرض بلا 
شـك. وتبدأ الرحلة بحـوار روحي بين الـراوي بضمير 
الأنا، وبين «ثريا» المـرأة البدوية القادمة من زمن بعيد، 
وقد تركـت قبرها الموحـش وروحها التـي «تتجول بين 
الخرائب كقديس»، وهي تخاطبه: «أحمل قنديلاً وأقود 
الموتـى المدفونـين دونمـا شـواهد ولم يحظـوا بصحبة 
المقابـر. يسـوع كان غريباً. نحـن غربـاء يحتضننا كما 

نحتضن صليبَه» (ص15). 
واسـتعرضت صالـح شـخصيات الروايـة، ومنهم: 
هم بالخطيئة، تتقاطع حكايتُها مع حكاية  «ثريا» التي تُتَّ
مـريم العذراء، في غير وجهٍ، غير أنها حين تنجب طفلها 
تفتـرق الحكايتان: «كيف أكون (مريم) وقد أخذوه مني 
قبـل أن أراه.. لمرة واحدة امتـزج صراخي بصراخه كما 
امتـزج دمـي بدمـه، هربوا به مـن تحتي كمـا هربوا بي 
مـن بينهم، لم أرَ وجهه، لم ألمـس دفء حاجته إليّ، ولم 
يسمع بكائي عليه» (ص 15). ترحل «ثريا» عن قبيلتها، 
غيـر أن «العـار» الذي حـاق بأهلها لا يفتـأ يلاحقها، ثم 
يتوارثـه ابنها الـذي يصبح خورياً، ويُقتَـل أثناء رحلة 
عودتـه مـن نابلـس باحثاً عن أهلـه. وعلى مـا في هذه 
الحادثة من دلالات تضيق هذه الورقة عن استعراضها، 
إلا أنها تشـير إلى الفوضى والعبثية التي تسود الواقع 
وتتسـيّد عليـه، فحين يظن الخـوري أنه وصـل إلى بر 
ق على يد خاله  الأمـان ووجد ضالّته، يُمنى بهلاكه المحقَّ
«سـليم»، كمـا تتقاطع هـذه الحادثـة في إطارهـا العام 
مـع ذلك العذاب الذي شـهده «يسـوع الناصـري» على 
أيـدي من جاء يحمـل لهم الأمـن والسـلام، وكان موت 
الخوري/الغريـب، كما صوّرته رواية «تـراب الغريب» 
مروّعـاً اهتزت له السـماء كما اهتزّت لعـذاب الناصري 
مـن قبله: «يسـتل خنجره بسـرعة البـرق ويغرزه في 
صدر الخوري، ثم ينهال عليه اسكندر بالقضيب فيفتت 
رأسـه بضربات بالغة القوة. خمدت الصرخات. الدماء 
تناثرت على الجدار فانهار الجسـد المغدور وتكوّم على 
الأرض الفسيفسائية قرب النار. شقّ برق كبير السماءَ 
إلـى شـطرين، فأضـاء البلدةَ الناعسـة قـرب الموقد ثم 

ضرب رعد مدوٍّ حتى صمَّ الآذان» (ص 216). 
تتوازى حالة الاغتراب التي تطرحها الرواية (وربما 
تتبنّاها أو تنحاز لها)، مع حالة الموت بما يشير إليه من 
مواتٍ وعزلةٍ وانقطاعٍ عن المحيط، وهي مأساة تعيشها 
أمةٌ بأكملها، هي أمتنا، منذ قرون. والذين عانوا أكثر من 
هذه المأسـاة هم أولئك الذين اكتووا بنار الحروب التي 
خلقت أزمات فكرية ونفسية حفرت عميقاً في دواخلهم. 
ذهـن  فـي  توهجـت  التـي  الشـخصية  فـ»نسـرين»، 
الـراوي/ الكاتب كفكرة، خرجت علـى وجودها الورقي 
لتعيش الواقع. وهي تسـافر من لبنان إلى الكويت بعد 
موت والدهـا وزواج والدتها، لكن ذكريات الحرب التي 
شـهدت اضطرامَها تظلّ ترسـم ملامح حياتها، وتضغط 

عليها: «نسـرين شـيء مختلف ونقيّ، شوّهت طفولتَها 
الحـربُ الأهليـة، والدهـا أغلـق محـل بيـع الملابس في 
الحمـرا وانعـزل فـي بيتـه، حتـى ضـاق عليـه العيش 
ل وحيداً إلى بيروت الشرقية فأوقفوه  والجيران، تسـلّ
علـى الحاجـز، لـم يكـن يحمـل مـا يثبـت هويتـه، ولم 
يصدّقوا أنه مسـيحي، وأن له عمّاً ميسـوراً في الدورة، 
لكنهـم لـم يقتلوه بل تركـوه يرجع من حيث أتى، سـار 
عـدة خطوات فاهتـزّت المبانـي المهشـمة، وتطاير غبار 
ودخان اعتادته الشوارع وألفه المقاتلون المتحصنون» 

(ص 42).
وكمـا نلحظ - تقـول صالح- يتكرّر فعـلُ القتل، في 
الروايـة، وإن كان بأشـكال مختلفـة، ويحـدث خـلال 
أزمـان متفاوتـة، ربما لأنـه الفعل الذي تـلازم مع نزول 
آدم إلى الأرض. وإذ ذاك تدرك نسرين أن «الموت يجعل 

حياتنا تافهة ولا قيمة لها» (ص 43).
فيمـا رأت صالـح أن «سـعدي» الذي يحمـل أحلامه 
عائـداً من الكويت (بعـد حرب الخليج التـي خرج على 
إثرهـا آلاف الفلسـطينيين مـن الكويـت)، إلـى وطنـه 
فلسـطين، فإنـه هـو الآخر يتكسـر علـى جسـر العبور 
ويبكـي هويتـه الضائعـة: «ابتهـج لأنـه وصـل أخيـراً 
إلى العسـكري الـذي حدق بوثيقة سـفره وهز رأسـه: 
فلسـطيني.. وقّف هناك لما نشـوف آخرتهـا معك» (ص 
30). ويبدو «سـعدي»، كما غالبية شخصيات الرواية، 
علـى قـدر مـن الثقافـة زادت مـن حـدّة غربتـه وآلامه. 
إنـه الوعي الذي يُشـقي. فها هو سـعدي حـين ينتحب 
باكيـاً، يوضح: «لا شـيء.. فقـط تذكرت رواية غسـان 
كنفانـي (رجال في الشـمس).. أبكتنـي المفارقة.. ماتوا 
وهم يحاولون الدخول وأنا أُذَلّ بالأسـئلة أُنَحّى جانباً 
كالوبـاء، وأنا مجبَر على عودة لم تكن التي شـقيتُ من 

أجلها» (ص 31).
وهنـاك «عصمت» القـادم إلى عمّان مـن العراق وقد 
لوّثـت حـربُ الخليـج الأولـى، ثـم عاصفـة الصحـراء 
وتوابعهـا التي ما تزال تخيّم على حياة الناس، ذاكرَتَهُ 
وذكرياتِهِ. وهنـاك «جابر الثعالبي» القـادم من تونس 
إلى العراق، والذي شـارك في الحرب ضدّ إيران، فمات 
رفاقـه علـى جبهـات القتـال بعـد أن حمّلـوه أماناتهـم 
ووصاياهم الأخيرة، كونه الحيَّ الأخير المتبقّي بينهم. 

شـخصيات تتنوع مشـاربها وأفكارها، بعضها قادم 
مـن عصـور قديمة، وبعضهـا قـادم منذ مئات السـنين، 
وبعضهـا قـادم مـن عالـم ورقـي مفتـرَض عاشـت مـع 
الراوي/ الكاتـب الذي تخيلها وتعالق معها ذهنياً حتى 
باتت تشـاركه حياته كأنما هي من لحـم ودم، كـ»عزيز 
التائـه» و»قاسـم مهدي»، و»نسـرين»، و»ليلـى» التي 
تروي بعد موتها: «ما حدث لي مع ليلى لا يمكن أن يُفهَم، 
لـم تكن ثمة علاقة من أي نوع لأنها لا تمتلك من النسـاء 
غير الاسـم والتصنيف البيولوجي، إرادتها أدهشـتني 

عندما أخذتني إلى حيث دفنها والدُها حية» (ص 39).
وثمة شـخصيات روائية أخرى عـاش معها الراوي 
وعايش موتها ورحيلها الأبدي، كأمّه التي تركها «تغفو 
على أطراف القرية»: و»صفاء» التي تعيش مع الراوي/ 
الكاتـب، حلمَ الكتابـة، والتخطيطات الأولى لمشـروعه 

الأدبي، وتستمع إليه يحدّثها عن شخصيات روايته.
إن خوف «صفـاء» من فقدان الـراوي/ الكاتب الذي 
أحبّتـه، يؤكـد فكـرةً تقـول: «نحـن الموتـى لا نتعـذب 
بون بموتنا»  بموتنا.. نحن نعيشـه بينكم، أنتم من تُعَذَّ
(ص 219). ولذلـك فـإن صفـاء التي مـا تـزال على قيد 
الحيـاة، تبدو أكثـر موتاً من الـراوي الميـت، وتعترف: 

«الآن أنا وحيدةٌ وحدةَ ميّت» (ص 220).
لتمثّـل  تأتـي  الروايـة  «نهايـة  أن  صالـح  وبينـت 
مفاجأة، إذ تكشف أن الراوي/ الكاتب قد التقى بكل تلك 
الشـخصيات - الميتة، بعد موتـه، أي أن الراوي يروي 

وهو ميت؛ روحُهُ هي التي تروي».
تجسّـد الأحداث التي عايشـتها هذه الشـخصيات، 
علـى اختلافهـا، تنازع المـوت والحيـاة علـى الكائن - 
الإنسـان، حيث يبـدو الموتُ خيـاراً للخـروج من حياة 
قاحطـة جدبـاء.. ويتخـذ الصـراع شـكلاً ماديـاً وآخر 
نفسـياً داخلياً، وكأنما هو صراع بـين الوجود والعدم، 
غير أن العلاقة هنا هي علاقة تبادلية، فقد تكون الحياة 
وجوداً والموت عدماً، ولكن أيضاً يمكن افتراض العكس 

تماماً.

وفي هذه الرواية يسعى البراري لإبراز مقولته التي 
ترى أن «الموتى يمتزجون بالأحياء كي تكتمل حياتهم.. 
المـوت لا ينهي كل شـيء». فالموت في فلسـفته (فلسـفة 
الروائي/ الراوي) حدثٌ عادي كغيره من الأحداث التي 
يعيشـها الإنسـان ويصادفها كل يوم. ولـذا، فإن رحلة 
الراوي/ الكاتب مع شـخصياته، اتخذت شكل الدائرة، 
إلـى قبـر  ومضـت فـي تحـولات ومنعطفـات وصـولاً 
الراوي/ المحطة الأخيرة بالنسـبة له، والأولى بالنسبة 
لمن سيأتي بعده، حيث الدائرة لا أول لها أو آخر، والموت 
محورها الذي تدور حوله، وهو ما يشير إلى أن الحياة 
جـزء من الموت كما الموت جزء من الحياة، وبهذا الوعي 
بدا أن هنالك اتسـاقاً واضحاً بين بنية الرواية من جهة، 

وثيمتها الأساسية من جهة أخرى.
واختتمـت صالـح بالتأكيـد أن «لغـة البـراري هـي 
الثيمة التي كانت قـادرة على حملها وإضاءتها وجعلها 
تتوهـج، إذ حافظت هذه اللغة على شـاعريتها دون أن 
تنزلـق في الشـعرية أو التهويمات والرمـوز الغامضة، 
فجـاءت الصـور طازجـة ومتألقـة، والحـدث مغايـراً 

ومتوهجاً». 

هزاع البراري: كتابة لضفة أخرى

وفي شـهادته المعنونة «تراب الغريـب: كتابة لضفة 
أخـرى» قـال هـزاع البـراري: «إذا كان ينظـر للكتابـة 
باعتبارهـا بنيـة تركيبـة فقط، فتـراب الغريـب لا تقف 
عند هذا الحد، لأن الشـكل والبنية ينبعان من المضمون 
الفكري والرؤيوي، ببسـاطة نحن في بؤرة الانعكاس، 
وهذا يأخـذ الكتابة إلى منطقة اللامتعة الميسـرة مقابل 
الاسـتمتاع بالمشاركة والاكتشـاف، فالتأملية والأعماق 
المختلفة للشـخصيات والأحـداث، والتعامـل مع الزمن 
ذهابـا وإيابـا، وتطويعه للذاكرة والكتابـة معا، يجعل 
مـن الروايـة فعلا ضـد المـوت، وعندمـا تكـون الكتابة 
ضـد الكتابـة لا تأتـي بمعنـى الثـورة والوقـوف فـي 
الجانب الاخـر، لكنها حالة من المحاسـبة الذاتية وربما 
الإيديولوجيـة، وهي بالتأكيد محاولـة للانقلاب الفني 
علـى البنـى الجاهـزة، دون الإدعـاء المسـبق بأهليـة 

التجربة المجترحة». 
للكتابـة  ينظـر  كان  «إذا  أنـه  البـراري  ويعتقـد 
باعتبارهـا بنيـة تركيبـة فقط، فتـراب الغريـب لا تقف 
عند هذا الحد، لأن الشـكل والبنية ينبعان من المضمون 
الفكري والرؤيوي، ببسـاطة نحن في بؤرة الانعكاس، 
وهـذا يأخـذ الكتابـة إلـى منطقـة الـلا متعـة الميسـرة 
مقابـل الاسـتمتاع بالمشـاركة والاكتشـاف، فالتأمليـة 
والأعمـاق المختلفة للشـخصيات والأحـداث، والتعامل 
مـع الزمـن ذهابا وإيابـا، وتطويعـه للذاكـرة والكتابة 
معـا، يجعل مـن الرواية فعل ضد المـوت، وعندما تكون 
الكتابـة ضـد الكتابة لا تأتـي بمعنى الثـورة والوقوف 
فـي الجانب الأخـر، لكنهـا حالة مـن المحاسـبة الذاتية 
وربمـا الإيديولوجية، وهي بالتأكيـد محاولة للانقلاب 
الفني على البنى الجاهزة، دون الإدعاء المسـبق بأهلية 

التجربة المجترحة».
ولذا يـرى البـراري أن «التجزئة الفنيـة والنكوص 
نحو النهايـات غير المكتملة ما هـي إلا محاولات لإعلان 
الاحتجـاج وهـو احتجـاج مـدوٍ، احتجاج علـى ماذا ؟ 
سـؤال أكثر قسـوة من الواقع المشـظى، وهـذا ما يجعل 
لهـذه  الملائـم  التكنيـك  هـي  السـينمائية  التقطيعـات 
الفوضـى المرتبة،فأحيانـا يدهمنا إحسـاس أن حياتنا 
تسـير على غير هدى، وهي ليست كذلك، وهذا ما بنيت 
عليه تراب الغريب، فالمسـرح ينكشف أمام الجمهور مع 
تلاشي السـتارة، ونحن في حضرة مقيدات كالخشبة، 
والممثـل وعناصـر العـرض الأخـرى، فارتجـاف اليـد 
والقلـق الـذي ينخـر الكاتب يمكـن أن تـرى ألوانه في 

صفحات الرواية».
ويعتقـد أن «ارتبـاكات الكتابـة وآلام الولـوج إلـى 
الأجواء الرمادية ما بين الواقعي والسـريالي، وتفجير 
المكنونـات، ومواجهـة الحالـة الضـد ومـا تخلفـه مـن 
انكسـارات في الـذات الإنسـانية الجمعيـة المتمثلة في 
الـذات المفردة يجعل من الكتابة الحقيقية مكابدة للقلق 
الوجودي والمتمثل في الخوف من المجهول، الذي يشكل 
المـوت أبهى صوره، وأكثرها إلاما، فتكون تراب الغريب 

ثـورة علـى عـدم نجاعـة الكتابـة فـي امتصـاص هـذا 
الاكتظاظ الداخلي وتحقيق الاتزان من أجل الاسـتمرار 
في مماحكة الحيـاة المكتنزة بالمتناقضـات على قصرها 
وعـدم جدواها، فالاسـتمرار فـي الكتابـة والحالة هذه 
نـوع من السـباحة العقيمة نحو الأخـر/ الضد. لا يمكن 
تقشـير اللغـة عـن جسـد الكتابـة الروائية عنـد لحظة 
الإنجاز، أو اسـتجلابها مـن مكان لبيع الإكسسـوارات 
وإلصاقها على الخارج المعزول، هي هكذا تولد منسوجة 
بذات اللحمة التي شـكلت كل شيء، من هنا تأخذ اللغة 
تركيباتها وانثيالاتها وحتى إنفجاراتها وإحالاتها، لأن 
تـرك الهاجس اللحظـي يتحرك لولبيـا كزوبعة ممطرة 
داخل كيان النص، من شـأنه أن يخلق شـخصية اللغة 
كعنصـر أسـاس فـي الاشـتغال الأشـمل علـى الرواية 

كمقترح جمالي وفكري».
 كمـا أن اللغـة ليسـت أداة تجميل يمكن الاسـتغناء 
عنهـا، أو ناقلا مهمتـه التوصيل، بل هـي أداة التوريط 
الفني الحقيقي وهي المقياس الغائر في التفاصيل الذي 
من شأنه بث الحرارة في النص وضمان تدفقه بالحيوية 
مهما طال، وهي بالتأكيد البوابة السـحرية، التي تأخذ 
القارئ بعيدا في أعماق العمل، فالنص الذي يفشـل في 
التواصل اللغوي يعيش حياة قصيرة وهشة، فالمسألة 
بحاجة إلى توازن دقيق، فلا تكون الأمور على سجيتها 
وتلقائيتها أبدا، كما لا تكون متكلفة ومفتعلة، فان كانت 
كذلك تثقل كاهل النص، وتتميع الفكرة، ويصاب العمل 

بالثقل والوزن الزائد.
وحول بنـاء الشـخصيات هيكليـا وانفعاليـاً، يرى 
فـي  الزمنيـة  المراحـل  «تتبـع  أن  بـد  لا  أنهـا  البـراري 
تحولاتهـم، وبالتالي تشـييد الأحداث والبنـى الزمنية 
والمكانيـة، تظهـر أهميتهـا وسـطوتها مـن خـلال اللغة 
المستخدمة، وهي لغة تأخذ في تلابيبها تعدد الأصوات 
و اللهجـات، و التمايـز الثقافـي والجغرافـي، فيتضـح 
مـن كل ذلك مـدى أهمية اللغـة وحساسـيتها في النص 
الروائي، وبعيدا عن شـعرية اللغة، أو اللغة الشاعرة، 
أو شـعرنة اللغة ... أرى إن اللغة كائن بالغ الحساسية 
وهـو وزارة خارجية النص الروائـي، وليس من الممكن 
أن تقـدم لغـة قويـة لمفـردات عمـل ضعيـف أو العكس، 
فـان حـدث ذلك فهـو يؤشـر على خلـل مفضـوح وغير 
مقبـول، منوهـا أن الروايـة والقصـة لديه «اسـتفادت 
مـن تقنيـة الكتابـة المسـرحية، فجـاء المشـهد الروائي 
غنيـا بالتصويـر، ويكاد يكـون ملوننا، ويمكـن تناوله 
بالحـواس الخمسـة أو ربمـا السـتة ...، وهـذا اكسـب 
القصـة والرواية حيويـة جعلت قراءتهـا ممتعة وأكثر 
التصاقا بالذاكـرة، مما يجعل الروايـة أو القصة قادرة 
على الدخول للعصر الرقمي والصمود في وجه أمواجه 
العاتيـة، فأنـا أرى أن التداخـل الواعـي بـين الأجناس 
الأدبية،قـد أفاد كتابتي على تعدد أشـكالها، مع تأكيدي 
على ضرورات التجنيس فيما يتعلق بالرواية والمسرح 

بشكل أساسي». 
يذكـر أن هيـا صالـح إبراهيـم لها عـدة اعمـال منها 
للأطفـال «كعكة الفاكهـة»، مجموعة قصصية، سلسـلة 
كتـاب الطفـل، وزارة الثقافـة الأردنية، 2006، «سـلمى 
واليرقـات»، قصـة مصـوّرة، وزارة الثقافـة الأردنيـة، 
عمّان، 2009، «سلة العنب»، حكايات من تراث الشعوب 
مترجمة من الإنجليزية، سلسلة كتاب «حاتم» (الإصدار 
الأول)، المؤسسـة الصحفيـة الأردنية (الـرأي)، عمّان، 
2010، «كعكـة الفاكهـة»، مجموعـة قصصيـة للأطفـال، 
القـراءة للجميـع،  مشـروع مكتبـة الأسـرة-مهرجان 
وزارة الثقافـة الأردنيـة، 2010، «لمـاذا تطـارد الـكلابُ 
القطـط؟»، حكايـات من تـراث الشـعوب، أمانـة عمان 

الكبرى، 2011.
ولهـا فـي النقـد: «الخروج إلـى الذات»، مقـالات في 
القصة الأردنيـة المعاصرة، دار نارة للنشـر والتوزيع، 
بدعـم من أمانـة عمان الكبـرى، 2006، «سـرد الحياة»، 
قـراءات فـي تجـارب روائيـة وقصصية عربيـة، وكالة 
الصحافة العربيـة، القاهـرة، 2010، «المرجع وظلاله»، 
مقـالات فـي روايـات مـن الأردن، منشـورات الزرقـاء 
مدينـة الثقافـة الأردنيـة/ وزارة الثقافـة، 2010، وهـي 
عضـو رابطـة الكتـاب الأردنيـين، عضـو اتحـاد كتّـاب 
الإنترنـت العـرب، وعضـو لجنتـه الإدارية فـي الأردن 

.(2008-2007)

مناقشة رواية «تراب الغريب» لهزاع البراري في عمان:

النبش في التاريخ والبناء عليه وكشف أسراره!

«فاكهة صامتة» كتاب جديد لفاروق يوسف
بيروت ـ «القدس العربي»:

لكتابـه  الأخيـر  الغـلاف  علـى  يوسـف  فـاروق  يكتـب 
«فاكهـة صامتـة»: «يذهب المهاجـر. إلى اين؟ يعـود المهاجر.

إلـى أيـن؟ مـا مـن نقطـة واضحة، 
لا فـي المـكان ولا في الزمـان. ليس 
هنـاك ميـزان جاهز لقيـاس حجم 

الحسائر. 
تكـون  الغامضـة  الخسـارة 
أقسـى دائما. خسـارة هي مزيج 
مـن البشـر والمشـاهد البصرية 
واللحظـات العاطفيـة الغامضة 
والأغانـي والتأمـلات الصامتة 
والأسـرار العائليـة وعواصف 
والفقـر  والشـقاء  القسـوة 
وحفيـف  التـراب  ورائحـة 
أوراق اليوكالبتـوس والمشـي 
علـى ضفـاف دجلـة والمقاهي 
القطـط  ومـواء  والأصدقـاء 
العراقية و(الله بالخير) التي 
ترحيبـا  العراقـي  يسـمعها 
والشـاي المعتـق كما لـو أنه 
الجنـة  مـن  لتـوه  اسـتورد 
الـذي  العراقيـات  وحيـاء 
يرسـم علـى الحجرشـفتين 
والنـوم علـى سـطح الـدار 
القديمـة  الازقـة  وظـلال 

وصبر الامهات في حروب لا فرق فيها بين ابن وآخر.
 المهاجـر لا يفكـر إلا في خسـائره وهـو الذاهـب إلى جهة 
يعـرف أنه سـيكون آمنـا فيها. في لحظـة الاطمئنـان تلك لا 
يكفي الشـعور بالآمان. يتذكر المهاجر حينها ان هناك شـيئا 
ما لا يزال مفقودا في حياته، شيئا لو سئل عنه فانه سيعجز 
عـن تسـميته. «عطـر أنوثتها» 
تسـبقها.  التـي  اليـد  يقصـد 
الهيـام بفكرة الخلـق التي تلهم 
الجمال. البئـر التي تملأ حديقة 
الجيـران.  بابتسـامات  الـدار 
سـلة التفاح التي عادت بها ليلى 

لتوها من الغابة».
الكتاب الصادر مؤخرا عن دار 
جداول فـي بيروت هـو مزيج من 
سـيرتي الذات والمكان، تتخللهما 
وأحاديـث  سـردية  حكايـات 
نقدية عـن الجمال والفن والسـفر 
الهجـرة  وعوالـم  والسياسـة 

والمنفى».
وقد سـبق لفاروق يوسـف وهو 
شـاعر وناقـد فنـي عراقـي يقيم في 
السـويد أن أصـدر كتبـا فـي مجـال 
الأدب الشخصي نذكر منها: (لاشيء 
لا أحد) (لاجـيء تتبعه بلاد تختفي) 
و(مائدة من هواء). وسيصدر له عن 
الـدار البيروتية نفسـها قريبـا كتاب 

(فردوس نائم).     

احتفاء بمشاريع فؤاد زكريا وأبو زيد والجابري وأركون:

التراث وسؤال الحداثة جديد فصلية «الأزمنة الحديثة» المغربية
■ صدر للأكشاك المغربية العدد الجديد 
من فصلية «الأزمنة الحديثة» (عدد مزدوج 
3 ـ 4، تشـرين الأول/أكتوبـر 2011)، وهي 
الفكـر  بشـؤون  تعنـى  فلسـفية  فصليـة 
والثقافـة، وجـاء العـدد احتفاليـا بعَلمين 
عربيـين رحـلا عنـا العـام الماضـي، وهمـا 
محمـد عابد الجابـري ومحمد أركـون، من 
خـلال نشـر مجموعـة دراسـات ومقـالات 

تحت عنوان «التراث وسؤال الحداثة».
العـام  أن  العـدد  افتتاحيـة  واعتبـرت 
عنـاه «كان عام الرحيـل بامتياز،  الـذي ودَََََ
إذ فقدت فيه الثقافة العربية الإسلامية ثلة 
من المفكريـن الكبـار، بدءاً مـن محمد عابد 
الجابـري مروراً بفؤاد زكريـا و نصر حامد 
أبـو زيد، وصـولا إلـى محمد أركـون. وإذا 
كان ثمة من قاسـم مشـترك بين هؤلاء، فهو 
انخراطهـم المبكر فـي مشـاريع فكرية لنقد 
العقـل وتحديث المجتمع وتحرير الإنسـان 

من الأوهام وكشح الدياجير المحيطة به».
وأضافـت الافتتاحيـة، أنـه لمَـا «كانـت 
الأزمـة الشـديدة التـي تعتـري المجتمعات 
معاطـب  فـإن  الثقافـة،  نقـد  علـى  تحمـل 
الثقافة تحمل على نقد العقل، أي نقد آليات 
التفكيـر ومقـولات الفهم ومناهـج البحث. 
وعندهـا لا تقتصـر المناولات علـى المذاهب 

والنظريـات والفِـرق، بل تتعـدى ذلك إلى 
البحـث في قبليـات المعرفـة، وإلـى الحفر 
في أسـس الثقافـة و أبنيتهـا العميقة.ومن 
دون شـك كانـت أبحاث أركـون والجابري 
وتنقيباتهمـا فـي حقـل التراث الإسـلامي 
هي الأكثر تجسـيدا لهذا المنحى النقدي في 

الدرس والتحليل».
وفي هذا السـياق إذن، يأتي صدور هذا 
العـدد، مـن خـلال نشـر ملفـات مُخصصة 
لنـدوات علميـة حـول أعمـال محمـد عابد 
الجابـري ومحمد أركـون؛ وهكذا، خُصّص 
الملـف الأول، لأعمال نـدوة علميـة نظمتها 
أديـان»،  «مركـز  مـع  بتعـاون  المجلـة، 
وبمشـاركة نخبة من المفكريـن والباحثين، 
للاحتفاء بفكر الراحل محمد عابد الجابري 
ولتـدارس قضايا أساسـية في مشـروعه، 
سواء ما تعلق بأهمية التراث على مستوى 
الإشـكال والمنهـج والرؤيـة أو مـن خـلال 
معرفة هل اسـتطاع الجابـري، الذي عُرف 
بأنـه مفكـر الوحـدة والاتصال بـين النظر 
والعمـل، بـين السياسـة والإيديولوجية، 
بين الشريعة والحكمة، بين الدين والدولة، 
معرفيـا  نظامـا  الجمـع  بهـذا  يؤسـس  أن 
جديـدا للفكر الإسـلامي المعاصر يمكنه من 
إخـراج العالم العربي من أزمته الشـاملة؟ 
أو ببحث مسـتويات نقد طه عبـد الرحمن 
للجابـري من خـلال نقد نظريـة التجزيء 
الأساسـية،  مسـتوياتها  فـي  الجابريـة 

والإخـلال  بالمضامـين  الاشـتغال  وهـي 
بشروط التداخل والشـمولية في ممارسة 
الجابـري النقديـة أو ببحث كيفيـة انبثاق 
مشـاريع فكرية موازية لمشروع «نقد العقل 
فـي  المنهـج  سـؤال  بدراسـة  العربـي»،أو 

التعامل مع القرآن.
تحـت  الثانيـة  النـدوة  انعقـدت  فيمـا 
بإلقـاء  واهتمـت  «اليونسـكو»،  إشـراف 
الكثيـر مـن الأضـواء علـى مشـروع محمد 
أركـون الـذي طـرح الأسـئلة الراديكاليـة 
علـى التـراث الإسـلامي، ونجـح في سـبر 
أغوار العقل الإسـلامي في بعده التاريخي 
والأنتروبولوجـي، مبينـا أنـه ليـس عقلا 
متعاليا أو أزليا بل إنه عقل دينامي تشـكل 

في التاريخ وبالتاريخ.
كما واصلت المجلة تقديم نصوص تعرف 
بالفكر المسـتنير، ترصد توعكات الحداثة، 
متنوعـة  دراسـات  نشـرها  علـى  عـلاوة 
تبسـط معالـم الهرمينوطيقـا، أو تكشـف 
صـور جدليـة الأنـا والآخـر فـي الخطـاب 
الروائـي، أو تبين منزلة النقد الحواري من 
العقـل التواصلي، فيما تقـدم أخرى قراءة 

في وجوه الفكر المركب عند إدغار موران.
ومـن مواد العـدد أيضا، نشـر مجموعة 
نصوص فلسـفية باللغة الفرنسية تتناول 
قضايـا التراجيديا والحداثـة، وتعود إلى 
ميـلاد الإسـتطيقا الأوروبيـة ومنظوراتها 
الراهنـة، إضافـة إلـى بحـث حول أسـئلة 

العدالة الشائكة.
واختتمـت مـواد المجلـة بطـرح الورقة 
التمهيدية لملف العدد المقبل الذي سيتمحور 
حول مفهـوم الحرية، مجددين دعوتنا لكل 
المفكريـن والباحثـين للمسـاهمة فـي هـذا 

الموضوع الهام.
أزمـة  كالتالـي:  المجلـة  مـواد  وجـاءت 
التربية لحنا أرندت (ترجمة: حماني أقفلي 
وعز الديـن الخطابي)؛ العلمانية والتربية 
لبـول ريكـور (ترجمة: حسـن العمراني)؛ 
الوظائـف الثـلاث لفلسـفة التربيـة لجـي 
العمرانـي)،  حسـن  (ترجمـة:  أفانزينـي 
هيدغـر: الجامعة بوصفها موضوعا للتأمل 
الإصـلاح  المصباحـي؛  لمحمـد  الفلسـفي 
التربوي وأوراش مدرسـة المسـتقبل لعبد 
والتنشـئة  المدرسـة  المودنـي؛  اللطيـف 
الاجتماعيـة لبورز زهـور؛ تدريس تجربة 
لزهيـر  فلسـفي  أثـر  خـلال  مـن  الالتـزام 
خويلـدي؛ ناصيـف نصـار مفـككا جدليـة 

التربية والسياسة لمنتصر حمادة.
وفـي ملف «التـراث وسـؤال الحداثة»، 
نقـرأ التـراث فـي فكـر الجابري: الإشـكال 
والمنهج لمحمد وقيدي؛ من أجل عصر تدوين 
عربـي جديـد لمحمـد المصباحـي؛ طـه عبد 
الرحمـن قارئـا لمحمد عابـد الجابري لمحمد 
همام؛ محمد عابد الجابري: مشاريع فكرية 
موازية لمشـروع «نقد العقـل العربي» لعمر 
بوفتـاس؛ محمـد عابـد الجابري وسـؤال 

المنهج فـي التعامل مع القرآن الكريم لمولاي 
أحمد صابر؛ شـهادة: محمد عابد الجابري 
ومغامرة العقل المستنير؛ قبسات من ذاكرة 
جيـل ومسـيرة إبـداع لمصطفـى محسـن؛ 
محمد أركون وتوسـيع فضـاء النقد لكمال 
عبـد اللطيـف؛ محمـد أركون بين سـؤالين 
الإسـلاميات  وقيـدي؛  لمحمـد  وثقافتـين 
التطبيقية ومهام العقل الاستطلاعي لخلقي 
عبـد المجيد؛ محمد أركون وتحليل الخطاب 
الديني، النص القرآنـي كنموذج؛ (المبادئ 
والنتائـج  المنهجيـة  والآليـات  النظريـة 

الإبستيمولوجية) لمحمد أندلسي.
أما في باب «دراسات وقراءات»، فنقرأ: 
ريتشـارد  عنـد  الديـن  ومعضلـة  أمريـكا 
الهرمينوطيقـا  جديـدي؛  لمحمـد  رورتـي 
وعلم الكلام الجديـد: محاولات في تجديد 
أبـو  الخطـاب الكلامـي الإسـلامي لعزيـز 
شـرع؛ منزلـة النقـد الحـواري مـن العقـل 
التواصلي للعياشـي دراوي؛ صور جدلية 
الأنا والغيـر في الخطـاب الروائي العربي 
لجميـل حمـدوي؛ وأخيـرا، إدغـار موران 

والفكر المُركّب لمنتصر حمادة.
ونقرأ في ركن «الأنوار والحداثة» دراسة 
فـي موضـوع مظاهـر القلـق فـي الحضارة 
الحديثة، وترجمها حسن العمراني، إضافة 
إلى حوار مـع المفكر المصري حسـن حنفي، 
تحديـات  أمـام  «الفلسـفة  عنـوان:  تحـت 

الثورات العربية».

من ندوة مناقشة رواية «تراب الغريب» لهزاع البراري  (القدس العربي)
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■ لكأن صباحاتي في مخيم ببيلا الذي لم تعترف 
بــه بعــد منظمــات الأمم المتحــدة، كما أذكــر، كانت 
مطرودة من رحمة الطفولة. لا شيء هنا يوحي بأنك 
أشبه بالملاك كطفل، وكأن الرب هجر سماء المخيم. لا 
بابا نويل يزورنا بهدايــاه حتى في أحلامنا ولا آباء 
يهبُون، من قلة حيلتهم، فــرح الجديد من الملابس إلا 
في الفصح والأضحى: النقيفة لعبتنا الوحيدة، وفي 

الصبا بارودة الفِتّيش.
 نغــوص في بســاتين الغوطة لنعثــر على غصين 
أشبه بشارة النصر، نقتلعه من أّمّه لنعقده من رأسيه 
على مطاطة في وســطها قطعة جلد نجعلها مستقرا 
للحجــارة لنصطــاد بهــا العصافير التــي تقيل على 
الأشــجار الوارفة أو ترقص في الســماء، أو نقنص 
بها الضفادع لنخلع عنهــا أفخاذها، ثم نقيم وليمتنا 
المشتهاة بعد تعب مطاردة الأرزاق في السماء وعلى 
الأرض. ولأن المخيــم النحيل هــذا ببيوته ورزقه كان 
مســورا بنهرين: شــق العجوز على يساره والبهدلية 
على يساره، ومحروســا من جهتيه بغوطتي دمشق 
الغناءتــين كمــا كانتا، فقــد كان رزقنا فــي كل وقت 

وفيرا. 
ننتبــذ مكانــا قصيــا، شــاعريا بالضــرورة هربا 
من رائحــة الأحزان والإنكســارات والفقــر الموطوء 
بهــا المخيم، فالشــمس ينبغي أن تكون قد اســتعدت 
للانســلال بأشــعتها من بــين أوراق الأشــجار ومن 
مرايــا النهــر، ليكــون لذؤابــات النــار التــي نوقدها 

لشواء الطيبات من رزق اصطدناه أن ترسم ملامحنا 
باســمرار محروق، حول مائدة أعــدت بالطيبات من 
فاكهة الغوطة وخضارها (لم نكن نسميها مسروقة، 
فقد كان ملاكو البســاتين  حيمين بنا، أو هكذا هُيّىء 
لنا أو شئنا: بأن للفلسطيني أن يأكل في البستان ما 

أراد دون أن يأخذ منه لبيته).
لكــنّ  الناطور اليلداني «أبا عدنــان» كثيرا ما كان 
يفســد علينا موائدنا العامرة ومساءاتنا الشاعرية، 
فيطاردنــا علــى حصانه والســوط في يمنــاه يجرّح 
الهــواء وظهورنــا حتى ندخل المخيــم مدخل صدق. 
وفــي كل مــرّة، حتــى ونحــن نتســنّد علــى ظلالنا 
أوّل الليــل، وبطوننــا متخمــة بالطيبات مــن الرزق، 
وجوانحنا الطفلية بقصــص اخترعناها فصدّقناها 
وبخيالات توهمناها فآمنا بها، كان آباؤنا ينتظرون 
عودتنــا بالعصــيّ والأحذيــة، أو بالحنــين والبكاء 
الأخّاذيــن، لكنهم كانــوا دائمــا يحتضنوننا وقوفا 
كأســوار عكا. وإذ نهرب من وجع صدورهم اللاهثة 
خلفنــا كانــت بالدعــاء، يطلقــون وراءنــا اللعنــات 
الطيبــات: «الله يأخذكم. قلقنــا عليكم». وكنا نعرف 
ما يؤجّــج قلقهم ويعجّــل بآخرتهم. أمــر يتعدى أن 
يغرق أحدنا في جوف النهر، أو أن تُسمّم أفعى دمه، 
أو أن يقع تحت رحمة ســوط الناطور اليلداني، أو أن 
يشــوّه حافرُ حمار وجهه أو يبقر بطنــه ..وكثيرا ما 
كانــوا يخيفوننا بســرد قصص، لم تكــن تعيقنا عن 
عاداتنا اليومية ،عن ســارقي الأطفال لبيعهم أو بيع 
أعضائهم، فصرنا نمارس مشاغلنا اليومية جماعات، 

ونحمل سكاكين «الكبّاس» تحت قمصاننا. 
وأمعنّا في الصبــا بتهديدهم بما يجعل فرائصهم 

وأعضاءهم وأعمارهم ترتعد من خوف غلاب، لنحوز 
من آبائنا على ما نريد: الهرب للمنظمات في لبنان. 

ظلّــت النقيفــة لعبتنا فــي الصبــا، لكننــا أضفنا 
إلى مهامها نَقْــفَ من أطلقنا عليهم أعداء فلســطين. 

وفلسطين هي نحن كلنا:
العصابــة كما ســمّونا: من عشــيرة الأكــراد: أنا 
وطعمــة الشــتيوي و أولاد ســعدة اليونــس  محمد 
وأحمــد، ومن عشــيرة المغاربــة: موســى (أخ لأخي 
الــذي مات قبل ولادتي بالرضاعــة) وأخوه محمود 
وابــن عمّهما حمــودة، ومن عشــيرة الغوارنة: أولاد 
أســما: موســى ومحمود ومحمــد، وكــذا محمد بن 

خزنة .. ومن معنا.
وأعداء فلســطين كلهــم. هكذا قررنا: مــن اعتدى 

على حرمة المخيم وأهله نقفناه.
مــلاك أراض ظلــم إحــدى نســاء المخيــم اللواتي 

يُعشّبن (أي يقلعن النبتة البرية من حقل
نبات المحصول حتى لا تقاسمها الماء) فلم يعطها 
أجرا أو شــتمها على رؤوس الأشــهاد نقفناه. ومثل 
هــذه الحــوادث نــادرة كأيام الفــرح في المخيــم. أو 
أســتاذ عاقب ظلمــا  أحدنا، بضرب أصابعه عشــرا 
بالعصــا، أو بالوقوف على قــدم واحدة ووجهه إلى 
الجــدار فيما ذراعــاه ملفوفتان حول رأســه نقفناه. 

وكان جل أساتذتنا في مدرسة ببيلا
الإبتدائيــة أو ثانويــة الثــورة من الفلســطينيين، 
وكانوا يقســون علينا حرصا علينا لنصير أشطر من 
ســوانا وزلفى لفلســطين، لكن منهم من أدرجناه في 

قائمة أعداء فلسطين ونقفناه.
لكنّ ما أســميناهم «زعران يلدا» أكثر من وقع في 
مرمى نقفنا. كانوا يأتون آنــاء الليل وأطراف النهار 
يطوفون حول المخيم، فيفســدون الفضاء بأصوات 

موتوسكلاتهم،
والهواء إذ تنعفــه بالتراب على الــدروب الترابية 

ر رئاتنا وعيوننا. فيُعفِّ
لكنهم كانــوا يمتحنون غيظنا حين كانوا يطوفون 

حول عائلات المخيم في المساءات،
الخارجة مــن رطوبة بيوت الطين وقلة حيلتها من 

الشــمس والهواء إلــى طزاجة البســاتين في الجهة 
الغربية للمخيم، وكانــت أوصالنا وأقدامنا ترتجف 
مــن الغيرة على نســائنا، وكان حســد دفــين يجترّ  
أرواحنا فقد كانــوا يتبخترون على موتوســكلاتهم 

كفرسان هبطوا من الفضاء. 
كنا نتوارى خلف الأشــجار أو فوق غصونها على 
طرفــي الطريــق المؤدي مــن بلدتهم إلــى المخيم وفي 
جيوبنا حصى سمينة منتقاة بعناية، فيما نقيفة كلّ 
منا في يديه كأنها قطعة منها. كان لطعمة قلب حجر 
وجســد ثور. ويصرخ فاتحا فمه فيكشّــر عن سنّين 
إثنــين لا ثالث لهمــا: «إنت العقــل، ونحن العضلات. 

خطّط وعلينا التنفيذ». ويردد من معنا وراءه.
الأزرق   ّ للجــن  طاقــة  لا  خططــا  أضــع  وكنــتُ 
بكشفها. ولأن طعمة أســرعنا كان يقبع في المقدمة، 
أول الــدرب مــن ناحية بلــدة الزعران، فيما ننتشــر 
فــي مكامننــا حســب خطــة مســبقة نرســمها على 
الــورق أولا ونعاينهــا على المكان مع اســتقراء كافة 
الإحتمــالات والتداعيات. وكان طعمة يدس لســانه 
بين ســنيه ويطلــق صفيرا، مــا أن يصــل إلينا حتى 
نكتم في بطوننا ضحكا غلابا كي لا يكشــف عنا في 
مخابئنا، وحين كنا نســأله في كل مــرة بعد عودتنا 
إلــى المخيم عن هذا الصــوت الغريب كان يجيب، وبه 
لكنــة عنجهية طاغية: «صوت البلطيق يا جهلة»، ولم 
يكن لنا أن نكذبّه، فلم نكــن قط قد رأينا البلطيق هذا 
أوســمعنا صوته. وكان يُسِــرّ لكل ٍّ منّا متفاخرا أنه 
طيرٌ له منقارٌ أشــبه بمنقار النســر وجناحان كبيران 
كالنعامــة وقدمــان أطول مــن قدمي مالــك الحزين 
وعينــان كعينــي الكوبرا. وحــين كشــفتُ أمرَطائره 
هذا الذي توهّمه فصدقته إلى حين، أخفض جناحيه 
وصوته أمامي، وقال: «الله يســتر على أختك. أسترْ 

عليّ ». ولم أفضحه إلى حين.
ومــا أن يــدبّ  علــى شــحمتي أذن كل منا صوت 

بلطيق طعمة حتى نبدأ بالنقف بالترتيب
ولــكلّ  منا فريســته. وكانــت الفرائــس كثيرا ما 
تتعثر على موتوســكلاتها فترتطم بالأرض مبخوعة 
على نفســها، وأحيانــا كان يطلق «كامــل اليلداني» 

النار في الأرجــاء بحثا عن إخافتنا لنتــرك مكامننا. 
لكننا نتيبس فيها، حتى ينسحبوا خائبين. 

وكان كامــل هذا يتبختر على موتوســكل الهوندا 
ببزة الشرطة العسكرية، وبه كِبر وكأن الأرض تهتز 
ّ تحتــه. فيزيد من غيظنا، وكنا نخصــه بالنقف أكثر 

من غيره. 
 لكــن موقعــة النقيفــة الكبــرى تمــت فــي جمعة 

«الخلاص من شرهم» كما أطلق عليها أهل
المخيــم. وقــد كنّــا وقتهــا قــد اخترعنا «بــارودة 

الفِتّيش» لعبة في الصبا.
نُنجّرُ (أي نمتهن النجارة إلى حين) لوحا خشــبيا 
على هيئة جســد البارودة دون أن نحفر كوّة للزناد، 
فلنا اختراعنا الخاص، ثم نثبّتُ  عليها، من مقدمتها، 
أســطوانة حديدية، ندسّ  فــي مؤخرتها الفِتّيشــة، 
فيمــا نثبّــتُ  في مؤخرة اللوح الخشــبي ســيخا من 
حديد، نربط نهايته بمطاطة فيما رأسه يصل مؤخرة 

الفتيشة في جوف الأسطوانة.
وحين نصوّب، مسدّدين بعين واحدة على الهدف، 

نشدّ  المطاطة والسيخ معها بين
أصبعَــي الســبابة والإبهــام، وإذ نطلقها يخترق 

السيخ جوف الفِتّيشة فتصعقُ  بصوتٍ 
يُرعــب، لكنهــا لا تمــسّ  أحــدا بضُرٍّ إلا عــن قربٍ  
شــديد. وبقينــا نفخــر باختراعنا هذا  حتــى طرّش 
الفتيش وجه طعمة، ولولا سِــترُ الله لابيضتْ  عيناه 
مــن عمــى .. جئنــا، مــن كل فــج، وكل ٌّ بارودته في 

يمينه.
طوقنا ساحة المخيم من جهته الشرقية مقابل بيت 
«أبي مخزوقة».هكذا خططنا بعناية. في وقت تكون 
فيــه أقــدام الدبيكة في عــرس أحمد ونــاس تزلزل 
الأرض، وأنفــاس أبوالعبــد الوهيبي تجــرح الهواء 
وهي تــرف بألحانها من زميرته فتــرقّ  لها الأنفس، 
فيمــا ميجنة وعلى دلعونة قاســم بــن خزنة ترعش 
ايادي العاشــقين المتشابكة في حلقة الدبكة وتلطّف 
الأرواح الموطوءة بما لا يطاق من كروب اللجوء وآثام 

الفقر وقلة الحيلة. 
«أدبــك عليهــا تنجلي» غمغــم طعمــة، ودار حول 

جســده دابكا مرتين. وإذ رأى منا ما رأى، قال «يالله 
نطخطــخ عليهم، خليهم يحلّوا عن ســمانا، وندبك». 
وسدّد بارودته من خلف على كامل اليلداني. ورُجت 

بْنا الأرض من خوف.
وهمــس محمود الشــاذلي «طق عقلــه. يموت إذا 
مــا دبك اليوم». ونهره موســى الغورانــي نهرَ عزيز 
مقتدر هاشّــا المســافة بينهما. وبكفين هائجتين شدّ 
طعمــة البارودة إلى كتفه العريضــة، وغمزني بعينه 
اليســرى التــي أغمضها علــى احمرارهــا الغاضب، 
وكأنمــا ليســدّد بعينــه الأخــرى على جســد الرجل 
المائل قليلا على الموتوسكل مصطهجا  لمنظر أجساد 
صبايــا المخيم وهي تقفز إلى علٍ فتعلو بهن نهودهن 
وتهبــط كأمــواج بحر هائج. وســدّد طعمــة، وهدّد، 
وأوعــد وأزبد. وما أن حرّر الســيخ مــن بين أصابعه 
الغليظــة، فمــسّ عَجُزَ الفتّيشــة حتــى أطلق صرخة 

زلزلت الأرض ومن عليها: «أنا انعميت، يا
الله». 

وبأعــينٍ  نازّةٍ  بدمع مفاجئ خائف، وأياد أخذتها 
الرعشــاتُ  الغلابات ســددنا على رجــالٍ  نفروا في 
الجهــات علــى موتوســكلاتهم هاربــين، مفســدين 
الهواء بأصوات ودخــان موتوراتهم، ناعفين خلفهم 

التراب.
وأمطرمقفاهم من اســتطاع سبيلا من أهل المخيم 
بحجارة من ســجيل. وكأنما أغشي عليهم، فصاروا 
ســكارى وما هم بســكارى، تســمروا فــي وقفتهم، 
لوهلــة طالت، كأوتادٍ  خيامٍ  دُقتْ  عميقا في الأرض، 
فيمــا انهمكنا، نحن العصابة، خشــية أن ينزل علينا 

سخطهم، باختطاف جسد طعمة بعيدا ..
لكنهــم انهالوا علينــا بالشــتائم واللعنــات، ولم 
يرأفــوا إلى حــين بحال طعمــة. وفيما رقّــت لوجهه 
حدواشــة  الحاجــة   ْ صرخــت  قلوبهــم،  المحــروق 
وبصاقهــا يطرش الفضــاء الذي ضاق علينــا: «الله 

يلعن خلقتك يا طعمة، خرّبت الدبكة». 
 

٭ كاتب فلسطيني مقيم في موسكو 
ـ (من مذكرات لم تنشر بعد)

الرباط ـ  من المصطفى الصوفي:
دعا رئيس المهرجان الدولي للفيلم الوثائقي 

الدكتور حبيب الناصري الجهات المعنية بمدينة 
خريبكة والإقليم إلى دعم المهرجان الذي بلغ دورته 

الثالثة، والذي يقام من 26 إلى 29 من شهر تشرين 
الاول/أكتوبر الجاري وتأسف الدكتور الناصري 
في حوار اجريناه معه، لمحدودية الإمكانات المالية 

للمهرجان، وان كل الإمكانيات المالية المحصل عليها 
هي من الرباط والبيضاء، مبرزا أن الجمعية تعبت 

من دق الأبواب، و»نحن ننتمي إلى العهد الجديد 
بكل رمزيته التي نريد أن ننخرط فيها من موقع 

ثقافي فني فكري». 
وكشف عن أن ميزانية المهرجان لهذا العام لا 

تتجاوز 165 ألف درهم تقريبا، يساهم فيها المركز 
السينمائي المغربي بأكثر من النصف، مؤكدا انه 

يقدم هذا الرقم لكي يعرف الجميع وبشكل شفاف 
جدا هذه المعطيات المالية، لأن البعض يعتقد توفر 
الجمعية على مالية كبرى. كما أضاف أن جمعية 

المهرجان ربما ستدخل كتاب غينيس لتحطيم 
الأرقام القياسية من خلال ميزانية مالية محدودة 

ومهرجان دولي من هذا الحجم، تساعده فقط بركة 
الأولياء والصالحين.

وحول اختيار ايطاليا ضيف شرف الدورة التي 
تشارك فيها 11 دولة أوضح انه بلد معروف 

سينمائيا على جميع الواجهات، ثم لا ننسى علاقة 
المدينة بهذا البلد، كما أن ظاهرة الهجرة متجذرة 

جدا بمدينة خريبكة التي تعد اكبر مدينة سكانها 
من الجالية المغربية المقيمة بأوروبا، وبخاصة 

ايطاليا.

■ أين وصلت آخر الترتيبات لاستقبال ضيوف 
الــدورة الثالثة للمهرجــان الدولي للفيلــم الوثائقي 

بخريبكة؟.
■ الاسـتعدادات جاريـة، مـن خـلال البحـث 
عـن كافـة الوسـائل لجعـل ضيوفنـا فـي راحـة 
مقبولة، ترتيبات إدارية وتنظيمية ومادية، نحن 
بصـدد الاشـتغال عليها، لابـد من توجيه الشـكر 
للمركـز السـينمائي المغربـي وللمجمع الشـريف 
للفوسـفاط، وللمركز الثقافي الايطالـي وللمعهد 
الوطني للتهيئـة والتعمير، ولـكل الذين ما زالوا 
لم يلتحقوا بنا، من أجل مساعدتنا، لأن إمكانيتنا 
الماليـة محدودة جدا، نصـف الدعم المحصل عليه 
نقدمه للحصول على تذاكر المخرجين وهذه السنة 
تم اختيـار 11 دولـة، ناهيك عن بقيـة الالتزامات 
الأخرى، التي ينبغي أن تكون في مسـتوى الكرم 
المغربـي، لأننا أمـام محك حقيقـي يتعلق بصورة 
المغـرب الجديـدة، فهل مـن مصغ وهل مـن مدعم 
على مسـتوى المدينة، حيث لم نتوصل بأي دعم 
من الجهات المسـؤولة عـن المدينة، لا ننكر بعض 
الخدمـات اللوجيسـتيكية فقط، ولا نـدري أبدا 
تصور المسـؤولين بهـذه المدينـة كل الإمكانيات 
المالية المحصل عليها هي من الرباط والبيضاء، 
كللنا من دق الأبواب، ونحـن ننتمي إلى العهد 
الجديد بـكل رمزيته التي نريد أن ننخرط فيها 
مـن موقع ثقافي فني فكري، من أجل المشـاركة 
فيما يمكن تسميته بدبلوماسية الثقافة بشكل 
عام ودبلوماسـية الفن بشـكل خاص، نتمنى 
أن تفتـح أبـواب هـذه المدينـة فـي وجـه هذا 
المهرجان الدولي للفيلم الوثائقي ونحن على 
أيـام معدودة جدا، من قص الشـريط الثالث 
للمهرجـان الدولـي للفيلم الوثائقـي من 26 

إلى 29 تشرين الاول/أكتوبر الجاري.
■ ايطاليا ضيف شــرف الدورة، ما الذي سيميز 
الــدورة تكريما لايطاليــا كبلد متوســطي صديق له 

شهرة سينمائية راقية؟.
بلـد  إلـى  ننتقـل  وسـورية  فلسـطين  بعـد   ■
أوروبـي، وهو إيطاليـا لاعتبارات فنيـة وثقافية 
واجتماعيـة الخ، فإيطاليا بلد معروف سـينمائيا 
علـى جميع الواجهات، ثم لا ننسـى علاقة المدينة 
جـدا  متجـذرة  الهجـرة  فظاهـرة  البلـد،  بهـذا 
هنـا بهـذه المدينـة، الهجـرة بنوعيهـا القانونية 
والسـرية، وندوتنا ستكون في هذا الموضوع «أي 
صورة الهجرة في الفيلم الوثائقي»، وهنا نشـكر 
المعهد الثقافي الايطالي الذي تعاون معنا من اجل 
تخصيص هذه الدورة لايطاليا، سـواء من حيث 

فيلم الافتتاح، أو ربـط الاتصال ببعض المخرجين 
الايطاليـين، أو تحمل مصاريف مخرجـة ايطالية 
ستشـارك فـي لجنـة التحكيـم وبعـض الفقرات 

الأخرى من المهرجان.
■ ما قيمة المشــاركة الدولية والعربية والمغربية 

في المهرجان؟.
■ 11 دولـة هـو العـدد المشـارك هـذه السـنة 
والـدول هـي فرنسـا وايطاليـا وأمريـكا وألمانيـا 
واسـبانيا والمغـرب ومصـر وتونـس والجزائـر 

وفلسطين وبلجيكا. 
أن  العلـم  مـع  الـدول،  هـذه  اختيـار  تم  لقـد 
طلبات المشـاركة كانت من دول عديدة جدا ولكن 
محدوديـة الإمكانـات الماليـة، تحكمـت فـي هـذا 
العـدد مـع العلم أننـا وفرنـا كل تذاكـر المخرجين 
الذيـن سـيمثلون بلدانهـم، لكننا دوما سـنعيش 
على أمـل تطوير عدد ايام المهرجان فهذه السـنة، 
أضفنـا يوما واحـدا وحلمنا أن نصل إلى أسـبوع 
كامل لتنويع أنشـطة المهرجان لان بلدنا في أمس 
الحاجة إلى هذا النوع من المهرجانات السينمائية 
الوثائقيـة. فتجربتنـا وبـكل صـدق وحدهـا في 
غينيـس  كتـاب  سـندخل  ربمـا  العزيـز.  وطننـا 
لتحطيم الأرقام القياسية من خلال ميزانية مالية 
محـدودة ومهرجـان دولي مـن هـذا الحجم ربما 
بركـة «العامريـات» معنـا، نسـبة إلى مزار سـبع 
نسـاء عراقيات مباركات دفن في المنطقة،. وربما 
أن العديـد مـن الأعبـاء والخدمـات والتنظيمات 
المـؤدى عنها نؤديها نحن بأنفسـنا في المهرجان. 
المهم أننا سـاهمنا في التعريـف ببلدنا المغرب من 

هذه الزاوية. ونحن سعداء بهذا.
■ مــا طبيعة واقــع المهرجان مــن الناحية المالية 
الحاليــة لأننا نعرف أن إمكانياتكــم المالية محدودة 

جدا؟.
■ بـكل صـدق طموحنـا كبير لـو كانـت لدينا 
الإمكانيات لجعلنا من المهرجان ستة أيام، ولأضفنا 
فقـرات نوعية للمهرجان، نحن ميزانيتنا وأقولها 
هنا لا تتجـاوز 165 ألف درهم تقريبـا، وأقدم هذا 
الرقـم لكـي يعـرف الجميع وبشـكل شـفاف جدا 
هذه المعطيـات المالية، لأن البعـض واهم ويعتقد 
أننـا نتوفر على مالية كبـرى، أكثر من نصف هذه 
نيـة  ا لميز ا

من دعـم المركز السـينمائي المغربي.ولكن 
نشـتغل ونقدم خدمات متنوعة للمدينة ولوطننا 
العزيـز، ونتمنى صادقين أن تكـون جهات أخرى 
حاضرة معنا ماليـا، إن أرادت وطلبنا منها تقديم 
خدمـات للمهرجـان وليـس دعمـا ماليـا كتحمـل 
بعـض مصاريـف الإقامـة أو التغذيـة أو تقـديم 
جوائـز مالية الخ، نحـن ننتظر ردهـا والمهرجان 
على الأبـواب، نتمنى أن تكون هـذه الجهات عند 
حسـن ظننا ونشـتغل بشـكل جماعي لما فيه خير 
المدينـة والمغـرب وطبيعـة تحـولات بلدنـا نحـو 
مغرب حداثي مؤمن بدور الثقافة كرافعة للتنمية، 
ووجهة نظري كل مشروع لا يبنى على فعل ثقافي، 

فمصيره من الناحية العلمية البحثية، التوقف.

■ مــا أهميــة المهرجان في المســاهمة فــي إثراء 
الخطاب التوثيقي، والسينمائي في صناعة التاريخ 

العالمي بشكل عام؟.
■ السينما بدأت وثائقية، وهي اليوم تشهد في 
العالم وخصوصا الدول المتقدمة عودة قوية نحو 
الوثائقي، دورنا أن نعرف بقيمة الفيلم الوثائقي، 
المثاقفـة، والحـوار  أدوات  أداة مـن  لكـي يكـون 
والتعايش واقتسـام حلم العالم، نحن نعيش في 
عولمة أقولها وأكررها، هـي مفضية إلى تطاحنات 
سياسـية واقتصادية ذات طبيعـة غولية، الفيلم 
العولمـة  هـذه  فضـح  أدوات  مـن  أداة  الوثائقـي 
المبنية على منطق الربح، عولمة تحكمها الشركات 
الكبـرى التي تصنع الخريطة السياسـية العالمية 
وفـق أهوائها، مهرجاننا هو فضاء لتقاسـم ما هو 
أجمل في هـذه الحياة، فالمخرجون هـم  فئة نيرة 
فـي المجتمعـات البشـرية ينبهون أهل السياسـة 
إلـى مكامن الغلط ويحثونهـم بطريقة ثقافية إلى 
مـا هو أفضـل في هـذا العالم إلى الأجمـل، وليس 
إلى الأقبـح، المهرجان كان فرصة لتقاسـم العديد 
من التجارب والمشـاريع، على الأقل فيلمان صورا 
والسبب هو المهرجان، أذكر تصوير قناة الجزيرة 
الوثائقيـة لفيلـم وثائقي مـن توقيع عبـد العزيز 
العطار حـول المقاومة المغربية مـن خلال المقاومة 
الحاجـة خدوج السـليماني الملقبـة بـ»جندارك» 
المغرب، والسـبب هو مهرجاننـا، وتحقيق تعاون 
سـينمائي وثائقـي بين المغـرب وفلسـطين، وهذا 
العبـد الضعيـف هـو مـن كتـب فكرة/عمـل فيلم 
مضيف الشهداء الذي صور بفلسطين، ولا ننسى 
هنـا دور المغـرب في دعـم القضيـة الفلسـطينية 
بشـكل رسـمي وشـعبي. إذن المهرجان له بصمة 

رمزية وجميلة نريدها أن تنمو بشكل أجمل.
■ تقدم إلى المهرجان نحــو 72 فيلما من مختلف 
بقــاع العالم، وتم اختيــار فقط 11 دولة للمشــاركة 
في المســابقة الرسمية، كيف تفسر هذا الإقبال على 

المشاركة رغم أن المهرجان ما يزال حديثا؟.
■ صحيـح هنـاك إقبـال مهـم علـى المهرجان، 
لأننا وظفنـا كل إمكانياتنا من اجـل التعريف به، 
إعلاميـا وثقافيـا وإنسـانيا، لدينا علاقـات ولله 
الحمد الآن مع العديد من المخرجين، ركب، أو اكتب 
كلمتي خريبكة ووثائقي في غوغل، وستجد ولله 
الحمـد مقالات وتغطيـات متعددة حول 
مهرجاننـا وبمختلـف لغـات العالـم. أو 
لا نسـتحق أن ندعـم من طـرف الجهات 
المسؤولة عن المدينة؟، فالذين يدعموننا 
مشكورين من خارج المدينة وفي مقدمتهم 
المركـز السـينمائي كمدعـم أساسـي لنـا 
يعـرف جيـدا قيمـة ما نقـوم به مـن جهد 
لفائدة وطننا العزيز ولرمزيته التاريخية 
والاجتماعيـة والوطنيـة والثقافيـة. أملنا 
أن يتـدارك الجميـع ضـرورة الدعـم المالي 
للمهرجان، ونحن لا ننكر الخدمات المتميزة 
التـي  المتميـزة  والأمنيـة  اللوجيسـتيكية 
تقدم لنا طيلة المهرجان ، ولكننا نسـعى إلى 
تطويـر المهرجان ولا تطوير بدون دعم مالي 
في حدود الإمكان لان طلباتنا ليسـت كبيرة 
بـل نحن فقـط نريـد أن نكرم جيـدا ضيوفنا 

وبلدنا معروف بالكرم. 
مهرجاننـا لـه قيمـة رمزية تعكـس طبيعة 
حرية التعبير والتنظيم في بلدنا لا احد وبكل 
صدق يتدخل فـي اختياراتنا، نفكر ونشـتغل 
مـرة  كبيـرة  طموحاتنـا  السـنة،  مـدار  علـى 
أخـرى واعرف أن الزمن سـيؤكد صـدق عملنا 
ونبل حهدنا وجماليـة تيماتنا وأهمية الصورة 
والثقافـة ككل فـي محاربـة العنـف والتطـرف 
والحـق فـي حيـاة مبنيـة علـى حلم جميـل. كل 
المهرجانـات الدوليـة فـي العالـم بـدأت صغيـرة 
وهي اليوم كبنية، المهم أننا نشـعر بالاعتزاز لأننا 
عوض لعن الظلام فها نحن نشـعل شمعة جميلة 
في بلـد العامريـات وسنشـرح لضيوفنـا العرب 

والأجانب من هن العامريات.
 ■ يعقد المهرجان عددا من الأنشطة المهمة أبرزها 
نــدوة دولية حول الهجــرة في الفيلــم الوثائقي، ما 
قيمــة النــدوة والهجرة كفعل إنســاني فــي إزدهار 

السينما بشكل عام؟.
■ نـدوة المهرجـان جـد مهمـة لأننـا إن شـاء 
اللـه سـنقوم بطبعها وإصدارها ككتاب لمسـاعدة 
الطلبـة والباحثـين والإعلاميـين والمهتمـين ككل، 

مـن اجـل تقاسـم لحظـات تفكيريـة حـول تيمـة 
الهجرة في الفيلم الوثائقي بمشـاركة باحثين من 
داخـل وخارج المغـرب، الهجرة ظاهرة إنسـانية 
والعالم لا يحلو له عيـش خارج الهجرة ومهمتنا 
جميعا البحث في كيفيـة تحويل الهجرة إلى فعل 
إنسـاني وثقافي واجتماعي خصب لا كأداة للقهر 
الإنساني وترسيخ التمثلات الخاطئة واستغلال 
الهجـرة كرقـم سياسـي أو كورقـة انتخابويـة، 
راكمنا مجموعة من التجارب في الندوات الفكرية 

وهي فقرة مضيئة جدا في المهرجان.
■ يحتضن المهرجان أيضا أنشطة ثقافية وفنية 
وتربوية واجتماعية، كيف تساهم السينما في خلق 
نوع من التواصل والحركية والنشــاط التنموي في 

علاقتها بباقي الأشكال الإبداعية والتنموية؟.
■ المهرجان هو فرصـة جميلة للتلاقح الثقافي 
الأنشـطة  مـن  ومجموعـة  والتربـوي  والفكـري 
ننجزهـا هنـا فـي بعـض المؤسسـات التربويـة 
رهـن  هـي  المهرجـان  فقـرات  وكل  والتكوينيـة 
إشـارة بقيـة المؤسسـات الجامعيـة والتكوينية 
بخريبكـة لان المهرجـان يسـير بإمكانيـات مالية 
من المال العـام وللجميع الحق في الاسـتفادة من 
خدماتـه فـي حدود ما نتوفـر عليه مـن امكانيات 
وجهد بشـري وهنا احيـي أصدقائي في المهرجان 
الدولي للفيلـم الوثائقي علـى جهدهم وتطوعهم 

ونضاليتهم المعهودة فيهم تحية للجميع .
■ مدينــة خريبكــة هــي عاصمــة الفوســفاط، 
كيــف يســتطيع المهرجــان، أن يخلق منهــا عاصمة 
للفــن والثقافــة المغربيــة، في وقت تســتضيف فيه 

مهرجانات دولية أخرى؟.
■ طبعا خريبكـة مدينة الفوسـفاط وعبيدات 
الرمـا و»فريـق كـرم القـدم لوصيـكا» ومهرجان 
التربـوي  الفيلـم  وملتقـى  الإفريقيـة،  السـينما 
والمهرجان الوطنـي للفيلم التربوي، هي محطات 
تنشـيطية ثقافية وتربوية لابـد منها، وفي ضوء 
هـذا نتسـاءل كباحثـين ومتتبعـين، لأنه ليسـت 
لدينـا أي نزعـة انتخابويـة أو سياسـوية، مـاذا 
اعددنـا على مسـتوى البنيات التحتيـة الثقافية 
المتعـددة  التظاهـرات  لهـذه  الـخ  والاجتماعيـة 
التـي أعطـت لخريبكـة كهامـش جغرافـي مكانـة 
متميـزة أحسـن من مـدن كبيـرة جدا فـي وطننا 
العزيـز. نحن في أمـس الحاجة إلـى مركز نوعي 
للاسـتقبال من اجل تيسير خدمات هذه المحطات 
والتظاهرات الثقافية والتربوية والفنية فالمدينة 
حبلى بالكفـاءات التمثيلية والرياضيـة والفنية 

والعلمية والثقافية والإبداعية.
■ كلمة أخيرة.

علينـا  يـرد  أن  فـي  فكـر  مـن  لـكل  شـكرا   ■
بالاحتضـان، وهو يقـرأ ما خططناه لـه ليدعمنا، 
شـكرا لـكل من لم يضـع طلبنا من اجـل الدعم في 

سلة المهملات.

رئيس المهرجان الدولي للفيلم الوثائقي الدكتور حبيب الناصري: 

11 دولة مشاركة وايطاليا ضيف شرف 

نص من سيرة:
صباح جديد يا فلسطين 

جائزة «السلام» تذهب الى صاحب «قرية الالماني»:

تساؤلات عن الجدارة والغرض
الدولـي  فرانكفـورت  مهرجـان  فعاليـات  ختـام  فـي   ■
للكتـاب تسـلم الأديب الجزائـري بوعلام صنصـال جائزة 
السـلام التـي تقدمهـا رابطة تجـارة الكتـب الألمانيـة لأكثر 
الأدبـاء فعاليـة فـي نشـر السـلام والوفـاق والتقريب بين 
الثقافـات المختلفة. ووفق ما جاء فـي حيثيات منح الجائزة 
فـإن صنصال قد لعب دورا كبيراً مـن خلال كتاباته في دعم 
الحركـة الديمقراطية في شـمال افريقيا التـي تمخض عنها 
الربيـع العربي الذي تعيشـه أقطار عدة فـي العالم العربي 

الآن. 
لاشـك أن هـذه الجائـزة تفجـر الجـدل مـن جديـد حول 
ابداعـات صنصـال، فكتاباته لا تلقـى كل الرضا بـين قرائه 
بالعربيـة على عكس قرائه بالفرنسـية أو الألمانية، بل حتى 
ان كثيـراً مـن كتبـه ممنوعة فـي الجزائـر رغـم رواجها في 
فرنسا وألمانيا ويرجع السبب الاساسي في ذلك الى هجومه 
على الإسـلاميين والى كسر المحاذير المفروضة على جزء من 
التاريخ الجزائري الذي لعب فيه جيش التحرير دوراً كبيراً 
فـي تحريـر البلاد من الإسـتعمار الفرنسـي ـ.وفـي روايته 
«قريـة الألمانـي» المترجمة الى اللغـة الألمانية نجـده يتحرر 
فيها من كل تلك القيـود المفروضة على حرية الفكر، حتى أن 
معارضيه ينسبون اليه تبنيه في تلك الرواية مزاعم وجود 
قواسـم مشتركة بين النازية والإسـلاموية وهو ذلك الخلط 
الذي لايتفـق معه فيه الكثيـرون، خاصة عندمـا يؤكد على 
أن فكـرة الغزو للسـيطرة وابـادة كل من يرفـض الخضوع 

للأيديولوجية هي من العوامل المشتركة بين الإثنين.
تبـدأ روايـة «قريـة الألماني» بفـرار المجند النـازي «هانز 
شـيلر» بعد سـقوط النازية في سـنة 1945 عبر تركيا هاربا 
الـى مصر ثم الجزائر التي وصلها في نهاية المطاف، غير أنه 
التحـق للعمـل كخبير في جيـش التحريـر الجزائري، وهو 
ما يطرح تسـاؤلات عدة عن أخلاقيات الجيش في السـماح 
لنـازي ارتكب جرائم حرب، أكثرهـا خطورة هي خدمته في 
معسـكر الإعتقـال الشـهير ـ اوسـفيتتش ـ ، وبعـد انتصار 
الجزائـر وحصولهـا على الإسـتقلال انتقل الـى العيش في 
قريـة جزائرية نائيـة مع زوجته الجزائريـة دون ان يعرف 
احد شـيئا عن ماضيه النـازي، غير أنه توفـي هو وزوجته 
إثر حادث شـنته علـى القرية احـدى الجماعـات الإرهابية 
،عندئذ بدأت الحقيقة في التكشـف شيئاً فشـيئا عندما قرر 

يعيشـون  الذيـن  ابنائـه  أحـد 
فـي فرنسـا العـودة حيـث كان 
يـدرس، والبدء فـي البحث عن 

تاريخ والده.
اسم الرواية «قرية الالماني» 
هـو الاسـم الذي اطلقة سـكان 
القرية وسكان القرى المجاورة 
عليهـا نسـبة الى هانز شـيلر 
الـذي يعيـش فيهـا .. وعندما 
مـر الكاتـب يومـاً مـا بالقرية 
وهو فـي طريقـه الـى مدينة 
سطيف، سمع اسـمها للمرة 
الأولـى وعلى الفور تحركت 
مواهبه الأدبية، وشـرع في 
تأليف رواية لها نفس اسم 
القريـة. كان حسـه الأدبي 
تأليـف  الـى  دفعـه  الـذي 
الروايـة هو الـذي انطلق 
من أصل سؤال ظل يشغله 
وقتـا طويـلاً وهـو كيـف 
يعمـل نـازي فـي جيـش 
بعد  الجزائري  التحريـر 
كل مـا عُرف عـن النازية 
من جرائم قتـل وانتهاك 
لحقوق البشر ذلك الأمر 

الذي سبب له صدمة. 
ان سـؤلاً افتراضيـاً يتـم طرحـه هنـا علـى هامـش منح 
الجائـزة لبوعـلام :هل سـلك نفس مسـالك من سـبقوه في 
الهجـوم علـى الإسـلام وربطـه بالنازية حتى يضع نفسـه 
على طريق الجوائز العالمية؟. إن كثيرا من المتشـككين يرون 
إن ذلـك الأمـر هو واضح وجلي ، فهو قـد أدرك أنه ليس ثمة 
طريق يمكنه من الظهور العالمي إلا بانتهاج مواقف سياسية 
في كتاباته ترضي الأوروبيين خاصة وأن الثقافة الأوروبية 
تقوم في كثير من الأحيـان على انتهاج الأيديولوجيات مما 
يجعل الكاتب بحاجة الى موقف سياسـي يضعه في صورة 
الكاتـب المضطهـد والـذي يتعـرض للقمع وتحظـر كتبه ولا 
يسـتطيع التعبير عن افكارة وسـط ذلك الطوق الذي يحرم 
علـى الكاتـب أفـكاراً بعينهـا خاصة التـي ترتبـط بالدين، 

العقيدة او السياسة. 
لاشـك ان منـع كتب بوعـلام فـي الجزائر إنما هـو يرجع 
بالدرجـة الاولـى الـى كسـر المحرمـات المتغلغلة في نسـيج 
المجتمـع الذي اشـتهر بقصـة كفـاح عاصفة فـي التحرر من 
الاسـتعمار الفرنسـي لـذك يصبح مـن الصعب تقبـل فكرة 
انتقـاده لجيش التحرير بل واتهامـه له بتجنيد هذا النازي 
هانـز شـيلر المتهم بجرائم حـرب وهو الأمر الـذي قد يطرح 
تسـاؤلات عن حقيقة ما قـام به جيش التحريـر من تعذيب 

وقتل! 
يبلـغ صنصـال مـن العمـر 61 سـنة وهـو مـن الأدبـاء 
الجزائريـين القلائـل الذيـن لم يرحلـوا من بلدهـم رغم أنه 
يكتـب باللغة الفرنسـية ويعيش في بومرديـس التي تبعد 
عـن الجزائر العاصمـة بنصف سـاعة بالسـيارة إلا أنه بدأ 
الكتابة في سـن الخمسـين في عام 1999 عندما نشر روايته 
«قسـم البرابـرة» ومنذ ذلـك التاريخ كتـب 12 رواية أخرى 
ومجموعـة مـن الكتـب ومن ثـم اشـتهر بتوجيـه انتقادات 
علنية وحادة الى النظام في بلاده مما تسبب في منع الكثير 
من كتبه في الجزائر .. وهو لم يحد عن نضاله من أجل حرية 
الكلمة وتشـجيع الحـوار الديمقراطـي حتى يمكن 
التصدي لاستبداد السياسي 
والإرهـاب، ورغم ان الجزائر 
اقتصاديـة  طفـرة  شـهدت 
بسـبب ارتفـاع اسـعار النفط 
الا انـه يـرى ان بوتفليقـة لـم 
يغيـر الواقـع الداخلـي للبلاد 
الديكتاتوريـة  تحكمهـا  التـي 
حيـث لا يوجـد هامـش للحرية 
السياسية في ظل تفاقم اوضاع 

البطالة.
معـرض  ان  معـروف 
فرانكفـورت الدولـي للكتاب هو 
أكبر تظاهـرة دولية ثقافية تعنى 
بالكتاب والأدب بصفة عامة، وهو 
يعتبر المعرض الأهم في العالم في 
عالم الكتب، ويبلغ عمره الان أكثر 

من خمسة قرون.
 وفـي كل عـام يحرص عشـرات 
والكتـاب  المثقفـين  مـن  الألـوف 
كل  مـن  والناشـرين  والباحثـين 
البلـدان على حضور هـذا المهرجان 
العالمي الكبير، ويجـد زوار المعرض 
مـن  الألـوف  عشـرات  عـام  كل  فـي 
الكتب المختلفة مـن كل الثقافات وفي 
كل المجالات. في كل عـام أيضا يحل على هذا المعرض ضيف 
شرف جديد وايسلندا كانت ضيفة شرف هذا العام، ولا يعد 
معرض فرانكفورت الدولي للكتاب فقط مجرد سـوق يلتقي 
فيه البائعون والمشـترون لعقد الصفقات التجارية، إنما هو 
بالدرجـة الأولى منبـر لتبـادل المعارف والحـوارات، حيث 
تقام على هامشـه وكجزء من فعالياتـه العديد من الندوات 
الثقافية والأدبيـة وحلقات الحوار والنقـاش والمحاضرات 
وغيرها من الفعاليات الثقافية التي يشـارك فيها في العادة 
كبـار الأدبـاء والكتـاب والفنانـين والمبدعـين فـي مختلـف 

المجالات المعرفية والعلمية.

٭ اعلامي من مصر يقيم في المانيا
Salah.soliman@gmx.de

د.عبدالله عيسى ٭

صلاح سليمان ٭

حبيب الناصري   (القدس العربي)

بوعلام صنصال   (القدس العربي)
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هل يمكن أن تُقرأ من منظور أن الخليجيين «أقليات في مجتمعاتهم؟»:
ما سبب سوداوية المسلسلات الخليجية المتلفزية؟

■ يسـأل كثيـرون في اسـتغراب شـديد ويتسـاءل 
آخـرون فـي حيرة أشـد مـن نقـاد ومشـاهدين عاديين 
خارج الخليـج العربي وبالتحديد فـي البلدان العربية 
ظاهـرة  تشـكل  يجعلهـا  متكـررة  بصـورة  الأخـرى 
سوسـيودرامية متلفـزة عن سـر كثافة الحزن الأسـود 
والسوسيوتراجيديا والبكاء والعويل والصراخ والألم 

وفلتان الأعصاب في المسلسلات الخليجية.
ويبدو أنهم لا يسـتطيعون أن يحـددوا بالضبط من 
أين يأتـي الخليجيون بكل هـذا الكم الهائل من الأسـى 
الممزوج بالإحباط والإسقاط والقهر وخيبات الأمل رغم 
أن فِرَقَ العمل في المسلسلات الخليجية تتكون من أفراد 
خليجيـين مقارنـة بغيرهم في مجتمعـات عربية أخرى 
يحيـون في رغد مـن العيش كمعظم أهـل الخليج طبعا 
مـع وجـود إختلافـات ديمُغْإقتصادية لا بد مـن الإقرار 
بهـا وهـي طبيعية ربمـا تبعـاً للسياسـات الإقتصادية 
أو  الحُكْـم  اهتمـام  ودرجـة  والتوظيفيـة  والإعاشـية 
الحكومـة بالمواطـن ودرجة إشـراك الحكومـة المواطن 
بشكل أو بآخر في الإستفادة من إقتصادات الدولة ومن 
سـلعها الإستراتيجية وتأتي على رأسـها الغاز والنفط 
وهـي مناحٍ تتفاوت فيها حكومـات دول الخليج العربي 

وأحيانا يكون التفاوت واسعا لعوامل كثيرة؟ 
وتلكـمُ حقيقـة تِليدْرامية واضحة. فإن كل مسلسـل 
خليجي أُنتج وتُلفز حتى الآن من غير أن نجد إسـتثناء 
واحـداً يمكن أنْ يخرجه عـن القاعدة النمطيـة أو لنقل 
عـن التنميـط التراجيـدي المبالَـغِ فيـه بتعسـف ملفت 
للنظـر والإنتبـاه إلا وكانت حجوم كميـات التراجيديا 
فيـه أكبر بكثير من سـابقه ومـا تلاه أو ما سـيتلوه من 
مسلسلات من السـهل كثيراً أن تتوقع فيه النمط نفسه 
والذي كثيرا ما ينظر إليه المشـاهدون الخليجيون على 
أنه ممجوج ومكرور ويبعث برسائل خاطئة عن الأسرة 
الخليجيـة باعتبـار أن ثمة نظرية تذهب إلـى أن العمل 
الفني كالمسلسـل المتلفز يمكن أن يُعتمد من قِبَلِ الخارج 
أو الأجانـب علـى أنـه مـرآة صادقـة أو تقريبيـة لحالة 
مجتمـع مـا. وفي الحالـة الخليجيـة حتما المسلسـلات 
الخليجيـة المتلفـزة كما هي عليـه الآن ودائماً مشـوهة 
بـل ومحطمـة لواقـع الأسـرة الخليجية ونتيجـة لذلك 
يتشـعب السـؤال ويمتد التسـاؤل إلى «هـل أنَّ قصص 
المسلسلات الخليجية وسـيناريوهاتها (خططها) تعبر 
عن ما يدور في البيت الخليجي وتعكس أحوال الأسرة 
الخليجية وكأن الأسـرة الخليجية لا عمل لديها سـوى 
أن تصـرخ وتعـول وتبكي وتصب الدمـوع وتعيش في 
نَكَـدِ الدنيا والدنيا بكل نعيمها لديهـا أو على الأقل لدى 

معظم الأسر الخليجية؟». 

القصـص  ـاب  كُتَّ أجوبـة  فـي  بحثـت  وعندمـا 
والممثـلات  والمخرجـين  والمنتجـين  والسـيناريوهات 
والممثلـين، لـم أقتنـع بشـكل كافٍ بتفسـيراتهم والتـي 
تـكاد جميعهـا تُجمـع علـى أنَّ إذا أردتَّ لمسلسـلك ان 
ينجـح فعليـك بحشـوه بجرعـات كبيـرة مـن البـكاء 
والعويـل، بـل وذكـر بعضهـم أن الكثيـر مـن محطـات 
التلفـزة الخليجيـة تشـترط السـوداوية والتراجيديا 
العاليـة فـي درامية المسلسـل ومثـال على ذلـك (الممثل 
والفنان السـعودي المقيم في الكويـت إبراهيم الحربي 
في مقابلة مع تليفزيون قطر خلال شـهر تموز / يوليو).  
والخلاصة أن تفسـيري السوسيوتحليلي هو قد يُعزى 
إلـى كوْنِ العاملين في المسلسـلات الخليجيـة جزءاً من 
الأقليـات الخليجية في عُقر مجتمعاتها، ولأن ذلك كذلك 
وهـو بلا ارتيـاب دقيق وصحيـح في المطلق فـإن الزلة 
«الفْرويْدية» (وهو أن تُظهر بعفوية أمرا تحبُّ أن تبديَهُ 
غيـر أنك تحـرص علـى إخفائه لسـبب ما أو لأسـباب) 
مين والقائمين على إنتاج المسلسـلات يمكن أن  لدى القيِّ
تكـون وراء طبيعتهـا المُغْربَة في السـوداوية أو «العقل 
الباطـن» إفتراضـا هو الـذي يُحتمل أو يُرجـح ربما أن 
يكون الكاتب الحقيقي للمسلسـلات الخليجية، فالبكاء 
والصـراخ والعويل وكل أشـكال التراجيديا المكثفة هي 
فـي الواقع صرخـات إحتجاج على شـتى صـور الغزو 

الثقافي غيـر المتجانس بل المتضارب إلـى حد الإرتطام 
ورفـض ليـس بالضـرورة للأكثريـات الوافـدة من كل 
حدب وصوب وإنما وفقا للملاحظة العلمية الإمبيريقية 
الواقعيـة لأخلاقيـات كثيـر مـن الوافدين والتـي يُنظرُ 
إليهـا على أنها «منحرفـة أو غير لائقة علـى أقل تقدير» 
مـن منظور ثقافة الخليجيين وطريقة تفكيرهم المحافظة 
والقائمة في كثير من جوانبها على قيم الدين الإسلامي 
وأنها بالتالي يمكن أن تشـكل تهديـداً على المدى البعيد 
إن لم يكن على المدى المنظور والآني لبقائهم الإجتماعي 
والديني والسياسي والإقتصادي والجغرافي ولبُنيتهم 
الثقافية بشـكل عام.  وبصـرف النظر عن أوجه الإتفاق 
أو الإختـلاف حـول مثل هـذا الطرح وإن لـم يصرح به 
أهل المسلسـلات ربما توجساً من أن يُتهموا بالعنصرية 
أو بمعـاداة الآخـر فإن ذلك لا شـك يمكـن أن يُعتبر قلقا 
مشروعاً وجديراً بأنْ تُعنى به وهذا هو المأمول الجهات 
ذات الصلـة فـي مجتمعات الخليـج العربـي آحاديا أو 
جمعيا من خلال آليات «مجلـس التعاون لدول الخليج 
العربـي» حتـى لا تتفاقـم الظاهـرة وتتحـول ربما إلى 
معضلة أو إشـكالية يصعـب محاصرتهـا والخروج من 

تشابكاتها. 

٭ أكاديمي وكاتب قطري                

الحمل:   

لست راضياً عن مثاليتك ومطامحك 
وهــذا يدفعك لتبني خطــة جديدة تعيد 

بعضاً من توازنك.  

الثور:  

ســتجد نفســك بعــد فتــرة في 
مركــز يخولــك لتبنــي القــرارات 
المهمــة.. فكن على اســتعداد لهذه 

المهمة الكبيرة.  

الجوزاء:  

أوهامــك  عــن  ابتعــد  واقعيــاً  كــن 
وشكوكك التي عرضتك لمشاكل مع من 

تحب في الفترة الأخيرة.  

السرطان:  

تمــر بضائقــة ماديــة لبضعــة أيام 
يتوجب عليــك عدم التباطــؤ في تنفيذ 

واجباتك نحو عملك وأسرتك.  

الأسد:  

ابتعد عــن ما يثير أعصابــك لتتمكن 
من تنفيذ أعمالك بشــكل جيد، الشريك 

يبادلك حميمية المشاعر.  

العذراء:  

قــد  ونشــاطك  الجيــدة  أفــكارك 
يســاعدانك علــى ازدهار مــا أنت قادم 

على تنفيذه من أمور وقرارات .  

الميزان:  

انتبه من بعض المحيطين بك، سحابة 
كآبة تنتهــي، أنت بحاجــة للترفيه عن 

نفسك مع فترة راحة.  

العقرب:  

بقليــل مــن المرونة واللين تســتطيع 
تجــاوز المنغصــات، أمــورك العاطفية 

مشرقة مع تتعرض له.  

القوس:  

مصلحتك المالية تشغلك هذه الأيام، 
تجنب المشــاريع الطويلة الأمد لأنها لن 

تحقق لك ما تريد.  

الجدي:  

ابتســامتك الدائمة تحيطك بالمحبين 
والمعجبين وهذا ليس سراً بل هو طابع 

أخذ يميز شخصيتك.  

الدلو:  

تقــوم بنزهــة للترويــح عن نفســك 
تقضيهــا براحــة واطمئنان، نشــاطك 
يتعــزز فــي عملك وتحتــل مكانــة في 

محيط الأسرة.  

الحوت:  

فــي علاقتــك العاطفيــة قــد تكــون 
مطمئناً لحبك إذا ابتعدت عن التوترات 

في علاقتك مع الحبيب.  

ســودوكو لعبــة يابانيــة يقوم اللاعــب فيها بمــلء المربعات 
الفارغــة بحيث ان كل عمود او ســطر يجب ان يكتمل بارقام من 
1 الى 9 شــرط اســتخدام كل رقم مرة واحــدة في كل خط افقي 

وعمودي وكل مربع من المربعات التسعة.
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مراسلة فلسطينية على جبهات القتال الليبية
سلام هنداوي: القصص الانسانية تفضح الانظمة... 

والمقاتلون يعطونك معلومات أكثر صحة من السياسيين
التقتها: فاطمة عطفة

مـا كابـده شـعب فلسـطين مـن الاحتـلال الإسـرائلي 
يصعـب تصـوره والتعبيـر عنـه في كلمـات، لكـن معاناة 
المرأة الفلسـطينية كان مضاعفا. ومن هنا اكتسـبت الفتاة 
الفلسـطينية شـخصية صلبـة متماسـكة ومزايـا خاصـة 
تتقـدم فيهـا علـى بنـات جيلها فـي باقـي البـلاد العربية. 
ولقاؤنا اليوم مع إعلامية شـابة من فلسطين كانت مراسلة 
لقناة الآن فـي جبهات القتال لنقل أخبـار الثوار في ليبيا. 
إنها سـلام هنداوي الشابة النشـيطة والمراسلة الإعلامية 
الوحيـدة إلـى جانب زملائهـا الشـباب من خـط النار في 
الثـورة الليبيـة. وإذا كانـت مشـاعر الخـوف فـي أجـواء 
الحروب من طبيعة الإنسـان، فإن سـلام تؤكد أن الشـيء 
الوحيـد الـذي تعلمته من الاحتـلال هـو أن لا تخاف لأنها 
تعـودت كما تعود أبناء شـعبها جميعا على مواجهة جنود 
العـدو وسـماع الرصـاص والقصف مـن خـلال العمليات 
العدوانيـة اليوميـة التـي تمارسـها قـوات الاحتـلال فـي 

فلسطين. 
ـ أنـت تؤمنين بالقوميـة العربية، وما لها مـن تأثير في 
بلاد الشـام وسـائر البـلاد العربيـة، كيف تنظريـن أنت، 

كمثقفة وإعلامية ومن جيل الشباب، إلى هذه القضية؟ 
* «أنا بالنسبة لي أومن جدا بالقومية العربية وأشعر 
أن الشـاب العربـي اليـوم يخطـو خطوات كبيـرة باتجاه 
إعـادة توحيـد الوطـن العربـي ككل، ليس مـن منطلق أن 
نرسـم الحدود علـى الورق وانتهـى الموضـوع، إن ما أراه 
اليـوم وفي ظـل الربيع العربي، الشـباب العربي يعبر عن 
كلمتـه بصـدق. صحيـح فرقتنا الحـدود، صحيـح كل منا 
يحمـل جواز سـفر مختلف، لكـن كلنا يجمعنـا هم وقضية 
واحدة ، هـي أننا نحتاج التغيير فـي مجتمعاتنا العربية، 
والشـباب العربي قادر على ذلك، وللأسـف حكامنا العرب 
على مدى سـنوات كثيرة وطويلة جـدا قادونا كمجتمعات 
عربيـة باتجاه التفرقة، باتجاه أن لكل بلد جنسـيته، وأن 
كل بـلاد تختلف عن غيرهـا. لكن اليوم وفـي ظل الثورات 
والربيع العربي والوعي الشـبابي الـذي ظهر في كل دولة 
من هذه الدول سواء كان فيها ثورات أو سوف يحدث فيها 
ثـورات أو ربما المسـتقبل يحمل لها ثورات، أنـا باعتقادي 
أننـا كمجتمـع عربـي وكشـباب كلنا نطمـح إلـى أن نكون 
وحدة عربية حتى نسـتطيع أن نواجـه ما تواجهه بلداننا 
مـن تحديـات. وهنـا سـؤال مطـروح: هل مـا بعـد الربيع 
العربـي سـيعمل على الوحـدة العربية؟ طبعـا أنا لا أقصد 
أن تكون كلها دولة واحدة، لكن أنا كفلسـطينية أنتقل على 
أي بـلاد عربية أخرى بسـهولة وعـدم إجـراءات قانونية 
علـى الحدود معقدة. أطمـح أن يصلنا هـذا الربيع لنصبح 
مثل الاتحاد الأوربي نسـافر لأي بلد دون تعقيدات، مع أن 
أوربا يتحدثون بلغات مختلفـة، نحن تجمعنا لغة واحدة 
العربيـة، لكـن للأسـف لا نشـعر أننا فـي بلد واحـد، فإن 
توحدنا نسـتطيع أن نواجه التحديات، وأن نبني مجتمعا 

متكاملا وموحدا».
ـ مـع أنك تجيديـن اللغـة الإنكليزية بشـكل جيد، لكنك 
فـي المؤتمر الصحفي كنت تسـألين بالعربية، مـع العلم أن 
الأغلبية من الإعلاميين العرب كانوا يسـألون بالإنكليزية، 
هل كنت تريدين أن ترسـلي رسالة أن المؤتمر في بلد عربي 

ويجب على المتحدثين أن يتكلموا بلغتهم الأم؟
* «أنـا أعتقـد أننـا كعرب في بعـض الأحيـان تخلينا 
عـن هويتنـا مـن أجـل أن نتكلـم بلغـة أخـرى. طبعـا، أي 
لغـة نتعلمهـا شـيء جيد، لكنـي أعتقـد بما أنـي موجودة 
في بلـد عربي وهويتـي عربية يفترض أن أتكلـم العربية، 
وأكثـر ما يزعجني مـرات عديدة أن نكون فـي بلد ومؤتمر 
عربي، وأراهم  يسـألون ويقدمون باللغة الإنكليزية. ومن 
المتعـارف عليه فـي كل بلاد العالـم أن كل بلد يقـدم بلغته 
وتتـم الترجمة للغات الأخرى إلا نحـن. أنا دائما أفضل أن 
أحكـي باللغـة العربية وأن أشـير إلى أني عربيـة وأفتخر 
بحرف الضاد، وفي اللقاءات سواء مع أمريكان أو أوربيين 
أشير أنني عربية من فلسطين وأفتخر بذلك. أنا عشت جزءا 
كبيـرا من حياتي بفلسـطين فـي مدينة الخليـل ورام الله، 
وشـفت الاحتلال وتمارس علي وعلـى عائلتي وأصدقائي 
وأبناء شـعبي كل سياسـات الاحتـلال اللاإنسـانية، أكثر 
شـيء كان يسـتفزني الجنـدي الإسـرائيلي يحكـي معنـا 
بـأي لغـة أجنبيـة، وكان إصرارنـا دائمـا أنـا وأصدقائي 
بـأن نتحـدث بالعربيـة، كان مجـرد يسـألنا بالعبريـة أو 
الإنكليزيـة شـو اسـمك؟ طبعا أنـا أفهـم عليه، لكـن دائما 
نرد عليـه بالعربي. يقول: ليش ما عمـا تحكي بالعبري أو 
الإنكليـزي؟ أرد عليه: ليـش ما أنت تحكـي بالعربي؟ أنت 

موجود فـي الضفة الغربية، وأنت علـى أرض عربية ليش 
مـا أنت تحكـي عربي؟ كنا دائمـا نواجه مثل هذه المشـاكل 
عندمـا نتنقـل مـن الأردن إلى فلسـطين عندما يسـتجوبنا 
الجنود الإسـرائيليون، لما نحن نصـر على الحديث بلغتنا 
أمام الجنـدي المحتل يعني ذلك أننا نرسـخ بذهنه أنه أنت 
علـى أرض عربية، أنت محتل لأرضـي ولغتك دخيلة علينا 

ولا يمكن لك البقاء لأن اللغة هي الهوية».
ـ تقـدم القضية الفلسـطينية علـى الجمعيـة العمومية 
للأمم المتحدة، كشـابة وإعلامية فلسـطينية كيف تنظرين 
للقرار بالنسبة للقضية الفلسطينية وهل هناك من أمل لأن 

يتم اعتراف والإعلان عن دولة فلسطين على أرضها؟  
* «أنـا أنظـر لهـذه الخطـوة أو للقـرار إذا مـا صـدر، 
القيـادة  عبـر  كفلسـطينيين  نحـن  أن  جميلـة  الخطـوة 
الفلسـطينية بـأن نتحدى القـرار الأمريكي بعـدم الذهاب 
إلـى مجلـس الأمن، أعتقـد أنه مورس ضغـوط كبيرة على 
الفلسـطينيين لعـدم القيام بهـذه الخطوة، وبعد 18 سـنة 
مـن المفاوضـات الفلسـطينية الإسـرائيلية لأول مـرة أرى 
القيـادة الفلسـطينية تصمد عنـد موقف يصـب في صالح 
كرامة المواطن الفلسطيني، أنا كفلسطينية شعرت بالفخر 
وشعرت أن كرامتي رجعت لي كفلسطينية، لأني كنت أينما 
رحـت أتعرض للنقد كوني جزءا من الشـعب الفلسـطيني 
بسـبب المفاوضـات الطويلـة والغيـر مجديـة. والمواطـن 
الفلسطيني كل هذه السنين وهو يواجه الاحتلال لوحده، 
والعالـم العربـي في بعـض الأحيان يتظاهـر، وفي بعض 
الأحيـان الحكومـات العربيـة أصـلا تمنعـه مـن التظاهر، 
والفلسـطيني كان وحيـدا لكنـه موحـد في مواجهـة الآلة 
هـي  الخطـوة  هـذه  أن  أعتقـد  الإسـرائيلية،  العسـكرية 
عـززت الموقف الفلسـطيني، وأكدت أن الأمريكيين ليسـوا 
الوحيديـن الذيـن يشـرفون على هـذه المفاوضـات، هذه 
الخطوة جعلت بأن يكون هناك مجتمع دولي مشـرف على 
المفاوضـات إذا ما حدثت. الخطوة التي تخوفني أنني كلما 
سـمعت الحديـث عن حدود الــ 67 يكاد قلبـي يتقطع لأني 
أتذكـر حيفـا، أتذكـر عـكا، أتذكر اللاجئـين الفلسـطينيين 
في لبنان وسـوريا المشـتتين فـي أوربا وأمريـكا وغيرها، 
أشـعر بتأنيـب الضميـر، لكن أرجـع أقول ممكـن اليوم 67 
يمكـن بعدين أن نكمل طموحنـا وأحلامنا وتدريجيا ممكن 
أن نحصـل على حقنـا. لكن بما يخـص القرار القـادم أكاد 
أخاف ويشـغلني هذا الخوف أنه دائما يوجد فيتو أمريكي 
لحمايـة إسـرائيل، أعتقد لن تنحـرج الإدارة الأمريكية إذا 
رفعت فيتو في وجه الدول العربية والقيادة الفلسـطينية 
لمنع حصولنا على دولة على حدود 67 لأنها دائما تستخدم 
الفيتـو لحمايـة إسـرائيل والتعتيـم علـى مـا يحـدث فـي 
الأراضـي الفلسـطينية. أعتقـد اليـوم اختلفـت المعاييـر، 
وإن كانت إسـرائيل تظل تحتمي بأميركا، لكن أنا سـعيدة 
وفخـورة بأن جزءا من كرامتـي رجعت لي بعد مدة طويلة 
من المفاوضات العقيمة وعدم تحقيق أي شـيء فيها، اليوم 
نحـن نقـف فـي الأمم المحتدة ونعلـن: ننحن من فلسـطين 
ورقـم دولتـي 194 بمجلـس الأمن، لكـن بنفـس الوقت أنا 
متخوفـة جدا على مسـتقبل اللاجئين الفلسـطينيين، على 

حقوقنا بأرضنا».
البعـض يصفهـا  العربـي،  ـ ثـورة الشـباب والربيـع 
بمخاض وليس ثورة، أنت كشـابة ومن موقعك كإعلامية، 
كيـف تنظرين لهـا، خاصـة أنك غطيـت من الميـدان أخبار 

ثورة ليبيا؟ 
* «مـع بدايـة الثـورة من تونـس لم يكن أحـد يتوقع 
ثـورة ربيـع عربـي، كذلـك مصـر وقبـل سـنتين كانت تمر 
بتظاهـرات وكانـت تواجـه وتقمـع، لكـن ربيـع الثـورات 
العربيـة كتب التاريخ من جديد للبلدان العربية التي غاب 
عنها ولسـنوات طويلـة أن يكتب فيها شـيء تاريخي مهم 
بحق المواطن العربي، كنا في سبات عميق سببه القيادات 
العربيـة، مصـر كانـت كدولـة عظيمـة بتاريخهـا حولهـا 
النظام إلـى دولة عاجزة غير قادرة علـى إطعام مواطنيها 
وتعاني البطالة والفقـر ويحكمها مجموعة من اللصوص، 
كذلك تونـس وانتصار ثورتها، ولكن غيرها ما زال يعاني. 
لذلك نظرتي لهذه الثـورات أنها كتابة تاريخ جديد لكرامة 
المواطن والإنسـان المظلوم. لكن السؤال هل هذه الثورات 
سـوف تجني ثمارها؟ باعتقادي أن هنـاك تحديات كبيرة 
بـين دولة وأخـرى. في تونس ومصـر إلـى الآن لم يحدث 
أي تغيـر يذكر، وأعتقـد أن نحكم على نجاح أو فشـل هذه 
الثـورات ظالم وسـابق لأوانـه أن نتكلم عن ذلـك في هذه 
المرحلة، لأن الذين اسـتطاعوا أن يقيمـوا ثورات ويغيروا 
النظام باسـتطاعتهم أن يديروا شـؤون البلـد، هذا أحدث 
التغير لمصلحة المواطن العربي. أنا ذهبت إلى ليبيا كموفدة 

أخبار لمدة شـهرين، فعلا ما لمسـته أن ليبيـا تعمل وتخطو 
باتجـاه إعادة بنـاء الوطن، وتبـين لي أن المجتمـع الليبي 
عاش في مرحلة جهل وقهر ومرحلة ظالمة جدا، أكثر ما لفت 
انتباهي أنه لا توجد مؤسسات حقوق إنسان كانت قائمة، 
لا توجـد جمعيات مدنية، لا يوجد أي بنية تدل على وجود 
دولـة ومجتمـع وحياة تليـق بالناس، فعلا تشـعرين بأن 
الشـعب كان على مدار 42 سـنة يتعرض للاضطهاد، اليوم 
أعتقـد بـأن أي ثورة شـبابها قامـوا فيها سـوف يحمونها 
لكـي تتمكن مـن تحقيق أهدافهـا، وإذا لم تسـتطع تحقيق 
الأهـداف فهي تعتبر موجة مـن الاحتجاجات اختلفت فيها 
وجوه الحكم وعادت وجوه أخرى تمارس نفس ما مارسه 
السـابقون، عندها نبقى كمواطنين عرب في دائرة واحدة 
مغلقة نلف فيها. أنا أخشـى أن تكون الثورات العربية مثل 
رش الرمـاد فـي العيـون وينتهـي الموضوع، وبعـد صفاء 
الرؤيـة أرجو أن لا نرى أن السـلطة التي حكمتنا عشـرات 

السنين  ترجع، لكن بوجوه أخرى!
ـ هـل مواكبة الإعـلام لأحـداث الثورات كانـت منصفة 

برأيك أو أن المواقف تختلف من ثورة بلد إلى آخر؟  
* «أعتقد أن الإعلام، بشـكل عام، كان مشـتتا حسـب 
الجهـة الإعلاميـة التي تقـوم بتغطيـة الحدث مـن قنوات 
إخباريـة كبيـرة، حتى صياغة الخبر من قنـاة لأخرى كان 
يختلف لأنـه يتبع الخطة التي وضعتهـا القناة التي يعمل 
لديهـا كل مراسـل، وليس البحـث وراء المصداقيـة. كانت 
أهـداف التغطيـات الإعلاميـة واضحة بأجندات سياسـة 
لكل محطة، بعض الإعلام كان قويا وقد اسـتطاع أن يغطي 
ويحقـق المطلوب، والبعض الآخر ونتيجة سياسـته جعل 
نفسـه غائبـا أو مغيبا كأنـه أصم لا يسـمع ولا يتكلم، فقط 
اكتفى بعرض صور لمتظاهرين وناس يقتلون ولم يستطع 

تقديم الفائدة المرجوة للمشاهدين».
ـ هنـاك مـن وصف مـا يقدم علـى الفضائيـات بفوضى 
إعلاميـة وهناك من شـبه بعـض القنوات بغـرف عمليات 
حربيـة، مما أدى لتغيرات في بعض الكوادر من مسـؤليين 
أو مقدمين، وهناك من قدموا اسـتقالاتهم لأسباب مختلفة، 
هـل تغيير الأشـخاص يمكـن أن يغير اتجاه المحطـة أو أن 

تغيير الوجوه ليس مهما برأيك؟
* أي تغييـرات صـارت بأي مكان فيـه أخبار أو يطال 
غرفـة تحرير ليـس لهـا أي تأثير، كمـا أعتقد لأن سياسـة 
المحطـة دائما ثابتة. المراهنة أن قناة ما سـتغير سياسـتها 
غير صحيح، لأن كل مؤسسـة إعلامية لها سياسـية معينة 
منـذ إنشـائها. المحطـة هـي التـي تفـرض السياسـة على 
موظفيهـا وعلى قلم الصحفيـين فيها. أما مـا ينقله الإعلام 
من مكان الحـدث فهو متعلق بما يحدث على الأرض، فمثلا 
فـي ليبيا ما تزال المعارك مسـتمرة، بينمـا معالم ما يحدث 
في سـوريا غيـر واضحـة لأن المـكان غير مفتـوح للإعلام 
المستقل، ومن يقول هل ما يحدث في سوريا ثورة إلى الآن 
غيـر واضحة المعالـم لأن المعارضة لم تسـتطع إلى الآن أن 
ترتب صفوفها إلى جانب الشباب المتواجدين في الشارع. 
هل ستستمر في مظاهرات سلمية؟ هل ستتحول إلى ثورة 
مسـلحة؟ إلى الآن لا يمكن التكهن بما هو قادم. كذلك اليمن 
رغـم أن لهـا مـدة طويلة، لكنهـم لم يسـتطيعوا إحـراز ما 
يريدونه من ثورتهم. كذلك في تونس لم يتغير شـيء رغم 
أن الوجـوه تغيـرت. وفي آخـر زيارة لي لتونس جلسـت 
وتحدثت مع أشخاص هناك سألتهم هل شعرتم  بأي تغيير 
كان للأسـف الجـواب أنـه تغيـرت الوجوه الكبيـرة، لكن 
أتبـاع النظام السـابق ما زالـوا يصولون ويجولـون. إذاً، 
الثورات استطاعت تغيير الوجوه وأن تفرض نفسها على 
العالـم، لكن إلـى الآن لم يحصـل التغيير. الإعلام سـاحة 
كبيـرة ومهمـة اسـتطاع بـأن يوصـل رسـالة المتظاهريـن 
والمحتجـين والثوار إلـى العالم. وفعلا بعـض الفضائيات 
استطاعت أن تكون عبارة عن غرفة عمليات، لكن أنا أعتقد 
الأهـم هـو الحصول علـى الخبـر المتميز والحصـري الذي 
يقـدم مصداقيـة ويؤثر فـي العالـم. لكن ذهاب أشـخاص 
وقدوم آخرين هذا لا يغير بسياسـة أي محطة. في النهاية 
نحـن صحفيـون ولـكل مـا يـراه، أنـا أرى أن أتقـرب مـن 
الشـارع وأنقل معانـاة الناس من أطفال أو شـباب أو كبار 
وما يتعرضون له خاصة في هذه الأيام أفضل من أن ألتقي 

أي مسؤول أو أمير لأحصل منه على تصريح».
ـ بعـض الفضائيـات الأجنبية حازت على ثقة الشـارع 
العربي في تغطيتهـا للثورات العربية أكثر من الفضائيات 
العربيـة التـي كانـت تدعـي أنهـا بمسـتوى عالمـي، المهـم 

المصداقية في تقديم الخبر والصورة؟
* «أنـا إعلاميـة متواضعة، لكني إذا عـدت إلى تاريخ 
الإعـلام نحـن إلـى الآن كمؤسسـات إعلامية ليـس لنا في 

هـذا المجـال بـاع طويـل ولا وقـت طويـل، هذا يؤخـذ على 
إعلامنـا المرئـي والمقـروء. مثـلا، تقرئـين أكثر مـن جريدة 
فتجدين أنها كلها نشـرت نفس المواضيـع ونفس الأخبار، 
كأنمـا  تمارس عليها رقابة عالية، كلها تغني وتطبل وتزمر 
للأنظمة القائمة في أي بلد من هذه البلدان. نحن إلى اليوم 
لا نسـتطيع أن نقـول إننـا نمتلك الإعلام فعـلا الذي يحمل 
بنيـة عصريـة قويـة. عندنـا عدد لا بـأس به مـن القنوات 
والمؤسسـات الإعلاميـة لكن لا نسـتطيع مقارنـة تاريخها 
مـع تاريخ القناة الفرنسـية، أو بي بي سـي، مثلا. الإعلام 
العربي وليد جديد دائما خاضع للرقابة والقمع والتوجيه  
وفـق مـا تحتاجـه الأنظمـة العربية، وهـذا يحد مـن قدرة 
الكاتـب والصحفي الـذي يعمل في هذه المؤسسـات، يحد 
مـن الإبداع والابتـكار. الإعلامي دائما يشـعر نفسـه كأنه 
مقيـد لأنه غير مسـموح له أن يقول ما يمليـه عليه ضميره 
وواجبه، يشـعر بأنه يعمل وفق ما تريده متطلبات القناة 
التـي يعمل بها، وأي صحفي فعلا تحدده سياسـة المحطة. 
لأن الإعلامي يعمل في باب رزق له لذلك لا يمكن أن يعارض 
محطة يعمل فيها إذا اكتشف حقيقة معينة وكانت لا تصب 
في مصلحة القناة، الصحفي الأجنبي يعرض وجهات نظر 
ما بـين هذه الجهة وتلـك الجهة، ويجمع مـا بينهما لصالح 
الإنسان العادي، لأن القصة الصحفية موجودة مع الناس 
البسطاء هنا نجد القصص الإنسانية التي تحكي وتفضح 
الأنظمـة وتفضح الإعـلام الغير محايـد، وإن كان بالأصل 
لا يوجـد إعـلام محايد. هنـا القصص التي يجـب أن تعمل 
مـع الثورات والمعاناة في الشـارع، ومتابعـة ما يحدث في 
الشـارع، الاهتمام بقضايـا الناس العاديـة وليس البحث 
وراء رئيس أو مسـؤول هنا وهناك، المهم كسب ثقة الناس 

العاديين».
ـ في ليبيـا ومن منطقـة البريقة، وراء خطـوط القتال، 
كيـف كنـت تأخذيـن احتياطاتـك فـي الصـراع القائم بين 
الثـوار وكتائب القذافـي والمرتزقة، كيف كنتـم كإعلاميين 

تحتاطون؟
* «أنـا سـافرت مـن دبـي إلـى مصـر وبعدهـا وصلت 
بنغـازي، بقيـت فيهـا لوقـت معـين، لكـن كنت أطلـع على 
مناطـق أخـرى أشـتغل علـى قصـص إنسـانية. انتقلـت 
إلـى طبرق، درنـة.. وغيرهـا، كما كنـت أطلع مـن بنغازي 
باتجاه البريقـة حتى أقوم بتغطية ما يحدث فيها، في ذلك 
الوقـت كان الثـوار بعدهم فـي خط 40 قبـل أن يصلوا إلى 
المدنيـة، لكن أكثر ما يسـبب مضايقة للصحفـي في الميدان 
هو تدخل الأشـخاص الذين ليس لهـم علاقة بالإعلام بأن 
يعطـوه توجيهات، هـذا يقتـل الإعلامي وتغطيتـه، وهذا 
مـا كنـت أواجهه مـع الصحفيـين الآخريـن. لم يكـن هناك 
قيـادة موحـدة للثوار. مثلا: كان شـخص يقـول لنا صور 
بهـذا الاتجـاه، بينما آخر يشـير لنـا وعلى نفـس الاتجاه 
أنه ممنـوع التصوير هنا، فعلا كنـا كإعلاميين أحيانا نقف 
متسـائلين: إذا كان ممنوع التصوير بهـذا أو ذاك الاتجاه، 
كيف سـأحصل على المادة التي يجب أن نحصل عليها؟ كنا 
ندخل في نقاشـات مـع الثوار نقول لهم نحـن جئنا لنعمل 
لصالحكم حتى نرسـل البث من عندكم على خط 40 بعدها 
في خـط آخر بعدها فـي النار الحمـراء، جئنا لنرسـل عن 
أعمـال الثوار. فعلا أنـا كنت أصدم بأعمار الثـوار، أكثرهم 
أعمارهـم صغيـرة لكنهـم يقاتلـون لحـد المـوت مـن أجـل 
الحريـة. طبعـا وضع الإعلامـي لا يضمن سـلامته في مثل 
هـذه الأحداث وتبـادل إطلاق النار والقذائـف،  والطيران 
الحربي يرمي أهدافا، كنا نرى مثلا السـيارة فيها مجموعة 
من الشـباب لكنهم كانوا يضحكون رغم أن بينهم مصابين 
ومنهم مـن بترت رجله أو يـده وبعضهم عندهـم إصابات 
حرجة، لأن البريقة كانت كتائب القذافي زرعتها ألغام. ولما 
كنت أسـأل أحدهم عن شعوره يقول: كنا  نشعر بالسعادة 
حتى الموت في سـبيل الحرية، المهـم النصر هو طلبنا. فعلا 
مشـهد رائع وأنا أرى الشـباب يتقدمون رغم معرفتهم بأن 
الأرض مزروعـة بالألغـام من تحتهـم والقذائـف من فوق 
رؤوسـهم، مع ذلـك يقاتلـون ويتقدمون. وكنـت قبل فترة 
قد التقيت بشاب صغير من مدينة البيضا اسمه محمد عند 
خـط 40 وأجريت معه لقاء، وبعد مدة اتصلت به وسـألته 
وقتهـا كيف الوضع في البريقة؟ كيف معنويات الشـباب؟ 
قـال لي: أنا انفجـر بي لغم وأنا في مستشـفى بنغازي. أنا 
وقتها تحركـت لزيارته ليس إعلاميا بقدر ما هو إنسـاني، 
لما وصلت كنت أتوقع أن أرى شـابا بنفسية صعبة، وإلا هو 
وثلاثة مصابـين معه وكلهـم يتحدثون بـروح ومعنويات 
عاليـة وقالوا: «للحرية ثمن ونحن نسـعى إلـى الحرية»، 
وأخبرونـي أنهم سـيعودون إلى القتال بين الثـوار عندما 
يستطيعون ذلك، وأكدوا: «إننا نبحث عن الحرية من أجل 

أولادنـا، لأننا نحن عشـنا بالخوف طـول حياتنا ولا نريد 
لأولادنا أن يعيشـوا بالخـوف والذل مثلنـا». فعلا وجدت 
عند هؤلاء الشـباب هذه الجرأة وكأن الظلـم والقهر الذي 
عاشه الشباب أدى إلى الانفجار وطرد الخوف من القلوب، 

وقد شعرت بتوحد الشعب الليبي وهو يطلب الحرية».
ـ ألـم تشـعري بالخـوف في جبهـة القتال؟ وهـل يزول 

عنصر الخوف عند المراسل الحربي ويصبح كثائر؟
* «أنا كإعلامية كنت أغطي الأحداث في الميدان ما كنت 
أحـس بالخـوف ورهبة الجـو، لكـن الفرق بين الشـجاعة 
والجـبن، هـو أن الشـجاع يسـيطر علـى مشـاعره بينمـا 
الجبـان لا يسـتطيع ذلك. تصـوري كنت أصـل إلى الجبهة 
وأنـا الفتـاة الوحيـدة بـين مجموعـة كبيرة من الشـباب، 
وكانوا يتعجبون مني لأنهم كانوا عند سـماع صوت المدفع 
ينزلـون وراء السـواتر، بينما أنـا أبقى أراقـب فيقولون: 
«هـاي فلسـطينية معتادة ما عندها مشـكلة ومـا فيه عتب 
عليها»! ويمكن أكثر شيء كان يساعدني في الميدان هو أني 
كفلسـطينية تعودت على سـماع صـوت الرصاص والمدفع 
خـلال الانتفاضـة والاجتياحـات الإسـرائيلية ومـا كنـت 
أخاف، وفي ميدان القتال كان كل همي أن لا يفوتني شـيء 
وأن أقـوم بعملـي بدقـة ونجـاح وأن أقدم تقريري بشـكل 
كامل عـن كل ما يجـري أمامي على الأرض، وكنت أسـيطر 
على مشـاعر الخـوف. ويمكـن أن تكون هذه هي الحسـنة 
الوحيدة التـي علمنا إياها الاحتـلال، وعندما صرت أطلع 
بمهمـات إلى جبهات أخرى كنت أسـيطر على نفسـي بتلك 

المناطق وما يشغلني غير عملي بعيدا عن الخوف». 
مستشـفيات  وزرت  الأخبـار  ترسـلين  كنـت  طبعـا  ـ 
وشـاهدت وجود ألغـام، وخاصة ألغام مزدوجة، سـؤالي 
مـن  تتأكديـن  كنـت  كيـف  الخبـر:  مصداقيـة  حـول  هـو 
المصداقية في عدد القتلى، مثلا؟ هل تأخذين الخبر مكتوبا 
أو تزورين المستشـفيات وترين القتلى والمصابين لترسلي 
الخبر، خاصـة وأن هناك أخطاء عديـدة ارتكبتها طائرات 

الأطلسي؟  
* «في ليبيا كنا فعلا نواجه هذه المشـكلة، والصعوبة 
كانت كبيرة من أين نحصـل على مصدر الخبر، ومصادرك 
تكـون موجـودة أحيانـا في نفس المـكان لكن كل شـخص 
يعطيـك إياهـا بطريقة مختلفة. في بعـض الأحيان لما كنت 
بالبريقة، كنت أسـألهم: كيف الأوضاع؟ فيأتي قائد ويقول 
مـن باب رفـع المعنويات: القتـال لمصلحتنا ونحـن نتقدم. 
ولكن أعود فأسـأله عن وضع الإصابات وأنا أرى سيارات 
الإسـعاف تروح وتجيء، فيقـول: كلها إصابات بسـيطة. 
وهـذا يثير الشـك، خاصة إذا علمـت بوجود لغـم للدروع 
انفجـر، وأنا فعـلا دخلت المنطقـة وكنت حـذرة من وجود 
بعض الألغام التي ما أزالوها بعد، وشـفت لغمين مزروعين 
معـا بحيث لمـا يتم فك اللغـم الأول ينفجر الثاني ويسـبب 
ضحايـا. ولما كنت موجودة  بمنطقة البريقة كانت خاضعة 
لقـوات كتائب القذافـي، والثوار كانـوا يحاولون دخولها 
والإصابـات التـي تحـدث كانـوا ينقلونها إلى مستشـفى 
أجدابيـا، وبعد إجراء الفحوص والإسـعافات الأولية كان 
يتم نقلهم إلى بنغازي. وفي بعض الأحيان يمكن أن تأخذي 
الخبر من الشخص الذي كان فعلا على خط النار. وأحيانا 
أقف عند المستشـفى الميداني، وإذا  جاءت سـيارة إسعاف 
أكون جاهزة لمعرفة ما تحمل من شهداء أو إصابات، وكنت 
أسـأل الناس العاديين الذين لا يفكرون بالأبعاد النفسـية 
والسياسـية وإنما يخبرون بما شـاهدوه فعـلا بلا مبالغة 
أو تخفيف. وحين أسـألهم مباشـرة: كيف الوضـع؟ كانوا 
يقولـون: كانـت النـار حامية، ونحـن كنا متقدمـين ولكن 
اضطررنا للتراجع، والثوار حاولـوا أن يقوموا بالالتفاف 
لكن صار عليهم التفاف. وفي مرات عديدة كنت أعتمد على 
هذه المصادر أكثـر من الاعتماد على مصادر المستشـفيات. 
كمـا أن المقاتلـين العائديـن من خـط النار يعطونـك جوابا 

كافيا وحقيقيا أكثر من السياسيين أو المشرفين من بعيد.

لقطة من مسلسل «تو النهار»

فوضى واحتجاجات خلال 
حفل التسامح بمدينة أكادير 

المغربية :
الشاب بلال يرمى 

بزجاجات فارغة والحفل 
يتوقف دون نهاية طبيعية

اكاديرـ «القدس العربي» 

ـ من محمد بلوش:

رغـم ان الدورات الخمس السـابقة مـن تظاهرة حفل 
التسـامح ، والتـي تقام فـي الهـواء الطلق على شـاطئ 
مدينة اكادير السياحية الجميلة، قد عرفت إقبالا إعلاميا 

مهما، بحكم الحضور الوازن
لقنـوات مغربيـة وأجنبيـة تحـرص باسـتمرار على 

تسجيل فقرات الحفل ثم بثها في وقت لاحق،
طبـع  الـذي  المكثـف  الجماهيـري  الحضـور  ورغـم 
التظاهـرة في السـنوات الماضية، فإن لعنة الفايسـبوك 
وحـراك الشـباب المغربي قـد أرخيا بظلالهمـا على حفل 
التسـامح فـي دورتـه السادسـة، المقامـة يـوم السـبت 
15 تشـرين الأول ، حيـث طغـت الاحتجاجـات مـن قبل 
شـباب معطلـين وغيرهم، قبـل أن يرمـي مجموعة منهم 
المنصـة بوابـل مـن القنينـات الفارغة، فكان حـظ مغني 
الـراي الجزائـري الشـاب بـلال سـيئا، بحيـث أجبرته 
الاحتجاجات على مغادرة المنصـة دقائق معدودات بعد 
شـروعه في تقديم فقرتـه الفنية ، رغم وجـود انصار له 

بين الحاضرين.
وبتواصل الأحـداث غير المتوقعة، اضطر رجال الأمن 
إلى إفراغ السـاحة الشـاطئية من الجمهور الغفير الذي 
حـج لمتابعة الحفل، فكان مشـهد مغنية فرنسـية بئيسـا 
ومشـفقا للغاية، وهي تؤدي فقرتها الغنائية أمام قلة من 

رجال الأمن الذين بقوا في المكان.
جديـر بالذكر، أن حفل التسـامح الـذي أصبح موعدا 
سنويا في اكادير المغربية، عرف منذ إحداثه احتجاجات 
مختلفـة، أبرزهـا تهميـش مشـاركة فنانـين مـن منطقـة 
سوس، وهي المجال الجغرافي الذي يشكل معقلا حقيقيا، 
ومتحفـا متنقلا للفنون الامازيغيـة الاصيلة، إضافة الى 
تهميـش ألوان اخرى من ريبرتـوار الاغنية المغربية ككل 
، وقـد اختلفـت التأويلات فيمـا يتعلق بنوعيـة المعاملة 
الغريبـة التي قوبـل بها مغنـي الراي الجزائـري، مابين 
مسـتهجن لقيامـه بمشـروع فني مـع فنانة اسـرائيلية، 
وبـين رابط لموجـة الغضـب تلـك بتصريحـات صحفية 
اعتبرت ساخرة في حق المغاربة ، وغيرها من التأويلات 
، رغم ان اكادير احتضنت مرارا الشـاب بلال في سهرات 
متعـددة، بل كان حامل مشـعل اغنية الـراي بعد اغتيال 
المتطرفين للشـاب حسـني، معبود الشباب المغربي طيلة 

التسعينيات بالخصوص .

د. علي الهيل ٭

سلام هنداويالنسا»

الشاب بلال
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وارضيات

فضائيات

■ لن أغفر للتلفزيون الرسمي بجميع قنواته وكذلك هالة سرحان وبرنامجها 
«ناس بوك»  الذي لا أعرف كيف أوصفه.. أو تحت أي فئة تلفزيونية أدرجه ... وهل 

هنالك «جانر» تلفزيوني في العالم يندرج تحت فئة «البرامج الحوارية السادية 
- المازوشية»... ما علينا سوف أخصص لهذا «الشيء» المثير والفضائحي وليس 

بالضرورة أنه سلبي والذي يسمى «ناس بوك» زاوية مستقبلية كاملة وشاملة 
وأكثر ... لن اغفر لهؤلاء لأنهم مارسوا الترهيب النفسي على المشاهدين وإثارة 

الفزع مما جعلني ألغي زيارتي التي أخطط لها منذ أشهر إلى القاهرة واترقبها لحظة 
بلحظة وخاصة أنني أنتظر تلك البرهة التاريخية التي سأستقل فيها سيارة أجرة 

من المطار... حيث ستدخل سيارة الأجرة القاهرة من الجهة الشمالية الشرقية دون 
أن تستقبلك صورة عملاقة لحسني مبارك بنظارات شمسية وشعر ممعن بالسواد 
والتفحم مع مرور الزمن... ولكن الإرهاب الفضائي الذي مارسته القنوات الرسمية 

وبرامج الدردشة اللامتناهية ... التي كانت تكرر وبصورة فاضحة للغاية حقيقة أن 
أي نعم أزيلت صور مبارك من الشوارع التي تمتد من المطار إلى منطقة وسط والبلد 

وبالفعل لن تجد صورة مبارك وأنت داخل إلى نفق الأزهر ولكنك ستجد عشرات 
القناصة على أسطح البنايات كما سيوقفك البلطجية وفلول النظام وأنت تتسكع 

لوحدك أو أنت ورفاقك في شوارع مصر الحبيبة... لقد كنت أتابع برنامج هالة 
سرحان بشكل شبه يومي هذا الأسبوع وفي كل حلقة كانت تبث الرعب والهلع 

وتشدد على غياب الأمن في الشوارع وعلى انتشار البلطجية وتوقيفهم للناس...
اختلقت في الشهر الماضي جميع الأسباب لأبرر فيها نيتي زيارة مصر في إجازة 

العرش القصرية. كانت أولى الحجج وأسخفها على الإطلاق هي سعيي لاستخراج 
شهادة وفاة وأوراق ثبوتية لعمي الذي كان يعيش في القاهرة وتوفي في ظروف 

طارئة قبل عشر سنوات (يمكن استخراج هذه الوثائق عبر السفارة الفلسطينية 
بالقاهرة). أما الحجة الثانية فكانت محاولة تنظيم توقيع لكتابي الأخير «بر- حيرة 

الثالثة  الحجة  أمّا  الأدبي.  الحقل  من  القاهريين  الأصدقاء  بعض  قبل  من  – بحر» 
فكانت رغبتي بكتابة مجموعة نصوص عن مصر ما بعد الثورة من خلال شخصيات 

كنت أنوي مقابلتها ومحاورتها من وجهة نظر شخصية حول السينما المستقلة، 
والموسيقى والشعر والمثلية وغيرها.

كل هذه الحجج كانت واهية وغير مقنعة على الأقل بالنسبة لي أو بالأساس 
بالنسبة لي، خاصة أنني كنت سأسافر وحدي وأقيم وحدي في أحد الفنادق. 

فقبل زيارة القاهرة لا حاجة لتخطيط أي شيء… تتناسل الأمور وحدها.. هكذا… 
وأحيانا تتغير كل المخططات ولا يحدث شيء بمجرد أن يتعثر الشخص في أزمة 

سير على ”كوبري 6 اكتوبر“ في طريقه من وسط البلد لمنطقة مصر الجديدة أو 
بالعكس. كل الحجج إذا منطقية وقابلة للحدوث ولكنها قد لا تحدث أيضا. أما 

السبب والذي أكشفه بعد فوات الأوان أن رغبتي كانت بزيارة ”القاهرة“ والتواجد 
هناك… ببساطة هكذا. فالقاهرة هي مدينة شبابي بامتياز؛ فحيفا والقدس وتل 

ابيب - يافا كانت تبدو كالقرى الصغيرة والفقيرة بعد كل مكوث في القاهرة لزيارة 
دار عمي والفرار من الفندق والتسكع في الشوارع وخوض المغامرات التي يتضح 
بأثر رجعي أنها خطيرة جدا. ولكنه الإحساس بالألفة والأمان والبيت في المدينة 

التي كان دفء حضنها يذوب كل خوف ورهبة.
عندما حصلت أحداث السفارة الإسرائيلية كنت بصدد تقديم طلب الحصول على 
فيزا ووجدتني أحوم بالسيارة حول مقرّ السّفارة المصرية في شارع بازل في تل 
أبيب مستثقلا الذهاب مباشرة وتقديم استمارة الطلب، ولكنني لم أجد في جميع 

المرات مكانا أوقف فيه عربتي (حجة أخرى) أو أنني لم أرد خيانة رغبة الثورة 
في قطع العلاقات الإسرائيلية المصرية. فسلمت جوازي لمكتب سياحة نصراوي 

وحصلت على الفيزا بسهولة مريبة شجعتني على السفر. وبما أننا كبشر نسعى 
دائما ”لتجميد“ علاقتنا بالأماكن وحفظها كما يناسبنا ويحلو لنا فقد جاءت 

أحداث ماسبيرو المؤلمة في 9 أكتوبر لتزرع الهلع في بدني قبل أسبوع تمامًا من 
موعد السفر. الهلع والوساوس والسيناريوهات المرعبة. خفت (ويا لأنانيتي) 

من أن تتحول مشاعر الأمان والألفة والبيت لمشاعر ريبة وخوف ورغبة بالهروب 
وبالتالي ذكرى…وقد غذى الترويج الفضائي للفوضى وخاصة في أعقاب أحداث 

ماسبيرو ذلك الهلع المتنامي وخاصة انني أب تجاوز الأربعين...  ماذا لو أوقفني 
أحدهم في الشارع وطلب مني جواز سفري واكتشف الجواز الإسرائيلي… كيف 

سأتجول بالجواز الإسرائيلي وسط هذه الظروف وهذه السجالات؟ وكيف سأميز 
فلول الوطني من الناشطين الحقيقيين؟ وما موقفي مما يحدث؟ لم أعد أعرف… 

وهل يمكنني أن أصرح بسهولة في جلسات المثقفين كما لسائق التاكسي أنني غير 
مقتنع بالنضال على أساس طائفي وأن الإنسان بفطرته وبغايته ليس كائنا دينيا 

فقط واحتجاج الأقباط يجب أن يكون جزءا من النضال الوطني المصري الشامل 
من أجل الحياة الكريمة والكرامة والحرية أولا وأخيرا ووجودهم لا يُختزل ببناء 
أو هدم مبان مقدسة إفتراضيا لا تساهم بشيء في رفاهية الفرد. وماذا لو احتد 
النقاش بيني وبين أحدهم وقرّر متكرما انني لست فلسطينيا بل إسرائيلي لأجد 

نفسي منبوذا في أحسن الأحوال في مدينة شبابي أنتظر موعد الطائرة المغادرة إلى 
تل أبيب قرب قبر عمي.

ولكني لم أُلغِ رحلتي إلا عندما اتصل بي محامي العائلة ليبلغني أنّ موضوع الوثائق 
غير مُلحّ وهو يحتمل شهرًا إضافيًا وتلك بحق حجّة قوية. ولكنني بحق وكغيري من 

بعض السياح المزمنين لمصر يبدو انني وقعت ضحية خدعة إعلامية ترهيبية كانت 
تخدم أكثر ما تخدم مقولة مبارك «إما أنا أو الفوضى» وكأن البلطجية سيكونون 

بانتظار الزوار في مطار القاهرة وتحديدا في قاعة الوصول برفقة سواطيرهم 
وقنابل المولوتوف .... ومع ذلك فما أسهل توزيع الإتهامات عبثا وخاصة بعد تثبيت 
إلغاء السفر.. أما لماذا «لن اغفر» .. لأنني شاهدت في برنامج الإعلامي الرائع يسري 

فودة  «آخر كلام» على القناة المشرقة on-tv ما يشبه التأكيد أن بدعة البلطجية 
هي أختراع خبيث من الإعلام الرسمي في إطار الثورات المضادة وتعطيل 

الإنتخابات وان الأمر لا يتعدى أعمال الزعرنة والإجرام الذي ينتشر في كل الدول 
غير الرهينة في أيدي الأذرع الأمنية

الجندي الأشهر
■ كما كان متوقعا ويا للملل القاتل فقد غطت التلفزة الإسرائيلية إطلاق سراح 
«جلعاد شاليط» الجندي الأشهر في إسرائيل والنجم القادم لتلفزيون الواقع، 
بشكل كثيف يصل حد الإكراه، وبشكل أحادي جدا حيث يقف جلعاد البريء 

والنحيل مقابل ألف وأكثر من القتلة و»المخربين « الذين لا أسماء لهم ولا ملامح... 
وجاء الخطاب التلفزيوني الإسرائيلي موحدا وغبيا غلى أبعد الحدود كما حاول 
الإعلام تسويق وهم «شعب إسرائيل الواحد والمتجانس يعانق جلعاد شاليط» .. 
وهكذا جلعاد جاء وجلعاد خرج وجلعاد ابتسم وجلعاد سعل وجلعاد دخل إلى 
الحمام ... ولكن الأمر الذي كان بحق يهز الأعصاب ويثير المشاعر العدوانية أكثر 
وأكثر هو الحرص الدؤوب من قبل المقدمين والمعلقين وخاصة في القناة العاشرة 

«الليبرالية» في التشديد على التفوق الأخلاقي لإسرائيل على محيطها المعادي و 
«الغرائزي» التي وجدت نفسها في وسطه صدفة.

٭ كاتب من فلسطين

راجي بطحيش ٭

في وصف حالة رعب خلقها التلفزيون:
كيف تتعرف الى البلطجية وتميزهم عن الناشطين؟ القاهرة ـ «القدس العربي» 

ـ من محمد عاطف:

الفنـان الكبيـر محمود الجنـدي له تاريـخ طويل مع 
الفـن فلا يعلم الكثيـرون ان خطوته الأولى بالفن بدأت 
من خلال كتابة الشـعر والمسـرح, وبعد فترة من حياته 
تعرض لأزمة شـديدة باحتراق منزلـه وزوجته الأولى 
ممـا أدى إلـى اتجاهـه للتديـن وارتداء الجلبـاب الذي 

جعله في حالة اضطهاد من النظام السابق.
شـارك الجندي بميـدان التحرير عقـب تنحي مبارك 
بعـد ان شـعر بحالة تشـتت مـن الأقاويل التـي ظهرت 

وقت ثورة 25 يناير.
هذه الموضوعـات وغيرها يجيب عنها النجم محمود 

الجندي في هذا الحوار.
■ مــا الموقف الذي ارتديت بعده الجلباب وما أســباب 

خلعك له؟
■ ارتدائـي للجلباب الابيض بعد أول عمرة قمت بها 

وشعرت فيها بالراحة.
عـن أسـباب خلعهـا قـال محمـود الجنـدي: خلعـت 
الجلبـاب لأن البعـض أخذ يسـخر مني خاصـة زملائي 
مثل النجم عادل إمام, كما انها كانت سـببا في منعي من 
دخـول أحـد الأندية, وكذلـك مبنى التليفزيـون رفضوا 

دخولي إليه بالجلباب.
حـول ارتباطـه بأي حـزب ديني بعد ثـورة 25 يناير 
قال الجندي: لا أحب الارتبط بالأحزاب الدينية والدين 

علاقة خاصة بيني وبين الله سبحانه وتعالي.
■ هل تعرضت للاضطهاد من النظام الســابق بســبب 

التدين والجلباب؟
■ كان هناك اضطهاد لي في النظام السـابق لخوفهم 
اننـي تدينت لارتباطي باتجاه ديني وأن ذلك يؤثر على 
الشـباب فقد يقدوني وهذا أخاف النظام السـابق جدا, 
وكان في حالة غضب لارتدائي الجلباب وإصراري عليه 
في تنقلاتي حتى في سـفري للخـارج, ورأيت الجلباب 
زي يعبر عن الهويـة العربية مثل الزي الهندي وغيرها 
من الدول المختلفة التي لا تتخلى عن الزي الرسـمي لها, 

واستمريت بالجلباب 11 سنة.
■ لماذا اعترضت على جماعة السلفيين؟

المسـلمين  جميـع  لأن  المسـمى,  علـى  اعترضـت   ■

ينتهجـون طريـق السـلف الصالـح بدايـة مـن قدوتنا 
الرسـول الكريم صلى الله عليه وسلم ومروراً بالخلفاء 
الراشـدين والصحابـة, فلمـاذا يأخـذ بعض المسـلمين 
لنفسـهم هذا المسـمى وهو فـي الأصل عام لنـا, ولجميع 
المسـلمين, هنا فقط اعتراض وليس على الاشـخاص أو 

منهجهم الذي يسيرون عليه.
هل شاركت بميدان التحرير خلال ثورة 25 يناير؟

** نعـم, نزلـت بعـد تنحـي مبـارك وذلك لمشـاركة 
الجميـع هـذه الفرحـة, وقبـل ذلـك كانـت الأمـور غيـر 
واضحـة المعالـم, وأنـا تقـدم بـي العمـر ولا اسـتطيع 

الجري أو تلقي ضربات الأمن المركزي.
■ ما رأيك في القوائم السوداء للفنانين؟

■ لا أوافق عليها لأن الفنان قد يتعرض لفهم خاطيء 
أو أحد يدفعه لكلام معين أو حتى تعاطفا مع شـخص أو 
موقف, هذا صعب ان يعيش بقية حياته يدفع غلطة هذا 

الرأي او الموقف.
■ أتشــعر بأنــك حصلــت علــى النجوميــة الكاملة أم 

تأخرت فيها؟
■ رفضت النجومية السريعة عندما كنت في بداياتي 
الطليعـة ورشـحت  وأعـرض مسـرحية علـى مسـرح 
لبطولة مسـرحية قطاع خاص ورشـح أمامي صفاء أبو 
السعود, وطلبت منه المنتج الراحل مصطفى بركة انني 
سأسـافر مـع مسـرحية الطليعة فـي مهرجـان خارجي 
ووافق, وعندما عرضنا مسـرحية القطـاع الخاص عام 
77 وجـاء موعد سـفر الطليعة رفض بركـة ووضع امام 
خياريـن أن أواصـل نجوميـة القطـا الخاص أو أسـافر 
بمسـرحية الطليعة, وفضلـت المهرجان الـذي ارتبطت 
به مع مسـئولي هيئة المسـرح, وتركت نجومية المسرح 

الخاص وقتها بعد معاناة بيني وبين نفسي.
■ لماذا غيرت اتجاهك من التأليف للتمثيل؟

■ بـدأت خطواتـي الأولى من خلال مسـرح الطليعة 
وكان مديـره المخـرج سـمير العصفـوري وحاولت بدء 
التمثيل بأدوار صغيرة وكنا نقدم مسـرحية «شكسبير 
في العتبة» وطلبوا شـاعرا يكتب الفواصل بين المشاهد 
بالشـعر وعرضـت بعـض أعمالـي التـي كتبتهـا علـى 
العصفـوري فوافـق ان اكتب الفواصل والتي شـاهدها 
فـي العـرض الشـاعر الراحـل صـلاح جاهـين وأبـدي 
إعجابـه بمـا كتبـت وطالبنـي بالاسـتمرار في الشـعر 

لكنني أصريت على التمثيل.

شارك في ثورة 25 يناير... بعد تنحي مبارك
محمود الجندي: لا أحب الارتباط بأحزاب دينية واعترض على مسمى السلفيين

محمود الجندي

عائشة نصيب   (القدس العربي)

تايلور سويفت

«قابل للنقاش» على قناة دبي:
تونس من الشرعية الثورية

إلى الشرعية الانتخابية

مات ديمون ينتقل من التمثيل للاخراج

نجمة المليونير المتشرد روبينا علي تحصل على منزل جديد

دبي ـ «القدس العربي»:

تقـف تونـس مهـد الربيـع العربي يـوم الأحـد 23 
تشـرين الأول/ أكتوبـر علـى أعتاب مرحلـة تاريخية 
وصفـت بالمصيريـة، لامجـال فيهـا للخطـأ ويتابعهـا 
العالم بشـغف كبير وهي  انتخابـات المجلس الوطني 
التأسيسـي التي تأتي بعد تسـعة أشـهر من الإطاحة 
بنظـام زين العابدين بن علي في كانون الثاني/ يناير 
الماضـي إثـر ثـورة شـعبية أنهـت 23 عاماً مـن الحكم 

المطلق.
وتتمثـل المهمة الرئيسـية للمجلس التأسيسـي في 
وضـع دسـتور جديـد هـو الثانـي فـي تاريـخ تونس 
المستقلة بعد دستور سنة  1959، كما سيتولى المجلس 
تحديـد السـلطات التنفيذيـة الجديـدة والاضطـلاع 
بمهام التشـريع خلال الفتـرة الانتقالية التي سـتمتد 

حتى تنظيم انتخابات عامة.
برنامج برنامج (قابل للنقاش) في حلقته الجديدة 
مـع الإعلامية نوفر رمول عفلـي على قناة دبي، يلحظ 
هـذا التحول المفصلي في تاريخ شـعب أسـقط النظام 
ويتطلع الآن إلى تحديد مصيره بنفسـه ورسم معالم 
مسـتقبله في كنف دولة ديمقراطيـة تقطع مع أكثر من 

نصف قرن من الحكم الاستبدادي.

ويشـارك فـي تلمـس المشـهد السياسـي المتفاعـل 
فـي تونـس والآمال المعلقـة على هـذه الانتخابات كل 
مـن: العربي الصديقي أسـتاذ العلوم السياسـية  في 
جامعة اكسـتر البريطانية، وسامي براهم الباحث في 
الحضارة العربية في الجامعة التونسية، وصادق بن 
مهني الناشـط الحقوقي التونسـي والعضو المستقيل 
مـن اللجنـة الوطنية لتقصـي الحقائق حول الفسـاد 

والرشوة.
يبث برنامج (قابل للنقاش) حصرياً على قناة دبي، 
مسـاء (غـد) الخميـس (20 أاكتوبر) السـاعة: 22:40 
بتوقيت الإمارات، السـاعة: 18:40 بتوقيت غرينتش، 
والإعـادة يـوم الجمعـة (21 أكتوبر) السـاعة: 14:00 
بتوقيت الإمارات، وهو من تقديم الإعلامية التونسية 
نوفـر رمـول عفلـي، وإعـداد سـامي مصـدق صاحب 
التجربـة الإعلاميـة الغنية فـي الأمم المتحـدة وغرف 
الأخبار بعدد من القنوات الهامة (التلفزة التونسـية، 

العالم، الجزيرة، البحرين، روسيا اليوم).
كمـا يمكن للجميع مراسـلة البرنامج عبـر العنوان 
الإلكتروني (niqash@dmi.ae)، ومتابعة حلقات 
هـذا البرنامـج فـي أي وقـت عبـر خدمة (شـاهد عبر 
الإنترنـت) علـى الموقـع الالكتروني الخـاص ببرامج 

.(www.vod.dmi.ae) مؤسسة دبي للإعلام

النجـم  ينـوي  اي)  بـي  (يـو   - أنجلـس  لـوس   ■
الهوليودي مـات ديمون الانطلاق في مجـال الإخراج إذ 
وافـق على أن يكون مخـرج فيلم درامي لاسـتوديوهات 
«وارنـر بـراذرز» شـارك الممثـل جـون كراسينسـكي في 

كتابة نصه.
وأفـادت صحيفة «هوليـوود ريبورتـر» الأميركية ان 
ديمون سـيخرج الفيلم الدرامي الذي لم يتم اختيار اسم 

له بعد، ولكن يتوقع أن يبدأ إنتاجه في الربيع المقبل.
ويـؤدي كراسينسـكي وديمـون دوري البطولـة فـي 

الفيلم الجديد.
يذكر انه فيما ما تزال المعلومات قليلة عن نص الفيلم، 
إلا ان المعروف انه يتمحور حول بائع يؤدي دوره ديمون 

يأتي إلى بلدة صغيرة لتغيير حياته.

■ لنـدن - (يـو بـي اي) بعـد مـرور 6 أشـهر على 
احتـراق منزلهـا في مدينـة مومباي الهندية، سـتنعم 
نجمـة «المليونير المتشـرد»، روبينا علـي، البالغة من 

العمر 13 سنة بمنزل جديد تعيش فيه مع عائلتها.
وذكـرت صحيفـة «الصـن» البريطانية انـه بعدما 
آذار/مـارس  فـي  «روبينـا»  منـزل  النيـران  التهمـت 
الماضـي، انتقلت مع عائلتها إلى مسـكن اسـتأجروه، 
لكنهـا سـتنتقل الآن إلـى أول منزل لها تم شـراؤه من 
الأموال الموجودة في صندوق أسسـه لإعالتها مخرج 

فيلم «المليونير المتشرد»، «دانيال بويل».

ولفتت إلـى ان جيران «روبينا» الجدد سـيكونون 
من ممثلي «بوليوود» وسياسيين ورجال أعمال.

وأشـارت إلـى ان «روبينـا» ستسـكن فـي المنـزل، 
الـذي تقـدر قيمتـه بــ 95 ألـف دولار، مـع والديهـا 
وأختيها وأخاها. وقالت الفتاة «أنا سـعيدة جداً بهذه 
التطـورات، ومنذ أطلـق الفيلم كنت أحلـم بالحصول 
على منزلي الخاص في مومباي، حتى انني سـأحظى 

الآن بغرفة نوم خاصة».
يشـار إلى ان الفيلم حاز على 8 جوائز أوسـكار في 

العام 2009.

دبي ـ «القدس العربي»: 

جمهور قناة دبي علـى موعد مع حلقة خاصة من برنامج 
(العنوان) والتي ستبث مساء الأحد (23 أكتوبر) على قناة 
دبـي، من تقـديم المذيعـة الاماراتية عائشـة نصيـب، حيث 
سـتخصص للعناوين التي تهـم الفتيات في دبي، في زيارة 
 ،(Bambah Boutique) لأول بوتيك فينتدج في المدينة
 MY) وسـبا مخصص للحقائب والفريد مـن نوعه في دبي
BAG SPA)، وأيضـاً عيـادة تجميليـة تقـدم أحـدث ما 
توصلت اليه علاجات البشـرة (KAYA CLINIC)، في 
الوقـت الذي تتلقى عائشـة دروسـاً في الطهي في المدرسـة 

.(L’atelier des Chefs) الفندقية
ويوفر (العنوان) للمشـاهدين المعلومـات الوافية عن 
الأماكـن السـياحية فـي دبـي، كونـه برنامجـاً ترويجياً 
سياحياً يعنى بالرفاهية والفخامة في الخدمات والمرافق 
الخدماتية والسياحية والترفيهية في هذه المدينة، مركزاً 
فـي 30 دقيقة أسـبوعياً علـى مجموعة مـن التقارير التي 

تقدم للمشاهد كعنوان ودليل سياحي يعتمد عليه، حيث 
تقدم المذيعة الإماراتية عائشـة نصيب في كل حلقة دليلاً 
عـن أربعـة أماكـن مختلفـة، بالإضافـة الـى مجموعة من 
النصائـح والاقتراحـات للزائرين والمقيمـين، فيما تتنوع 
مواضيـع البرنامـج بـين الترويـج للمربع الأكثـر رفاهية 
كمنطقـة بـرج خليفـة والمدينة القديمـة ومنطقـة جميرا، 
وصولاً إلى الميدان والمرافق الأخرى التي تعنى بالسياحة 
الرياضية والبحرية والفنية والكثير من الأماكن والمواقع 

السياحية الجديرة بالزيارة والتعريف بها.
يبـث برنامـج العنـوان حصريـاً علـى قنـاة دبـي، كل 
أحـد السـاعة: 20:00 بتوقيت الإمارات، السـاعة: 16:00 
بتوقيت غرينتش، والاعادة يوم الاثنين الساعة: 12:30، 
والجمعة الساعة: 17:30، والأحد الساعة: 05:30 صباحاً 
بتوقيـت الإمارات، كما يمكن للجميـع متابعة هذه الحلقة 
في أي وقت عبر خدمة (شـاهد عبر الإنترنت) على الموقع 
الالكترونـي الخـاص ببرامـج مؤسسـة دبـي للإعـلام: 

.(www.vod.dmi.ae)

في حلقة جديدة من برنامج «العنوان» على قناة دبي:
العناوين التي تهم الفتيات

تايلور سويفت ألفت 25 أغنية لألبومها الجديد
■ لـوس أنجلـس - (يو بـي اي) بالرغم من انشـغالها بجولتها الموسـيقية وإطـلاق عطرها الخـاص، إلا ان مغنية 
موسـيقى الريـف الأميركية «تايلور سـويفت» تجد وقتاً كافياً تخصصه لألبومها الموسـيقي الجديد الـذي ألفت منه 25 

أغنية حتى الآن.
وقالت «سويفت» لصحيفة «هوليوود ريبورتر»، «ألفت 25 أغنية حتى الآن.. الأمور تسير بشكل جيد فعلاً، فأنا أكتب 

كثيراً وأفضل استغراق سنتين قبل إطلاق ألبوم ..وها قد مرت سنة الآن ولدي سنة أخرى حتى أؤلف».
يشار إلى ان هذا سيكون الألبوم الرابع لسويفت (21 سنة)، ويتوقع أن تصدره في خريف العام 2012.

ويذكر ان ألبومها الأول صدر في العام 2006 والثاني في الـ2008 والثالث في الـ2012.

مات ديمون
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صندوق النقد الدولي يحث 
دول المنطقة على دعم الفقراء 

■  دبـي ـ رويترز: أطلق صندوق النقـد الدولي مدونة جديدة باللغة العربية 
على الإنترنت لتشـجيع الحوار بشـأن مشـكلات المنطقة وذلك سعيا منه لكسب 

التأييد لوصفاته للسياسة الاقتصادية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
ومن المتوقع أن يلعب الصندوق دورا أساسـيا في ضخ مسـاعدات دولية إلى 
المنطقة في السنوات القادمة مع قيام الدول بإعادة بناء نفسها بعد الاضطرابات 

السياسية خلال الربيع العربي.
ورغم أن الصندوق حث الدول في الماضي على السـيطرة على الإنفاق وتبني 
سياسات داعمة لتحرير أنشطة الأعمال، إلا أن حكومات كثيرة في المنطقة زادت 
الإنفاق على الدعم والرعاية الاجتماعية بشـكل كبير هذا العام لتهدئة الجماهير 

المستاءة وتبنى الصندوق في أولى تدويناته فكرة مساعدة الفقراء.
وكتب مسعود أحمد مدير منطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى بالصندوق 
هذا الأسـبوع «حتى النمو الاقتصادي السريع لا يمكن أن يستمر مالم يعم بنفعه 
الجميـع وما لم يكن مؤديا لفرص عمل جديدة للأعداد المتزايدة الباحثة عن عمل 

ومصحوبا بسياسات اجتماعية تقدم الدعم اللازم لأفقر فئات المجتمع».
لكـن الحكومـات يمكـن أن تواجـه صعوبات سياسـية فـي قبول مسـاعدات 
ونصائح من الصندوق نظرا لأمور تتعلق بالنفوذ الأجنبي والسـيادة الوطنية. 
ورفضت مصر في حزيران/يونيو عرضا من الصندوق بتقديم قروض بقيمة 3.2 
مليـار دولار لكـن وزير المالية المصري قال هذا الشـهر إن القاهرة تدرس العرض 

مجددا.
وقـال صنـدوق النقـد الدولـي إن مدونتـه الجديـدة التـي تسـمى «النافـذة 
الاقتصاديـة» ستشـجع النقـاش وتقـدم تحليـلات وحلـولا مقترحـة لمشـكلات 
اقتصاديـة كما سـتطرح تعليقات باللغة العربية علـى موضوعات عالمية. ويدير 

الصندوق أيضا مدونات باللغتين الانكليزية والأسبانية.

ارتفاع صادرات لبنان الصناعية 
■ بيـروت ـ د ب أ: سـجلت الصـادرات الصناعيـة اللبنانيـة خـلال الأشـهر 
الثمانيـة الأولى من العام الحالي ارتفاعا بنسـبة  7.4٪ مقارنةً بالفترة نفسـها 

من العام الماضي. 
قال تقرير صادر عـن وزارة الصناعة اللبنانية يوم الخميس إن مجموع قيمة 
الصـادرات الصناعية اللبنانية خلال الأشـهر الثمانية الأولـى من هذا العام بلغ 
حوالـي ملياريـن و353 مليـون دولار مقابـل ملياريـن و191 مليـون دولار خلال 

الفترة ذاتها من العام الماضي. 
وأشـار التقرير إلى أن مجموع الصادرات الصناعية في آب/أغسـطس بلغ ما 
قيمتـه 311.1 مليون دولار بارتفاع نسـبته 18.8٪ مقابـل 262 مليون دولار في 

الشهر نفسه قبل عام. 
احتلـت صـادرات اللؤلـؤ والأحجـار الكريمـة والمعـادن الثمينـة (مـن دون 
السبائك الذهبية بشكلها الخام) خلال هذا الشهر المرتبة الأولى، إذ بلغت قيمتها 
3ر99 مليون دولار وتصدرت جنوب أفريقيا لائحة الدول المسـتوردة لهذا المنتج 

إذ استوردت ما قيمته 53.2 مليون دولار. 
جـاءت في المرتبة الثانيـة صادرات منتجات الصناعـة الكيماوية بقيمة 45.6 
مليـون دولار واحتلـت بنجلاديش صدارة الدول المسـتوردة لهـذا المنتج بقيمة 

14.9 مليون دولار. 
وبلغت قيمة صادرات الآلات والأجهزة والمعدات الكهربائية 39.1 مليون دولار 

في حين بلغت قيمة منتجات المعادن العادية ومصنوعاتها 32.9 مليون دولار. 

مصر: القمح الروسي مازال
 تنافسيا رغم تأخيرات محدودة 

■ شـرم الشيخ ـ رويترز: قالت الهيئة العامة للسـلع التموينية المصرية المشتري 
الحكومـي الرئيسـي للقمح اليوم الخميس إنها لا تواجه مشـكلات فـي التمويل رغم 
الاضطرابات السياسـية وإن القمح الروسـي مازال يتمتع بقدرة تنافسية رغم تأخر 

بعض الشحنات.
وقـال نعماني نعماني نائب رئيس الهيئة على هامش مؤتمر في شـرم الشـيخ إن 
الهيئة لا تواجه مشـكلات تمويلية لأن الدولة مازالت حتى الآن تضمن تمويل شـراء 

السلع الأساسية.
وذكر نعماني أنه واجه تأخيرات محدودة في بعض شحنات القمح الروسي لكنه 
حصـل على تعويض عن هـذه التأخيرات. ودعا روسـيا إلى عدم فرض رسـوم على 
القمح الروسـي. وقال إن القمح الروسـي مازال يتمتع بقدرة تنافسية. وأوضح قائلا 
إن هناك فارقا كبيرا في السعر بين المنشأ الروسي والفرنسي - وهو الثاني من حيث 

السعر- إذ يبلغ 18 دولارا للطن بناء على أسعار أحدث مناقصة. 

أو.ام.في النمساوية للنفط  ليس لديها
حاليا معرفة دقيقة بحالة حقولها في ليبيا 
■ فيينـا ـ رويترز: قال رئيس مجموعة أو.ام.في للطاقة يوم الخميس انه ليسـت 
لديـه بعد صورة واضحة عـن حالة حقول النفط الليبية التـي كانت تقدم في العادة 

نحو عشرة بالمئة من انتاج شركته.
وذكـر غيرهـارد رويـس انه سـافر إلى طرابلـس منذ نحـو أسـبوعين والتقى مع 
مسـؤولين كبار في المجلس الوطني الانتقالي بينهم وزيـر النفط الليبي المؤقت. لكنه 

أضاف ان القتال يجعل السفر إلى حقول النفط المغلقة ضربا من المستحيل.
وأردف في مؤتمر استثماري في فيينا «من السابق لاوانه القول اليوم ما هي حالة 
حقـول النفط.. انها تبعـد 500 كيلومتر - 800 كيلومتر في الجزء الأوسـط من البلاد 

الذي لا تزال تدور معارك للسيطرة عليه».
والشـهر الماضي قالت الشـركة ومقرها فيينا إنها تتوقع عودة بطيئة وصعبة إلى 

ليبيا خشية تعرض المعدات الأساسية في مواقعها للنهب.
وأغلق القتال حقول أو.ام.في ليبيا في شهر فبراير شباط. وقال رويس في أيلول/ 
سـبتمبر إن الأمر قد يستغرق نحو 18 شهرا لعودة الانتاج الليبي إلى مستوياته قبل 

الحرب.

النفط يواصل الهبوط بفعل مخاوف أوروبية 
■ نيويـورك - رويتـرز: واصلت العقـود الآجلة للنفـط الخـام الأمريكي ومزيج 
برنـت تراجعهـا امس الخميـس بفعل مخـاوف من تأجيل قمـة أوروبيـة مزمعة يوم 
الأحـد ومن أنهـا حتى إذا عقدت فـي موعدها فلـن تتوصل إلى اتفـاق لدعم صندوق 

انقاذ منطقة اليورو.
ونزلت عقود الخام الامريكي تسـليم تشرين الأول/نوفمبر- التي انتهى أجلها مع 
إغلاق امـس- 1.81 دولار إلى 84.30 دولار للبرميل السـاعة 1618 بتوقيت غرينتش 

بعدما نزلت لأدنى مستوى في الجلسة عند 84.10 دولار للبرميل.
وفي لندن نزلت عقود برنت تسـليم كانون الأول/ديسـمبر 99 سـنتا إلى 107.40 

دولار بعدما هبطت لأدنى مستوى في الجلسة عند 107.31 دولار للبرميل.

إنخفاض نسبة حرق غازات النفط 
في الجزائر بنسبة 9٪ خلال العام 2011

■ الجزائر ـ يو بي أي: إنخفضت نسبة حرق غازات النفط في الهواء بنسبة ٪9 
خلال العام 2011 على مستوى المواقع النفطية في الجزائر.

ونقلـت وكالـة الأنبـاء الجزائريـة الحكوميـة يوم الخميـس عن مديريـة الصحة 
والبيئـة والأمـن الصناعي لشـركة النفط الوطنية (سـوناطراك) أن اخفاض نسـبة 
حـرق غـازات النفط في الهواء بنسـبة 9٪ خلال العـام 2011 على مسـتوى المواقع 
النفطيـة فـي الجزائـر، جاء بفضـل الأعمال والمشـاريع المنجـزة من قبل الشـركة في 

السنوات الأخيرة للحد من إنبعاث الغازات أثناء عمليات إنتاج النفط.
وقالـت دليلـة ديح، مسـؤولة في مديريـة الصحـة والبيئة والأمـن الصناعي، إن 
(سوناطراك) أنجزت 32 مشروعاً للحد من إنبعاث الغازات المحروقة المرافقة للبترول 
حيث تندرج ضمن مخطط يهدف إلى حذف هذه الغازات نهائياً مع حلول عام 2014.

وأضافت أن (سوناطراك) خصصت 300 مليون دولار لتجسيد هذه المشاريع التي 
سمحت بإنجاز وحدات متطورة لاسترجاع الغازات المحروقة وتخزينها واستعمالها 
مجدداً في مجال إنتاج غاز البترول السـائل، مشـيرة الى أن نسبة الغازات المحروقة 

التي كانت تطرح في الهواء خلال السبعينيات كانت توفق ٪78.
وأشـارت الـى أن الشـركة تعكف الآن على إعداد مشـروع تسـيير البيئـة والأمن 
الصناعـي مـن خـلال تطوير خريطـة دقيقـة ومفصلـة حـول المخاطر المحتملـة على 
مسـتوى مواقعهـا البتروكيميائية، ما سـيتيح القيـام بأعمال أكثر نجاعـة في مجال 
الأمـن الصناعي والمحافظة على البيئة وتطوير فـروع الطاقات النظيفة والتحكم في 
التكنولوجيات المتطورة المسـتعملة فـي هذا المجال وتطوير عمليـات إنتاج الطاقات 

النظيفة والمتجددة.
يذكـر أن الجزائر تنتج 1.45 مليون برميل يومياً مـن النفط و152 مليار متر مكعب 

من الغاز الطبيعي سنوياً.

■ الرياض ـ رويترز: يقول محللون بارزون إن الأسبوع 
المقبل ربما يشهد بداية استجابة المؤشر السعودي للنتائج 
القوية التي سـجلتها الشـركات في الربع الثالث والتي لم 

تنعكس على أدائه خلال الأسبوعين الماضيين.
لكن المحللين يرون أنه في ظل سيطرة المتعاملين الأفراد 
على أكبر سوق للأسهم في العالم العربي ستظل معنويات 
المسـتثمرين هي العامل الأول الذي يسـيطر على السـوق 
لاسـيما فـي ظل ضبابيـة الرؤية بشـأن الاقتصـاد العالمي 

والمخاوف بشأن الاضطرابات السياسية في المنطقة.
وأنهى المؤشـر السـعودي تعاملات أمـس الأول مرتفعا 
0.7 بالمئـة إلـى مسـتوى 6106.7 نقطة. ومنـذ بداية العام 

خسر المؤشر 7.8 بالمئة من قيمته.
وقال تركي فدعق رئيس الأبحاث والمشورة لدى شركة 
البـلاد للاسـتثمار لرويتـرز «تحـركات الأسـبوع القـادم 
سـتعطي اتجاها واضحا حول تحركات المسـتثمرين حتى 
نهاية العام...السـوق مرشح لكسـر حاجز المقاومة الواقع 

عند 6180 نقطة».
وأبـدى فدعق تفاؤلـه بأن يبـدأ المؤشـر خطواته نحو 
المسـار الصعودي في ظل عدد من الإشارات أهمها تسجيل 
أعلى قيمة للتداول خلال النصف الثاني في تعاملات أمس 

الأربعاء عند 5.6 بالمئة.
الشـركات  ولاسـيما  السـعودية  الشـركات  وسـجلت 
القياديـة نمـوا قويا في أربـاح الربع الثالـث وخلال العام 
بأكمله وعلى الرغم من أن نتائج الشركات السعودية تدل 
على قوة العوامل الأساسية للسوق السعودية فان مؤشر 
أكبر سـوق للأسـهم في العالم العربي لا يعكس حتى الآن 

ذلك الوضع القوي.
وتعليقـا علـى ذلـك قال عبـد الله البـراك المحلـل المالي 

وعضو جمعية المحاسـبين السـعوديين «بالفعل لم يعكس 
المؤشـر النتائـج التاريخيـة التـي سـجلتها شـركات مثل 
سـابك. المفروض أن يكون هناك تناسق بين الأرباح وأداء 
السوق ولكن المشكلة هو تأثير الأسواق العالمية والمخاوف 
بشـأن الأحداث السياسـية فـي المنطقة». وتابـع «الأموال 
دائما ما تخاف من أي اضطرابات ودائما السـوق يسـتبق 
الخوف...مديـر الصنـدوق والمتداول هو في النهاية بشـر 

وبالتأكيد سيتأثر».
من جانبه قال فدعق إن عدم تجاوب السوق مع النتائج 
القويـة للشـركات وخاصـة نتائـج سـابك هـو انعـكاس 
للأحـداث العالميـة ولاسـيما أن جـزء كبيرا مـن المتعاملين 

بالسوق أفراد وتغلب العاطفة على قراراتهم.
وحققت سـابك أرباحا صافية قياسـية قدرها 8.2 مليار 
ريـال (2.2 مليـار دولار) فـي ثلaاثـة أشـهر حتـى نهايـة 
سـبتمبر أيلـول كما سـجل قطـاع المصارف نموا قـارب 30 
بالمئـة ليصـل إجمالي أربـاح الربـع الثالث إلـى 6.5 مليار 

ريال.
وأضـاف «منـذ بدايـة العـام انخفـض المؤشـر سـبعة 
بالمئـة فيما انخفـض مؤشـر البتروكيماويات سـتة بالمئة 
ولم يعكـس المعدل الحقيقـي لنمو أرباح الشـركات والتي 
صعدت بأكثر من ستة بالمئة...أعتقد أن عدم تفاعل السوق 

سيكون على المدى القصير».
وتابـع «نتائـج الشـركات ونتائـج التحليل الأساسـي 
وقـوة الاقتصـاد السـعودي تجعـل مـن المتوقـع خـروج 
السـيولة من القطاع المصرفي إلى سوق الأسهم لاسيما مع 

تدني العمولة».
مـن جانبه قـال البـراك إن الأسـعار الحالية بالسـوق 
أصبحـت جذابـة جـدا لكن قـوة الشـراء أضعف مـن قوة 

البيـع. وتابـع «نحـن أمـام أسـعار ممتـازة جـدا. أعلـى 
الشركات تتداول عند مكررات ربحية 8 و9...هناك ما يمكن 
أن نطلـق عليـه انحراف إيجابي بمعنـى أن الأرباح جيدة 
لكن أداء المؤشر سيء ومع الوقت سيتجاوب المؤشر رغما 

عن أنفه».
وتمر خطط لمعالجة أزمة ديون منطقة اليورو بمأزق في 
ظل خـلاف بين باريس وبرلين بشـأن سـبل تعزيز قدرات 
صندوق إنقاذ المنطقة الأمر الذي يثير شـكوكا بشأن قدرة 
زعمـاء منطقـة اليـورو علـى الاتفـاق على خطـة واضحة 

ومقنعة عندما يلتقون يوم الأحد.
ومن شأن الفشل في ذلك أن يقوض ثقة الأسواق المالية 
المهتـزة بالفعل في منطقة العملة وفـي قدرتها على التغلب 
على أزمـة الديون المسـتمرة منذ عامين والتـي باتت تهدد 

قابلية العملة الموحدة للاستمرار في المدى الطويل.
الإنقـاذ  لصنـدوق  العامـة  للقواعـد  وثيقـة  وظهـرت 
الأوروبي حصلت رويترز على نسخة منها اليوم الخميس 
أنـه سـيتعين علـى أي دولة فـي منطقـة اليـورو أن يكون 
مسـتوى ديونها ومركزها المالي الخارجي مستداما للتأهل 
لمسـاعدة آليـة الاسـتقرار المالـي الأوروبيـة فـي السـوق 

الثانوية للسندات.
والمسـتثمرون الأفراد هم القوة الدافعة لسـوق الأسهم 
السـعودية ووفقـا لبيانات رسـمية يسـجل الأفـراد نحو 
93 بالمئـة من الصفقـات اليومية في البورصة السـعودية. 

وعادة ما تتأثر قراراتهم سريعا بالأحداث العالمية.
وقـال البـراك «الأثـر النفسـي عـادة مـا يكـون مؤقتـا 
ولا يـدوم سـوى أسـبوع أو أسـبوعين وبالتأكيد السـوق 
سـيتجاهل تلك التأثيرات...من المتوقع أن يشـهد السـوق 

أداء متميز قريبا».

محللون يتوقعون استجابة المؤشر السعودي الاسبوع المقبل للنتائج القوية 

■ الكويـت ـ رويتـرز: توقع محللون 
الكويـت  بورصـة  حركـة  تتحـدد  أن 
للتفاعـل  نتيجـة  المقبـل  الأسـبوع 
الحاصـل بـين التوتـر السياسـي الـذي 
تشـهده البلاد حاليا وعدد من المحفزات 
الاقتصاديـة التـي بـدأت بوادرها خلال 

الأيام الماضية.
وأغلـق مؤشـر الكويـت امـس علـى 
مسـتوى 5895.8 نقطـة مرتفعـا بمقـدار 
عـن  المئـة  فـي   0.48 تمثـل  نقطـة   28.3
مـن  الخميـس  يـوم  اغـلاق  مسـتوى 

الاسبوع الماضي.
وقـال فهـد الشـريعان مديـر شـركة 
الاتحـاد للوسـاطة الماليـة إن مسـتوى 
الارتفاع في المؤشـر الكويتي كان ينبغي 
أن يكـون أكبر من ذلك بسـبب المحفزات 
التي أعلن عنها خلال الأيام الماضية لكن 
التوتـر السياسـي «قيد» حركة المؤشـر 

وحد من صعوده.

وقـال توفيق الجـراح رئيس مجلس 
إدارة شـركة شـركة مجمعات الأسـواق 
مـرآة  هـي  «البورصـة  إن  التجاريـة 
للأوضاع الاقتصادية والسياسـية» في 
البلاد. واضـاف أن البورصة تعاني من 
فتـرة مـن تداعيـات الوضع السياسـي 

المتوتر.
وشهدت الكويت أمس الأول تظاهرة 
قـدرت صحـف كويتية حجم المشـاركين 
فيها بما يترواح بين 10 و15 الف متظاهر 
مطالبين اقالة الحكومة كما استقال وزير 
الخارجيـة الشـيخ محمد الصبـاح أحد 
اقطاب الاسـرة الحاكمـة الأيـام القليلة 
الماضيـة علـى خلفيـة اتهامـات نيابيـة 
للحكومة بالفسـاد وتقديم رشـى لنواب 

في البرلمان.
وقـال الشـريعان إن نتائـج البنـوك 
التي أعلن عنها تعكس ارتفاعا في حقوق 
موجـودات  فـي  وارتفاعـا  المسـاهمين 

البنـوك حتى لـو كانت الأربـاح اقل مما 
حققته نفـس البنوك في الفتـرة المقابلة 

من العام الماضي.
تأثيـر  يسـتمر  أن  الجـراح  وتوقـع 
البورصـة  علـى  السياسـي  الوضـع 
ليسـت  الأمـور  «لأن  المقبـل  الأسـبوع 
واضحة وفيها ضبابية». وقال إن حجم 
التأثيـر سـيعتمد على ما سـيتم اتخاذه 
مـن خطوات من قبـل الطرفين الحكومي 
والنيابي وما اذا كان سـيتم تعيين وزير 

جديد للخارجية.
وقال الشـريعان إن حجم التداولات 
الذي يقدر بنحو 100 مليون دينار خلال 
يرتفـع  أن  يمكـن  كان  المقبـل  الأسـبوع 
بشـكل كبيـر لـو لـم تكـن هنـاك عوامل 
سياسـية سـلبية مؤثـرة علـى السـوق 
بشـكل عكسـي. لكن توفيق الجراح قال 

إن أرباح البنوك ما زالت محدودة».
وقال الجراح إن الشـيء الجيد حتى 

الان هـو اسـتمرار ارتفاع أسـعار النفط 
وهو ما يعطي الدولة قدرة على استمرار 
لكنـه  والاسـتثماري.  الجـاري  انفاقهـا 
اعتبـر أن كل مـا قيـل عن خطـة التنمية 
التي تضطلع الحكومـة بتنفيذها والتي 
تتضمـن مشـاريع تقـدر بثلاثـين مليـار 
دينار حتى 2014 لم يصل للشركات بعد 

ولم تلمسه واقعا فعليا.
وقال إن الشركات التي اعتمدت على 
السـوق الكويتـي أوضاعهـا افضـل من 
الشـركات التي اقترضت من الكويت ثم 
اسـتثمرت في الخـارج. واعتبر الجراح 
أن الخـلاف المسـتمر حول قانـون هيئة 
اسـواق المـال مـازال يؤثـر سـلبيا على 

تداولات السوق.
وكان مجلـس مفوضي هيئة أسـواق 
المال الكويتية قد أكد استمرار الهيئة في 
عملها ونفاذ كل القرارات الصادرة عنها 

ما لم يصدر حكم قضائي خلافا لذلك.

محفزات اقتصادية تدفع سوق الكويت 
باتجاه الصعود والتوتر السياسي يقيدها 

■ القاهرة ـ رويترز: دعمت الأسعار 
توقعـات  المصريـة  للأسـهم  الزهيـدة 
محللـين باسـتمرار صعـود البورصة 
المصرية خلال تعاملات الاسبوع المقبل 
رغم خفض التصنيـف الائتماني لمصر 
وتخفيض الاسعار المستهدفة لعدد من 
البنوك المصرية من قبل اتش.اس.بي.

سي.
المصريـة  البورصـة  وشـهدت 
ارتفاعات شبه جماعية خلال تداولات 
الاسـبوع الجـاري بدفع من اسـتمرار 
للانتخابـات  الترشـيح  بـاب  فتـح 
البرلمانيـة بمصـر ووصـول الاسـعار 

لمستويات متدنية.
وارتفعـت الأسـهم طـوال جلسـات 
الثلاثـاء  جلسـة  عـدا  الاسـبوع 
طفيفـا  ارتفاعـا  فيهـا  سـجلت  التـي 
بسـبب عمليـات جنـي ارباح سـريعة 

للمتعاملين.
وقـال محمد عسـران عضو مجلس 
ادارة شركة بايونيرز لتداول الاوراق 

الماليـة «السـوق سـيواصل الصعود. 
الاسعار زهيدة. وهناك حالة عامة من 
التفاؤل بالسـوق. تخفيـض تصنيف 
مصر لن يؤثر. السوق أخذ في الماضي 

كل التأثيرات السلبية المتوقع».
بـورز  أنـد  سـتاندرد  وخفضـت 
الثلاثـاء الماضـي تصنيفهـا الائتماني 
لمصـر معللة ذلك بتنامـي المخاطر التي 
تهدد اسـتقرار الاقتصاد الكلي في ظل 

المرحلة الانتقالية الحالية.
بـورز  أنـد  سـتاندرد  وخفضـت 
تصنيفهـا طويـل الأجـل لديـون مصر 
 .BB  من -BB بالعملـة الصعبة إلـى
الأجـل  طويـل  تصنيفهـا  وخفضـت 
للديـون بالعملـة المحليـة درجتين إلى  
BB- من  BB+. وتضع الوكالة نظرة 
مسـتقبلية سـلبية على كل تصنيفاتها 

لمصر.
وحـذرت الوكالـة مـن خفـض آخر 
محتمـل إذا جـاء التحـول السياسـي 
أقل سلاسة من المتوقع وهو ما قد يزيد 

صعوبة الاقتـراض الحكومي أو تلبية 
الحاجات الخارجية للبلاد.

اتش.اس.بي.سـي  بنـك  وقـام 
بتخفيـض الاسـعار المسـتهدفة لعـدد 
من البنـوك المصرية امـس كان أبرزها 

البنك التجاري الدولي.
الدولـي  التجـاري  سـهم  ان  غيـر 
أغلـق امس مرتفعـا 1.8 بالمئة والاهلي 
والمصـري  بالمئـة   5.3 سوسـيتيه 
الخليجي 2.9 بالمئة وكريدي اغريكول 

2.5 بالمئة.
وأضـاف عسـران «لا أعتقـد حتـى 
الامريكيـة  الاسـواق  تراجعـات  ان 
السـوق  علـى  سـتؤثر  الاوروبيـة  أو 

المصري».
وتراجعـت الأسـهم الامريكية امس 
الاول وصاحبتهـا الأسـهم الأوروبيـة 
امس الخميـس إذ أن توقف المحادثات 
بـين فرنسـا وألمانيا أضعـف الآمال في 
توصل القمـة الأوروبية التي سـتعقد 
يوم الأحـد إلى خطة شـاملة للتصدي 

لأزمة ديون منطقة اليورو.
وقال عيسـى فتحي العضو المنتدب 
لشركة سوليدير لتداول الاوراق المالية 
«سنواصل الصعود الاسبوع المقبل. لا 
أتوقـع ان تؤثر التراجعـات العالمية أو 
علينا(السـوق).  سـتاندرد  تخفيـض 
اسـتقرار الوضـع السياسـي إلـى حد 
مـا وغلق بـاب الترشـيح للانتخابات 

البرلمانية سيدعم الصعود».
ويتوجـه المصريـون الـى صناديق 
الاقتـراع لاختيـار برلمـان جديـد بدءا 
مـن 28 تشـرين الثاني/نوفمبـر لكـن 
لم يحـدد موعد لاختيـار رئيس جديد 
رغم ان الاطار الحالي يعني ان هذا لن 
يحدث قبل نهاية عام 2012 أو في موعد 
لاحق مما يترك السلطات الرئاسية مع 

الجيش حتى ذلك الموعد.
وارتفع المؤشـر الرئيسي للبورصة 
المصريـة ايجكس30  امـس 0.02 بالمئة 
مكاسـبه  ليزيـد  نقطـة   4264.9 إلـى 
خلال الاسـبوع المنصرم إلـى نحو 2.3 

بالمئـة مقابل 5.1 بالمئة خلال الاسـبوع 
الماضي.

واستردت الأسهم حوالي 7.6 مليار 
جنيـه (1.3 مليـار دولار) مـن قيمتهـا 
لتقلـص  الأسـبوع  خـلال  السـوقية 
إجمالـي الخسـائر السـنوية إلى نحو 

160.2 مليار جنيه منذ بداية العام.
وتوقـع إبراهيم النمر رئيس قسـم 
التحليل الفني بشـركة نعيم للوساطة 
في الاوراق المالية «اسـتمرار الصعود 
خلال معاملات الاسـبوع القادم ولكن 
لن يكون بنفس قوة الاسـبوع الماضي 
إلـى  الوصـول  أتوقـع  الجـاري.  أو 

مستوى 4350-4400 نقطة».
وقـال إيهـاب سـعيد رئيـس قسـم 
التحليل الفني بشركة أصول للوساطة 
في الاوراق المالية «السـوق سيواصل 
الارتفاع مستهدفا مستوى 4400 نقطة 
بدعم من اسـتهداف التجـاري الدولي 
لمستوى 25.50-26 جنيها. واستهداف 
 232 لمسـتوى  للانشـاء  اوراسـكوم 

جنيها».
المـال  بسـوق  المنظمـون  ويـدرس 
المصري طـرح آليـات جديدة تسـاعد 
علـى تنشـيط السـيولة والتـداولات 
الشـراء  آليـة  إعـادة  مثـل  بالسـوق 
 (T+ 0)الجلسـة ذات  فـي  والبيـع 
واسـتحداث آليـة الشـراء ثـم البيـع 
فـي الجلسـةالتالية (T+1) وتعديـل 
معاييـر الشـراء بالهامـش لتضم عدد 

أكبر من الشركات يزيد عن 83 شركة.
وقال نادر إبراهيـم العضو المنتدب 
لشركة مشـرق كابيتال لإدارة المحافظ 
الماليـة «أعتقـد ان الجميـع بدأ يشـعر 
بحالة من الاسـتقرار إلى حد ما بمصر 
ولـذا نـرى ارتفاعات السـوق. ولكني 
تجاهـل  بسـبب  الخـوف  يمتلكنـي 
السوق لتخفيض سـتاندرد أند بورز. 
أتمنى ألا نسـتيقظ يوما ما على حقيقة 

مؤلمة. لابد أن نتوخى الحذر».
جنيـه   5.97 يسـاوي  الـدولار 

مصري.

تدني أسعار الأسهم المصرية يعزز توقعات المحللين 
باستمرار الصعود رغم خفض التصنيف الائتماني للبلاد

البنوك الاوروبية المتعثرة 
تبيع قروضا خليجية

بنـوك  تبيـع  رويتـرز:  ـ  دبـي   ■
أوروبيـة متعثـرة أجـزاء مـن دفاتـر 
لجمـع  أوسـطية  الشـرق  قروضهـا 
سـيولة دولاريـة ممـا يتيـح للبنـوك 
الاقليميـة أن تشـتري بخصـم أصولا 
عالية الجودة كانت بعيدة المنال فيما 

سبق.
وقالت مصادر مصرفية في الخليج 
إن الأسواق الثانوية للقروض شهدت 
زيـادة ملحوظة فـي معروض قروض 
الشرق الأوسـط في الأسابيع القليلة 

الماضية.
وقـال أحمد العنانـي مدير مبيعات 
أدوات الدخل الثابـت في إكزوتيكس 
فـي دبـي «معظـم عمليـات البيـع في 
الأسـابيع القليلـة الماضيـة مـن بنوك 
فرنسـية وبلجيكيـة تمتلـك محافـظ 
كبيـرة مـن الديـون الاقليميـة عاليـة 
يعيـدون  «إنهـم  وأردف  الجـودة». 
بيعهـا للمنطقة بهـدف الحصول على 
أسعار أفضل ... من مشترين يتمتعون 

بوفرة في السيولة نسبيا».

ويصف المصرفيون جزءا كبيرا من 
هذه الديون بأنها أسماء شبه سيادية 
عاليـة الجـودة مـن أبوظبـي وقطـر 
فضلا عن قروض لتمويل مشـروعات 

من البلدين ومن السعودية.
وشـكلت القروض من المؤسسـات 
المالية أيضـا جزءا كبيرا مـن عمليات 

البيع والشراء في الفترة الأخيرة.
وقال مصـدر إن البنك الـذي يعمل 
خـلال  قـروض  سـتة  اشـترى  لديـه 
أغسطس آب ثم اشـترى المزيد الشهر 
الماضـي بينمـا قـال مصرفـي آخـر إن 
البنـك الـذي يعمل لديه اشـترى أكثر 
«قليـلا» مـن المعتـاد فـي الأسـبوعين 
الأخيريـن من أيلول/ سـبتمبر. وذكر 
المصدران أن شـراء الديـن تم بخصم 

عن السعر الأصلي.
وقال مصدر مصرفي فرنسـي طلب 
عدم نشـر اسمه إن مؤسسـته ترغب 
فـي التخلص من قروض بمـا يتراوح 
بين 97 و98 سـنتا للدولار لكن ليسـت 

هناك خصومات أكبر.

شركة مرافق السعودية 
تسعى لزيادة إنتاج الكهرباء 

■ الجبيل ـ رويترز: قال الرئيس التنفيذي لشـركة مرافق السعودية إنها تتطلع لتوليد 
2500 ميغاوات من الكهرباء بحلول عام 2014 لتلبية الطلب المتزايد من القطاع الصناعي في 

ينبع أحد المراكز الصناعية الرئيسية في المملكة.
وقال ثامر الشرهان في مقابلة بمقر مرافق في الجبيل إن الشركة تضيف 1500 ميغاوات 
إلى طاقتها الإنتاجية الحالية التي تبلغ 1000 ميغاوات حتى تصل بحلول 2014-2015 إلى 

2500 ميغاوات في ينبع.
وأضـاف أن محطـة الشـركة فـي ينبع أنشـئت بطريقة تسـمح برفـع القدرة إلـى 2800 

ميغاوات وأن الشركة تبني الآن 750 ميغاوات وستتقدم عبر مراحل.
وقال إن الشـركة سـتقوم خلال العام أو العامين المقبلين بتحديث توقعاتها وربما تطلق 

توسعة أخرى.
وتخـدم مرافـق المركزين الصناعيين الرئيسـيين في ينبع والجبيل حيث توجد منشـآت 

البتروكيماويات والتكرير.
ومن المتوقع أن يتكلف مشروع ينبع 2 الذي تبلغ طاقته الإنتاجية 750 ميغاوات ويحتاج 
60 ألـف متر مكعـب من المياه يوميا سـتة مليارات ريال سـعودي (1.6 مليـار دولار). وقال 

الشرهان إن توليد الكهرباء سيبدأ مطلع 2014 .
أما في المحطة القائمة، وهي ينبع 1 التي تشهد توسعة لزيادة قدرتها إلى 1500 ميغاوات 

من 1000 ميغاوات، فإن الوحدة الأولى ستبدأ العمل في نيسان/ابريل.
وقد بدأ التشـغيل الكامل لمشروع مياه وكهرباء مستقل في الجبيل الواقعة على الساحل 
الشـرقي للسـعودية في 2010. وتسـتطيع المحطة أيضا إنتاج 800 ألف متر مكعب من المياه 
المحلاة يوميا. وتتعهد شـركة توريد -وهي وحدة مملوكة بالكامل لمرافق- بشـراء الإنتاج 

وتبيعه بأكمله للشركة السعودية للكهرباء التي تسيطر عليها الدولة.

■ القاهـرة ـ رويتـرز: كانـت عضوية بائع 
النظـارات فؤاد عبد العزيز في الحزب الوطني 
التـي  الوحيـدة  الضمانـة  هـي  الديمقراطـي 
منحتـه شـيئا من الحمايـة في وجه منافسـيه 
الذين حاولوا السطو على تجارته التي أقامها 

بأحد شوارع القاهرة.
لكن شـبكة «الرعايـة» المعقدة التـي امتدت 
خيوطهـا بين نظـام الرئيـس السـابق وتجار 
سـوق العتبة (في وسط القاهرة) تلاشت بعد 
إزاحة الرئيس عن كرسـيه في شـباط/فبراير 
الماضـي ليعـود القلـق من المسـتقبل إلـى عبد 

العزيز (63 عاما).
كان يكسب ما بين عشرة و15 جنيها مصريا 
(1.65 إلـى 2.50 دولار) في اليـوم وهو مبلغ لا 

يشتري أكثر من وجبة فول أو عدس.
ويقول عبد العزيز الذي تسـرب من التعليم 
قبل سن العاشـرة «عندي خمسة أطفال وأريد 
تعليمهـم فعلا لكني لا أقوى علـى ذلك... كثيرا 

ما حلمت بليلة واحدة أنامها دون قلق».
ويئـن خمس المصريـين البالـغ تعدادهم 80 
مليونـا تحت وطـأة الفقر حسـب الإحصاءات 
إزاحـة  أدت  القصيـر  المـدى  وفـي  الرسـمية. 
الرئيـس مبـارك عن سـدة الحكـم إلـى تعقيد 
نالـت  بعدمـا  المصريـين  مـن  الكثيـر  حيـاة 
مـن  السياسـي  اليقـين  وعـدم  الاضطرابـات 
تماسـك الاقتصاد وتعطل الاسـتثمار وكسدت 

التجارة والسياحة.
في ظل عثرات الاقتصاد وندرة فرص العمل 
الرسـمية يكافح كثير من المصريـين للانضمام 
إلـى اقتصاد الظـل أي الاقتصاد غير الرسـمي 
الـذي ينشـط العاملـون فيـه خـارج الإطـار 

الضريبي والتشريعي للدولة.
واليوم يشـتري كثيـر من المصريين السـلع 
الرخيصـة المصنوعـة فـي الصـين مثـل لعـب 

الأطفال والملابس الداخلية النسائية والأحذية 
والنصبـات  العربـات  مـن  المطبـخ  وأدوات 

الخشبية التي تحتل أرصفة الشوارع.
وقد يبدو سـوق العتبة وأسـواق أخرى في 
أنحاء القاهـرة مرتعا للعشـوائية والفوضى. 
لكـن التجـار يقولون إنـه في عهد مبـارك كان 
هناك نظام يحكم هذه الأسواق تولت الشرطة 
حمايته في مقابل رشـوة في كثير من الأحيان. 
وبعـد الإطاحة بمبـارك تضخم عـدد البائعين 
التـي  للشـرطة  الجـدد  الوافـدون  وتصـدى 
امتنعت عن المشاركة في وقف هذا المد الجديد.

وشهد العام الماضي غلق سوق الجمعة الذي 
يقع تحت أحد الجسور بجنوب شرق العاصمة 
بعد أن شب به حريق أضعف الجسر. ووعدت 

الحكومة التجار بموقع بديل.
ورابطت الشرطة عند الموقع لحراسة الجسر 
لكن بمجرد سقوط مبارك تركت الشرطة المكان 
وعاود السوق نشاطه رغم المخاوف من انهيار 

الجسر.
بالسـيطرة  وعـدت  قـد  الحكومـة  وكانـت 
علـى الباعـة الجائلـين. لكن أكثر مـن 222 ألف 
مصري يفدون إلـى العاصمة كل عام بحثا عن 
فـرص العمل حسـب دراسـة للجهـاز المركزي 
للتعبئة العامة والإحصاء. وتظل فرص العمل 

الحقيقية نادرة كل الندرة.
فحسب وزارة القوى العاملة تم الإعلان عن 
سـبعة آلاف فرصة عمل بالصحف الوطنية في 
شـهر تموز/يوليـو الماضي بانخفاض نسـبته 
53 في المئة عن نفس الشـهر قبل عام. وتراجع 
عـدد الوظائف المعروضة في النشـرة القومية 

للتوظيف إلى 4300 من 30 ألف وظيفة.
وتقـول الحكومـة إن 11.8 في المئـة من قوة 
العمـل المصريـة البالـغ تعدادهـا 26.3 مليون 
نسـمة ظلت بـلا عمل في الربـع الثاني من عام 

2011. ويرى خبراء أن نسبة البطالة الرسمية 
المعلنة حاليا خادعة وغير دقيقة لأن ملايين من 
المحسوبين في عداد العاطلين يعملون بالقطاع 

غير الرسمي.
مطاوع محمـد البالغ من العمر 35 عاما لديه 
ثلاثة أطفال ويبيع الحلي والإكسسـوارات من 
كشـك في وسـط القاهرة ليجني 20 جنيها في 
اليـوم تقريبـا. ومن وجهـة نظـر الإحصاءات 
الرسـمية يعتبر محمد مشـتغلا لأنه يعمل لمدة 

ساعة واحدة على الأقل في الأسبوع.
ويقول محمد إنه كاد ينسـى أنه حصل على 
شـهادة في التجـارة تؤهله للعمل كمحاسـب. 
ويضيـف «أنـا تحت تهديـد دائم مـن الحكومة 
التـي قد تصـادر سـلعي والكشـك وليس لدي 
أي مصـدر دخل آخر. الحصول على وظيفة في 

غاية الصعوبة في هذا البلد».
وظلـت الإحصـاءات الدقيقـة سـلعة نادرة 
في عهـد مبارك على مدار ثلاثـة عقود. ويعتبر 
معرفـة عـدد العاملـين بالقطـاع غير الرسـمي 
محللـين  لكـن  المسـتحيل.  مـن  ضربـا  حاليـا 
يقولـون إن 42 في المئـة من القـوة العاملة في 
مصر تعمل بالاقتصاد غير الرسمي وأن الأخير 

ينتج ثلث الناتج المحلي الإجمالي تقريبا.
مصـر  فـي  الرمـادي  الاقتصـاد  وتضخـم 
الإصلاحـات  هدمـت  حـين  التسـعينيات  فـي 
الاقتصاديـة بنيـان الاقتصـاد المركـزي المتأثر 
بالنظـام الاشـتراكي آنـذاك وسـاندت القطاع 
الخـاص. وأخرجت هـذه الإصلاحـات ملايين 
المصريين من حيز وظائف القطاع العام الآمنة. 
وتلا ذلك نمو اقتصادي متسارع تحيز للصفوة 

وفشل في خلق وظائف كافية للفقراء.
سـيظل  الاقـل  علـى  القصيـر  المـدى  وفـي 
المصريـون بلا نمو اقتصادي سـريع ولا زيادة 

في العدالة الاجتماعية.

وقـد توقـع اقتصاديون اسـتطلعت رويترز 
آراءهم نمـو الناتج المحلـي الإجمالي في مصر 
بنسبة 1.3 في المئة حتى حزيران/يونيو 2012 
بتراجـع عن معدل متوسـط بلغ سـتة في المئة 
خلال السـنوات الأخيرة. وحتى هذه النسـبة 
الأخيـرة لـم تكـن كافيـة لاسـتيعاب الأعـداد 
الضخمـة مـن الشـباب الذين يدخلون سـوق 

العمل كل عام.
يقول عبد الخالق فاروق الخبير الاقتصادي 
المسـتقل «كلمـا سـاء الوضـع الاقتصـادي نما 
القطـاع غيـر الرسـمي. ومـع ضعـف الرقابـة 
الحكوميـة يمارس أصحاب الأعمـال مخالفات 
في حق العاملين لديهم ويجبروهم على العمل 

في ظروف صعبة بأجور أقل».
سـوق  جامعـي  خريـج  ألـف   332 ويدخـل 
العمـل كل عام كثير منهم يخيب أمله ويسـتقر 
بـه الحال فـي وظيفة غير رسـمية بأحد مواقع 

الإنشاءات أو إحدى المزارع.
ويقـول فـاروق «أعـداد هائلة مـن خريجي 
الجامعـات والمدارس الفنيـة لا يجدون وظيفة 
ويضطـرون لقبول العمل في ظـروف يفرضها 

أرباب العمل بالقطاع غير الرسمي».
وتشـير التقديرات إلى أن 2.5 مليون شركة 
صغيرة تنشط في القطاع غير الرسمي. ويفتقد 
العاملـون بهـذا القطـاع التأمـين الاجتماعـي 
إجـازات.  علـى  يحصلـون  ولا  والصحـي 
ويشـكو أصحـاب الأعمـال بهـذا القطـاع مـن 
سطوة المسـؤولين الفاسدين الذين يصادرون 

بضائعهم لإعادة بيعها.
المتكـررة  الدعـوات  إن  خبـراء  ويقـول 
للحكومـة لاحتـواء الشـركات غيـر المسـجلة 
بالقطـاع غير الرسـمي لا تجد مـن يصغي لها. 
فالشـركات تهجر القطاع الرسـمي حين تصبح 

ظروف العمل به غير جاذبة.

المهـدي أسـتاذة الاقتصـاد  وتقـول عليـاء 
الاقتصـاد  فـي  «الاندمـاج  القاهـرة  بجامعـة 
الرسـمي ليـس هدفا في حـد ذاته. فـإن وفرنا 
بيئـة عمـل مناسـبة سـيقوم هؤلاء بتسـجيل 

أنفسهم بمجرد أن تنمو أعمالهم».
وهنـاك اقتراحـات فـي هـذا الإطار تشـمل 
لهـذه  مرونـة  أكثـر  ضريبيـة  معاملـة  توفيـر 
الوحـدات ومنحها الائتمان المالي وتشـجيعها 
على تسـجيل أنفسـها للحصول علـى قروض 
والاسـتفادة مـن التأمين الصحي وهذا يسـهم 
فـي مـد غطـاء الأمـان الاجتماعـي إلـى طائفة 
العمـال. ويقول فـاروق «هذا تحـد يحتاج إلى 

حلول إبداعية».
وفـي ظـل اضطرابات مـا بعد عصـر مبارك 
المقـررة  البرلمانيـة  بالانتخابـات  والانشـغال 
بـين تشـرين الثانـي/ نوفمبـر وآذار/مـارس 
القادمـين والانتخابـات الرئاسـية المقررة بعد 
ذلك مـن غير المرجح أن تخـرج الحكومة قريبا 

بسياسات مناسبة لمعالجة هذه المشكلة.
وفـي هـذه الظـروف أراد بعـض العاملـين 
بقطـاع الاقتصـاد غيـر الرسـمي القبـض على 
زمـام الأمور فأسسـوا اتحـادا عماليا مسـتقلا 
للضغـط علـى الحكومـة لتوفيـر ظـروف عمل 

أفضل لهم.
فقد قام محمد عبـد القادر الذي يعمل نجارا 
بتأسـيس اتحاد لعمال الإنشـاءات والشـحن 
والمناجـم والباعـة الجائلـين والشـركات غير 
الرسـمية التي تشغل أقل من عشرة عمال. ولم 
يطلـب عبد القادر أي اعتراف رسـمي باتحاده 

إلى الآن ولا يرى عقبة في ذلك.
ويقـول «مثـل أي اتحـاد عمالـي آخـر نحن 
نريد تحسـين ظـروف العمل والأجـور وطرح 
وجهـات النظـر عـن كيفيـة إصـدار تراخيص 

العمل وتوفير التدريب للأعضاء».

تضخم اقتصاد الظل في مصر في فوضى ما بعد مبارك 
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■ بروكسل/برلين/اثينا - وكالات الانباء: 
أظهـرت مسـودة تقرير للجنة الثلاثية بشـأن 
اليونان (ترويكا) حصلت رويترز على نسخة 
منه يـوم الخميس أن بعثـة الاتحاد الأوروبي 
وصنـدوق النقـد الدولي إلـى اليونان توصي 
بصـرف الدفعة السادسـة من المسـاعدات في 
أقرب وقت ممكن رغم اكتشـافها عوامل «مقلقة 

للغاية» في الدين الحكومي.
وذكرت المسودة أن التراجع الاقتصادي في 
اليونان أشـد بكثيـر من المتوقـع وأن توقعات 
النمـو للأجل المتوسـط قد تحتاج إلـى تعديل 
بالخفض لكـن الإجراءات الحكومية الإضافية 
فـي مجال الدخـل والإنفاق ستسـمح لليونان 
بالوصـول إلى المسـتويات المسـتهدفة للعجز 

في 2012 لكن ليس في 2011 .
وقالـت مسـودة التقرير «اللجنة المشـتركة 
للاتحـاد الأوروبي والبنك المركـزي الأوروبي 
وصندوق النقد الدولي توصي بصرف الدفعة 
السادسـة لليونـان فـي أقـرب وقـت ممكن .. 
المتفـق  للإجـراءات  تشـريعات  تسـن  حالمـا 
عليها مسـبقا بشـأن إحـكام السياسـة المالية 
والخصخصـة وإصـلاح سـوق العمـل والتي 

أعلنتها الحكومة». 

في هذه الاثناء واصل اليونانيون التظاهر 
احتجاجـا علـى اجـراءات التقشـف الجديدة 
التـي اقرهـا امـس مجلـس النـواب اليوناني 
وتتضمـن تعديـلا لاتفاقـات جماعيـة للاجور 
وتقليصـا للاعفاءات والتسـهيلات الضريبية 
ونظامـا جديـدا لرواتـب العاملـين بقطاعـات 
الدولة ناهيك عن منـح الاف العاملين بالقطاع 
العـام اجـازات اجباريـة غير مدفوعـة الاجر. 
وتواجه الدولـة اليونانية خطـر الافلاس في 

حالة عدم اقرار وتنفيذ هذه الاجراءات. 
وخـرج آلاف المحتجـين اليونانيـين لليـوم 
الثانـي امس الى الشـوارع واطلق شـرطيون 
لابعـاد  للدمـوع  المسـيل  الغـاز  يونانيـون 
مجموعات من الشبان كانوا يقومون برشقهم 
بالحجارة والزجاجـات الحارقة امام البرلمان 
في وسـط العاصمـة، علـى هامـش التظاهرة 

التي ضمت اكثر من خمسين الف شخص. 
وكان وزيـر المالية ايفانغيلوس فنيزيلوس 
قـد قال امـس الاول امـام البرلمـان ان اليونان 
تواجـه «معركـة المعـارك» في بروكسـل (امام 
لـن  حكومتـه  وان  الاوروبـي)  الاتحـاد  قمـة 
تتمكـن مـن اقـرار موازنـة للبـلاد دون تبنـي 

اجراءات التقشف الجديدة.

الترويكا توصي بصرف دفعة المساعدات التالية سريعا 

استمرار التظاهرات باليونان
 ضد تشديد اجراءات التقشف

الديـون  ازمـة  ا ف ب: دفعـت  ـ  ■ بروكسـل 
الاوروبيـة دول منطقـة اليـورو الـى المزيـد مـن 
المواءمـة بـين سياسـاتها الوطنية للحفـاظ على 
وحدتهـا النقدية ما ادى الى اوروبا منقسـمة الى 
اثنتين، وهو ما يثير اسـتياء مؤسسـات الاتحاد 
الاوروبـي التي وجدت نفسـها مهمشـة ازاء هذه 

الحال.
وكدليـل علـى هـذا الميـل المتزايد هنـاك قمتان 
للقـادة  بروكسـل  فـي  الاحـد  يـوم  مقررتـان 
الاوروبيـين. الاولـى اقـل اهميـة سـتضم الدول 
الــ27 الاعضـاء فـي الاتحـاد الاوروبـي بينمـا 
الثانيـة والتي سـتكون محط الانظار سيشـارك 

فيها رؤساء الدول الـ17 في منطقة اليورو. 
وهذه ليسـت المرة الاولى التـي تجد فيها دول 
منطقة اليورو نفسها مجتمعة على اعلى مستوى. 
الا ان هـذا الاطـار الـذي اقر في خريـف 2008 في 
فرنسـا في خضـم الازمة المالية، مـن المفترض ان 

يتم تثبيته في المستقبل. 
وتشـعر دول الاتحاد الاوروبـي غير الاعضاء 
فـي منطقة اليـورو بالمـرارة. وهذه حـال بولندا 
خصوصـا التـي تجد نفسـها مهمشـة فـي الوقت 
الـذي تتولـى فيـه الرئاسـة الدوريـة للاتحـاد 

الاوروبي واعربت عن استنكارها علنا. 
وتشعر المفوضية الاوروبية من جهتها بالقلق 
ازاء ما تعتبـره ميلا متزايدا نحـو ادارة لاوروبا 
«على صعيد الحكومـات» بين برلين وباريس مما 

يهمش المؤسسات الاوروبية وهي في مقدمتها. 
في المقابل تقوم فرنسـا بحملـة لصالح اعتبار 
منطقـة اليـورو هيئـة مسـتقلة وذلـك لتكريـس 

فكرتها حول اقامة «حكومة اقتصادية». 
واختصـر مصدر دبلوماسـي فرنسـي بالقول 
«نتجه اكثر فاكثر نحو اوروبا تسـير بسرعتين». 
واضاف المصـدر «داخل الدول الـ27 الاعضاء في 
الاتحـاد الاوروبـي هنـاك مجموعة اليـورو التي 
سـتصبح اكثر تكاملا»، وسـيتعين على المفوضية 
الاوروبيـة «اخذهـا في الاعتبـار». الا انـه اعتبر 
ان «هـذا لا يمنع الـدول غير الاعضـاء في منطقة 

اليورو من القيام بالامر نفسه». 
فـي  الليبرالـي  البريطانـي  النائـب  واعتبـر 

البرلمان الاوروبي انـدرو داف ان التطور الحالي 
منطقـي. وقـال فـي مقالـة نشـرتها (فايننشـال 
تايمـز) ان «النـواة الفدراليـة الضروريـة لانقاذ 
اليورو معناها حتمـا وجود اطراف على الهامش 
اقل دورا. والنتيجة لن تكون فقط اوروبا تسـير 
بسـرعتين وهو ما يحصـل الان، بـل اوروبا على 

مستويين». 
تسـوية  الـى  اليـورو  دول  قـادة  ميـل  ان  الا 
مشـاكلهم بينهم لا تحظـى بالاجمـاع حتى داخل 

دول المجموعة مثل هولندا وفنلندا. 
وفي رسالة موقعة ايضا من قبل السويد، التي 
ليسـت عضوا في مجموعة اليورو، وجه البلدان 
تحذيـر اذ اعتبرا ان «كل الدول الاعضاء يجب ان 
تشـارك في القرارات»، للمحافظـة على الازدهار 

الاقتصادي للقارة،. 
فـي المقابـل تدعو المانيـا الى المضـي قدما اكثر 
الـى  وحتـى  للمعاهـدات  جديـد  اصـلاح  نحـو 
التوصل الى تسـوية فقط بين دول منطقة اليورو 
مـن اجل تعزيـز الاندماج وضبـط الموازنة ضمن 

المجموعة. 
ومـن بـين الاحتمـالات المطروحة ايضـا الغاء 
قاعدة الاجماع بين الدول الـ17 لتسـريع التوافق 

بين السياسات المالية. 
وان تكون اوروبا تسـير بسـرعتين افضل في 
نهايـة الامر مـن اوروبـا متعثرة، بحسـب حاكم 

المصرف المركزي البولندي ماريك بيلكا. 
وبالفعل يبدو الاتحـاد الاوروبي معطلا وبات 
التوصل الى تسويات صعاب مع تزايد الخلافات 

بين الدول والمصالح. 
ولـم يعـد توسـيع الاتحـاد مطروحـا، كما ان 
فضاء شـنغن الذي يسمح بحرية تنقل المواطنين 
امـا  كثيـرة،  لانتقـادات  يتعـرض  الاوروبيـين 
ابـرز  اعتبـرت  التـي  الاوروبيـة  الدبلوماسـية 
نجاحـات معاهـدة لشـبونة، فـلا تـزال تـراوح 

مكانها. 
ويـرى البعـض ان اسـتقلاب منطقـة اليـورو 
يمكـن ان يسـاعد علـى اعـادة اطـلاق مشـروع 
الاتحـاد. وصرح المصدر الدبلوماسـي الفرنسـي 
ان «اليـورو الية لا نظير لها لابقـاء اوروبا ضمن 

المنافسة». 
وجـاء ذلك فـي الوقـت الـذي اوردت صحيفة 
الاوروبـي  الاتحـاد  بـين  خلافـا  ان  يونانيـة 
وصندوق النقد الدولـي حول قدرة اليونان على 
المدى الطويل على سـداد ديونها قد يؤخر تقريرا 
يتوقـع صدوره الجمعة وهـو الضروري للافراج 
عن دفعات مالية تحتاجها اليونان بشكل عاجل. 
ويجتمـع وزراء ماليـة بلـدان اليـورو اليـوم 
الجمعـة فـي بروكسـل تمهيـدا للقمـة الاوروبية 
خـلال عطلة الاسـبوع، حيث يعتمد اقـرار وزراء 
الماليـة الاوروبيـين لدفعـة قروض بقيمـة ثمانية 
مليـار يورو (11 مليار دولار) لليونان على تقرير 
المدققـين الماليين من الاتحـاد الاوروبي وصندوق 

النقد. 
وقد حث رئيس المفوضية الاوروبية خوسـيه 
مانويل باروزو الزعماء الاوروبيين على الخروج 
بحلـول توفيقية قبل القمـة وقال انه من الحيوي 
الموافقة على تعزيز صندوق دعم الاستقرار المالي 
الاوروبـي الـذي يعـول عليـه للخـروج مـن تلك 

الازمة. 
وفـي تلك الاثناء من المتوقع ان تخفض المانيا، 
صاحبـة اكبـر اقتصـاد اوروبي، فـي وقت لاحق 
الخميس مـن توقعهـا لنموها الاقتصـادي للعام 

المقبل بمقدار النصف. 
وكانـت المانيـا قد افلتـت حتى الان مـن الازمة 
التي تعصف ببلدان اليورو الاخرى، ولكن يتوقع 
ان تراجع توقعهـا للنمو لعام 2012 لتخفضه الى 
1 بالمائة بعد ان توقعت في نيسان/ابريل ان يبلغ 

1,8 بالمائة. 
وممـا يضيـف الـى الصـورة القاتمـة لبلـدان 
واصلـت  المالـي  التصنيـف  وكالات  ان  اليـورو 
خفـض تصنيفهـا لبلـدان ومصـارف اوروبيـة، 
فقد خفضت وكالة موديـز تصنيفها لوضع ديون 
خمسـة مصارف اسـبانية ولاغلب مناطق البلاد 
بينما خفضت وكالة ستاندرد اند بورز التصنيف 

الائتماني السيادي لسلوفينيا. 
وتلقـت فرنسـا انبـاء مقلقـة حينمـا قـال بنك 
التسـويات الدوليـة الذي يتخذ مـن زيورخ مقرا 
لها ان البنوك الفرنسية هي اكبر مقرض لليونان 

وايطاليا، حيـث نصف الدين الايطالي – 416.37 
مليار دولار -- مستحق لبنوك فرنسية. 

يأتي ذلك بعد ايام من تلقي فرنسـا، ثاني اكبر 
اقتصـاد في اليورو بعد المانيا، تحذيرا من موديز 
باحتمال خسـارتها علامـة التصنيـف الائتماني 
الممتـاز (ايـه ايـه ايـه) التي تتمتـع بها، بسـبب 

انكشافها على الازمة الاقتصادية الراهنة. 
وقالت فرنسا انها سـتتخذ «كافة الاجراءات» 

للحفاظ على علامتها الممتازة. 
وخـلال الاجتماعـات التـي يعقدهـا الـوزراء 
والزعمـاء الاوروبيـون فـي بروكسـل بـدءا من 
الجمعة، سيبحث المسـؤولون الاوروبيون سبلا 
جديدة لاخـراج اليونان من عثرتها والافراج عن 

الدفعة المقبلة من المساعدات لليونان. 
كما يبحث الزعماء الاوروبيون تعزيز صندوق 
الدعم المالي وقوامـه الان 440 مليار يورو والذي 
سـيتعين ان يربو على ذلك بكثيـر ان اريد منه مد 
يد المسـاعدة لبلدان اخرى بخـلاف اليونان، من 

قبيل ايطاليا او اسبانيا. 
الزعمـاء  ان  الدبلوماسـيين  احـد  ويقـول 
بـين  بمـا  الصنـدوق  قـدرة  تعزيـز  سـيبحثون 

«تريليون وتريليوني يورو». 
وكان الرئيس الفرنسـي نيكولا ساركوزي قد 
ترك قرينته في المستشـفى اثناء وضعها لطفلتها 
فـي باريس في وقـت متأخر الاربعـاء ليهرع الى 
فرانكفـورت لمحادثـات مـع المستشـارة الالمانيـة 

انغيلا ميركل. 
وقد تعهد سـاركوزي وميركل بانقـاذ اليورو، 
محذريـن من ان انهيار العملـة الموحدة قد يؤدي 

الى انهيار المشروع الاوروبي بأكمله. 
فـي تلـك الاثنـاء مازالـت اليونـان بانتظـار 
الافراج عن الشـريحة السادسـة من المسـاعدات 
المقدمـة لهـا. وكان الاتحـاد الاوروبـي وصندوق 
النقـد قـد اقـرا خطـة مسـاعدات لليونـان بقيمة 
110 مليار يـورو من القروض في نيسـان/ابريل 
الماضـي، يتـم الافـراج عنها على دفعات شـريطة 
رضـا مدققي الاتحاد والصنـدوق عن الاجراءات 
التـي تتخذهـا اثينـا، ومنهـا مسـودة التقشـف 

الاخيرة محل التظاهرات الحاشدة. 

ازمة ديون منطقة اليورو تسرع الانتقال نحو اتحاد اوروبي يسير بسرعتين

■ برلـين ـ ا ف ب: اعلنـت وزارة الاقتصـاد الالمانيـة ان 
الحكوميـة اجـرت تخفيضا كبيـرا امس الخميـس لتوقعات 
النمـو للعام المقبل فباتت 1٪ مقابل تقديرات سـابقة بلغت 
1.8٪. وتعكس الارقام التي سـبق ان سـربت يوم الاربعاء 
التشـاؤم حول الاوضاع التي سـاءت بسـبب ازمـة الديون 

التي تهز اوروبا. 
وتوقعـت برلين ان يبلـغ النمو 2.9٪ هذا العـام اي اكثر 
بقليـل من 2,65 المتوقعة في التقديرات الاخيرة في نيسـان/

ابريل. 
وقال وزيـر الاقتصاد فيليب روسـلر «ان المخاطر الوافدة 
مـن الخـارج ارتفعت كثيـرا» متحدثا عن «تزايـد اضطراب» 

المستهلكين والشركات على خلفية ازمة منطقة اليورو. 
وبـدا هـذا التباطؤ يبرز فـي المانيا منذ اشـهر مـع تراجع 
المؤشرات الصناعية والمقاييس المختلفة منذ الربيع، وسيبلغ 
ذروتـه فـي الشـتاء. وعلـى غـرار المؤسسـات الاقتصاديـة 

الرئيسـية فـي البلاد تتوقـع الحكومـة تراجعا فـي اجمالي 
النـاتج الداخلي فـي الفصـل الرابع لهـذا العام وركـودا في 

الفصل الاول من التالي. 
ونظريا سـتتفادى المانيا الانكماش الـذي يقاس بتراجع 

اجمالي الناتج الداخلي لفصلين متتاليين. 
وقال روسلر «الانكماش ليس واردا» موضحا ان «1٪ ما 

زالت تعتبر نمو والتوجه الى ارتفاع». 
وبالفعـل مـا زالـت سـوق العامـل بعافيتهـا فيمـا يتوقع 
استمرار تراجع البطالة ليبلغ في العام المقبل 6.7٪ (مقابل 
معدل 7٪ هذا العام)، وهو ادنى مستوياته منذ اكثر من 20 

عاما. 
غير ان الصادرات التي لطالما شـكلت محرك النمو الالماني 
سـتتحمل تبعات انهيار الطلب العالمي وتسـجل ارتفاعا في 
العالم المقبل بنسـبة 3.5٪ ما يشكل تراجعا كبيرا عن العام 

الجاري (+7.5٪) بحسب الوزارة. 

المانيا تخفض توقعاتها للنمو عام 2012 الى ٪1

■ عمان - يو بي اي: تبدأ اليوم الجمعة على الشـاطئ الشـرقي 
للبحـر الميـت اعمـال المنتـدى الإقتصادي العالمي للشـرق الاوسـط 
وشـمال افريقيا الذي ينعقد للمرة السادسـة في الأردن وذلك تحت 

عنوان «النمو الإقتصادي وايجاد فرص العمل في العالم العربي».
وذكر جدول أعمال المنتدى انه سـيبحث أهميـة تطوير الروابط 
التجاريـة للوطن العربي مع شـبكة التجارة العالميـة لإطلاق النمو 
والدفـع باتجـاه التنميـة الاقتصاديـة والاجتماعيـة، كمـا ينافـش 
المشـاركون مشـكلات الانكماش الاقتصـادي على مسـتوى الوطن 
العربي وتوقعات النمو الاقتصادي ومعدل اسـتحداث فرص العمل 
وعلاقة الخطط الاقتصادية، ومسـتوى ثقة المسـتثمرين في تحقيق 
هـذه الأهداف ومدى تأثيـر حالة عدم اليقين التي تسـود في العالم 

حيال النمو.
وسـيركز برنامج عمل المنتـدى على أفضل الممارسـات في مجال 
السياسـات والإصلاحـات الاقتصاديـة التـي تتمحـور حـول أربع 
ركائـز موضوعية تشـمل شـروط اسـتقرار ونمو الاقتصـاد الكلي، 
والتوظيـف، والتعليـم، وريادة الأعمال. كما سـيناقش قادة العالم 
علـى مـدى ثلاثة أيـام مواضيـع تتعلـق بـإدارة المـوارد، والابتكار 
الرقمـي والتنمية، وتأثير وسـائل الإعلام الاجتماعيـة، والنهوض 
بالمـرأة والشـباب، والعلاقـات بـين الولايـات المتحـدة والعـرب، 

والعديد من القضايا الأخرى.
وستسـتند المناقشـات على خلفية ريادة الأعمـال وإيجاد فرص 

العمل لدفع عجلة النمو والتمنية المستدامة في المنطقة.
وسـيتم خلال ايـام المنتدى توزيع جائـزة الملك عبداللـه الثاني 
للانجـاز والإبـداع الشـبابي لعـدد من الشـباب العـرب الطموحين 

وأصحاب المشاريع الريادية في مجتمعاتهم المحلية.
وقـال المنظمـون إن نحـو 1000 شـخصية سياسـية وإقتصادية 
من خمسـين دولة بينهم ثمانية رؤسـاء دول وحكومات من مختلف 
إدوار  المنتـدى، مـن بينهـم  العالـم، سيشـاركون بأعمـال  أنحـاء 

بـالادور، المبعوث الخاص لمجموعة الثمانية للدول العربية، وتوني 
بليـر، ممثـل اللجنة الرباعية في الشـرق الأوسـط، ونبيل العربي، 
الأمين العـام لجامعة الـدول العربية، القاهرة، ودونالـد كابيروكا، 
رئيس البنـك الأفريقي للتنميـة، تونس، وهوشـيار زيباري، وزير 
الخارجية العراقي، والشيخ خالد بن أحمد آل خليفة، وزير خارجية 
البحرين، وعبد الكريم لعيبي، وزير النفط العراقي، ومحمد محسن 
البصيري، وزير النفط الكويتي، وجون ماكين، السناتور عن ولاية 
اريزونا (جمهوري)، الولايات المتحـدة الأميركية، وجمال أغماني، 
وزير التشـغيل والتكوين المهني في المغـرب، ومحمود عبد الرحمن 
السـيد عيسـى، وزيـر الصناعـة والتجـارة الخارجيـة فـي مصر، 
ونعمت شـفيق، نائب المدير العام لصندوق النقد الدولي، واشنطن 

العاصمة، والعديد من الشخصيات الأخرى. 
وتتضمـن المشـاركة الوزارية فـي الاجتماع الخـاص ممثلين من 
الأراضـي الفلسـطينية، وتركيـا، والبحريـن، والعـراق، والمغرب، 

ومصر، وبلغاريا.
ومن ابرزالشـخصيات المشـاركة في اعمال المنتدى كلاً من محمد 
حمـد الماضـي، نائـب رئيـس مجلـس الإدارة والرئيـس التنفيذي 
للشـركة السعودية للصناعات الأساسية (سـابك)، المملكة العربية 
السعودية؛ وياسـمين جلال، إحدى المساهمات في تشكيل مستقبل 
العالـم، محـور القاهرة ، مصر، وحبيـب حداد، الرئيـس التنفيذي 
لشـركة ومضة، الإمـارات العربية المتحدة، وأحـد القيادات العالمية 
الشـابة، ومختار كينت، رئيس مجلـس الإدارة والرئيس التنفيذي 
لشـركة كـوكا كولا، الولايـات المتحـدة الأميركية، وموريـس ليفي، 
رئيـس مجلـس الإدارة والرئيـس التنفيـذي لشـركة بوبليسـيس 
جروب، فرنسـا، وعضو المجلس التأسيسـي للمنتـدى الاقتصادي 
العالمي، وثريا السـلطي، نائب رئيس مؤسسـة إنجاز العرب لمنطقة 
الشـرق الأوسـط وشـمال أفريقيا، الأردن، ورائدة أعمال في المجال 

الاجتماعي.

المنتدى الإقتصادي العالمي يبدأ اعماله اليوم في الأردن 

■ دمشـق - يـو بـي اي: أقـر مجلس 
الوزراء السوري امس الخميس مشروع 
قانـون الموازنـة العامـة للدولـة للسـنة 
الماليـة 2012، وبلغـت اعتماداتهـا 1326 
مليـار و550 مليـون ليرة سـورية (26.5 
مليـاردولار) مقابـل 835 مليـار ليـرة في 
العـام 2011 أي بزيـادة بلغـت  موازنـة 

.٪58
للمـرة  الموازنـة  اعتمـادات  وتظهـر 
الأولـى حجـم الدعـم الإجتماعـي المقدر 
بــ386 مليار ليرة والتي سـتغطي الدعم 
التمويني والمشـتقات النفطيـة وحوامل 
والأجـور  الرواتـب  وزيـادة  الطاقـة 
والترفيعـات الدوريـة وبعـض النفقات 

الإدارية الأخرى. 
وقـال وزيـر الماليـة السـوري محمـد 
الجليلاتي فـي تصريح للصحافيين عقب 
الجلسـة إن «الزيـادة فـي الموازنة بلغت 
58٪ عـن موازنـة العـام الماضـي» لافتاً 
إلى أن «الزيادة تعود بشكل أساسي إلى 
اتباع أسـلوب جديد في تبويـب الموازنة 
والتي بلغت نسـبتها من مجمـل الزيادة 

نحو 43 ٪». 
وأشـار الـى ان موازنـة العـام 2012 
أظهـرت الفوائـض الاقتصاديـة وأربـاح 
شـركات القطاع العام، إضافة إلى الدعم 

الاجتماعـي المقـدم للمواطنـين بمجالات 
النفطيـة  والمشـتقات  الطاقـة  حوامـل 
إعـداد  ان  مؤكـدا  التموينـي  والدعـم 
الموازنـة للعـام 2012 تم بنـاء علـى مبدأ 

الشفافية والإفصاح. 
وبـين أن الإيـرادات الجاريـة لموازنـة 
ليـرة،  العـام 2012 تقـدر بــ267 مليـار 
 2011 العـام  موازنـة  فـي  كانـت  فيمـا 
موضحـاً  ليـرة،  مليـارات   404 حوالـي 
لانخفـاض  يعـود  الإنخفـاض  هـذا  أن 
أربـاح الشـركات والمنشـآت ذات الطابع 
الاقتصـادي وتدني الضرائب والرسـوم 

الناتجة عن ذلك. 
وقال وزير المالية إن «الحكومة أنفقت 
في مجـال الدعم الاجتماعـي خلال العام 
الحالي حوالي 300 مليار ليرة في مجالات 
تثبيت الأسعار والدعم الاجتماعي المقدم 
للمواطنين، بعد أن كانت خصصت له في 
الموازنـة العامـة 25 مليار ليرة»، مشـيراً 
إلـى أن «الإنفـاق على الدعـم الاجتماعي 
بكل أشـكاله من خـلال الموازنة سـيكون 
بحوالي 386 مليار ليرة في العام 2012». 
فـي  الاسـتثماري  الإنفـاق  وحـول 
موازنـة العـام 2012 أوضـح الجليلاتـي 
أنه بلغ 375 مليار ليرة في كل مؤسسـات 
ووزارات الدولـة أي بزيادة بلغت ٪14 

عن الإنفاق الاستثماري في موازنة العام 
2011 الـذي يبلـغ 380 مليار ليـرة، مبيناً 
أن الفـارق فـي الرقمـين وزيادة النسـبة 
المئويـة هـو بسـبب إعـادة التبويب في 

الموازنة القادمة. 
وقال إن «أرقام الموازنة تعتبر تقديرية 
بقطـع  يرتبـط  التنفيـذ  فيمـا  مخططـة، 
الحسـابات بعـد نهايـة العام» لافتـاً إلى 
أن «العمل جاري لزيادة الموارد وترشـيد 
الإنفـاق من خلال مكافحة الهدر وتطبيق 
الرقابة على كل أوجه الإنفاق والتأكد من 
صـرف المبالغ علـى المشـاريع والجدوى 
الاقتصاديـة منهـا ومـدى دقـة تنفيذها، 
جديـدة  ضوابـط  وضـع  إلـى  إضافـة 
والوصـول  الدخـل  ضريبـة  لتحصيـل 
إلـى ضريبـة موحـدة للدخـل بالنسـبة 
والشـركات  الطبيعيـين  للأشـخاص 
والتخلـص مـن التراكم الضريبـي الذي 
يعود لبعض المكلفين للعام 2003 وتطبيق 

مبدأ المساءلة والمحاسبة».
وأشـار الجليلاتي إلى سـعي الوزارة 
الضريبيـة  الإجـراءات  تبسـيط  الـى 
وإعادة الثقة بين الدوائر المالية والمكلفين 

والحد من الفساد.
ليـرة   50 يعـادل  الاميركـي  الـدولار 

سورية.

الحكومة السورية تقر مشروع قانون 
الموازنة العامة للدولة لعام 2012

■ بيروت ـ رويتــرز: قال وزير الماليــة اللبناني 
محمــد الصفدي يوم الخميــس إن الدين العام في 
لبنان سيصبح 60 مليار دولار بنهاية 2011 مقارنة 
مــع 52.6 مليار دولار فــي نهاية حزيــران/ يونيو 

الماضي.
وقال الصفدي في محاضــرة عن موازنة 2012 
في غرفة تجارة بيروت ردا على سؤال «نعم عندنا 
دين كبير وكبير جدا ... الدين العام ســيصبح آخر 
السنة حوالي 60 مليار دولار». ولم يذكر مزيدا من 

التفاصيل.
ولبنــان من أكثــر البلــدان المثقلــة بالديون في 
العالم من حيث النسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي 
ويرجــع ذلك بدرجة كبيرة إلى إعــادة الاعمار بعد 
الحرب الاهلية التي دارت بين عامي 1975 و1990.

وكان وزير المالية قال الشــهر الماضي إن لبنان 
يعتزم اســتحداث ضريبة على الأرباح الرأسمالية 

في العام المقبل ويهدف إلى خفض نسبة الدين الى 
الناتج المحلي الاجمالي اثنــين بالمئة وإن الحكومة 

اللبنانية لن تزيد العجز ولن تزيد الاقتراض.
وتوقــع صندوق النقد الدولي في وقت ســابق 
مــن 2011 أن تبلغ نســبة الدين إلــى الناتج المحلي 
الاجمالــي 156.8 بالمئة انخفاضــا من 198.8 بالمئة 

في 2006.
ومما ســاعد على هذا الانخفاض النســبي في 
الديــون نمو الاقتصاد نحو ثمانية بالمئة على مدى 
عدة ســنوات. لكن التوتــرات الداخليــة في بداية 
العام الحالي والتي أدت الى اسقاط حكومة سعد 

الحريري أصابت الاقتصاد اللبناني بالشلل.
وكانــت الحكومــة توقعت تباطؤ النمو بشــكل 
حــاد هذا العام إلى نحو 2.5 بالمئة لكنها قالت إنها 
قادرة علــى زيادة الإنفاق في الميزانية بنســبة 15 
بالمئــة في العام القــادم وإبقاء الديــن العام تحت 

الســيطرة. وقال الصفــدي «موازنــة 2012 اذا ما 
اقتطعنــا منهــا خدمة الديــن العام فيهــا وفر 194 
مليــون دولار. إذن نحــن كاقتصــاد وضعنا جيد 
اذا مــا وضعنــا خدمــة الديــن جانبــا». واضاف 
فــي المحاضرة التي جــرت برعاية البنــك اللبناني 
الفرنســي ان على الحكومة اللبنانية استحقاقات 

من اليوم وحتى آخر 2012 بقيمة 24 مليار دولار.
وتابــع القول «لا نســتطيع تنشــيط الاقتصاد 
الوطنــي بــدون ان نضــع اســتثمارات فــي البنى 
والاســتثمار  ضــروري  النمــو  اذن   ... التحتيــة 
ليــرة  مليــار   2000 خصصنــا  ايضــا.  ضــروري 
اســتثمارات بزيــادة الف مليــون ليرة فــي البنى 

التحتية».
وتتضمن موازنة 2012 إنفاقا استثماريا بنسبة 
14.6 بالمئة تقريبا من الإنفاق الإجمالي أو نحو 4.5 
بالمئة مــن الناتج المحلي الإجمالــي وتتوقع تراجع 

نســبة الدين إلى الناتج المحلــي الإجمالي إلى 132 
بالمئة في ذلك العام من 135 بالمئة في 2011.

وقال الصفدي انه بعد تقديم الموازنة طرأ عليها 
مثــلا موضوع زيــادة اجور العمال التي ســتكلف 

الخزانة كحد ادنى نحو 850 مليار ليرة لبنانية.
علــى صعيد آخر قالت مصــادر مصرفية اليوم 
الخميس إن لبنان يســعى لإعادة تمويل ســندات 
دوليــة بنحو ملياري دولار تســتحق في 2012 في 

تشرين الثاني/نوفمبر المقبل.
وذكــرت المصــادر أنه تم إرســال دعــوات إلى 
البنــوك الأســبوع الماضــي. وقــال أحــد المصادر 
لرويترز «وزارة المالية اتصلــت بالبنوك لكي تقدم 

عروضا لإعادة تمويل سندات دولية».
وقال مصدر آخر إن لبنان يأمل بدخول السوق 
في تشــرين الثاني/نوفمبر لإعادة تمويل سندات 

دولية. 

وزير المالية: الدين العام اللبناني سيرتفع إلى 60 مليار دولار هذا العام

تجتـذب  رويتـرز:   - بغـداد   ■
سـوق الأسـهم العراقية المسـتثمرين 
الأجانـب بشـكل متزايد حيـث يرون 
فيها اسـتثمارا مغريا مع توقع تنامي 
الاقبـال بعـد الإدراج المتوقع لأسـهم 
الشـركات الثلاث الرئيسـية المشغلة 
لخدمـات الهاتـف المحمول فـي البلاد 

وتحسين القواعد التنظيمية.
العراقيـة  البورصـة  تـزال  ولا 
صغيـرة مقارنة مع بورصـات أخرى 
في المنطقـة ومع البورصـات العالمية 
لكـن تراجع وتيرة العنـف منذ ذروة 
 2007-2006 فـي  الطائفـي  الإقتتـال 
يزيـدان  السـريع  النمـو  وإمكانيـة 

الاهتمام بها.
وقـال طـه عبـد السـلام الرئيـس 
التنفيذي للبورصـة العراقية إن قيم 
الأسـهم المتداولـة هـذا العـام حتـى 
30 سـبتمبر أيلـول ارتفعـت إلى 495 
مليـون دولار مقارنـة مـع 337 مليون 

دولار في عام 2010 بأكمله.
وتعد البورصة العراقية التي بدأت 
عملهـا فـي 2004 وبها الآن 86 شـركة 
مدرجـة هدفا للاسـتثمارات الخاصة 
خارج صناعـة النفط في بلـد لا تزال 

تسيطر عليه الشركات الحكومية.
وقال عبد السـلام إن المسـتثمرين 
الأجانب اشتروا 66 مليار سهم بقيمة 
110 ملايـين دولار منـذ بدايـة العـام 
وحتـى نهاية ايلول/سـبتمبر وكانوا 
قد باعـوا سـبعة مليارات سـهم فقط 

بقيمة 18 مليون دولار في 2010.
منعدمـا  الأجانـب  تـداول  وكان 

تقريبا منذ أعوام قليلة.
وتعـد شـركة (55 نـورث) ومقرها 
روسـيا مثـالا واضحـا علـى الإقبـال 

الأجنبي على البورصة العراقية.
العضـو  كوليسـون  بـول  وقـال 
المنتدب للشـركة إنها تخطط لإنشـاء 
صنـدوق اسـتثمار بقيمـة 25 مليون 

دولار حيث يشـكل ذلك الحد الأقصى 
الذي تسـتطيع اسـتثماره الآن نظرا 
فـي  المنخفـض  السـيولة  لمسـتوى 
«مـن  وأضـاف  العراقيـة.  البورصـة 
المهم البـدء مبكرا...إنها فرصة رائعة 

لإنشاء صندوق صغير».
الشـريك  سـوكونين  بانـو  وقـال 
فـي فينيـش فيرتـوس اوي كابيتـال 
التـي بدأت الاسـتثمار فـي البورصة 
العراقيـة قبل نحو ثلاث سـنوات إن 
العراق يشكل فرصة كبيرة للاستثمار 
حيث لا توجد منافسـة قوية ولا تزال 

الأسعار في السوق منخفضة.
وشركات تشـغيل خدمات الهاتف 
المحمـول الثلاثـة آسياسـيل التابعة 
وكـورك  (كيوتـل)  قطـر  لاتصـالات 
لفرانـس  جزئيـا  المملوكـة  تليكـوم 
تليكوم وأجيليتي الكويتية للخدمات 
اللوجسـتية وزيـن العـراق التابعـة 
لزيـن الكويتيـة ملزمة بإدراج أسـهم 

بموجـب  العراقيـة  البورصـة  فـي 
تراخيص تشـغيلها التي تكلفت 1.25 

مليار دولار.
وقال عبد السلام لرويترز الأسبوع 
الماضي إن القيمة الرأسمالية للسوق 
التي تبلغ حاليا أربعة مليارات دولار 
يمكـن أن ترتفـع إلـى مثليهـا بمجرد 

إدراج أسهم شركات المحمول.
المديـر  إيمانويـل  أوليفـر  وقـال 
التنفيـذي للمبيعـات وتداول أسـهم 
الشرق الأوسـط وشمال أفريقيا لدى 
مورجـان سـتانلي إن الطـرح العـام 
بـه  سـتقوم  الـذي  للأسـهم  الأولـى 
شـركات المحمول في العراق سـيدعم 

السوق المحلية بشكل كبير.
وأضاف «سـتعمل الطروح العامة 
الأوليـة لأسـهم شـركات الاتصـالات 
بلا شـك كمحفـز للبورصـة من خلال 
جـذب اهتمـام أكبر مـن المسـتثمرين 
الإقليميـين والدوليين والمسـاعدة في 

تحسين السيولة في السوق».
وقال مستثمرون إن تطبيق بعض 
خدمـات  مثـل  التنظيميـة  القواعـد 
الحفـظ المصرفية وتسـوية تعاملات 
الأسـهم يمكن أن تفتح السوق بشكل 

أكبر أمام مزيد من الأموال الأجنبية.
ومن شأن تطبيق تسوية تعاملات 
الأسـهم أن يتيـح للمسـتثمرين غيـر 
يومـين  إلـى  تصـل  مـدة  العراقيـين 
لترتيـب السـداد بعد إجـراء المعاملة 
الـذي  الحالـي  النظـام  مـع  مقارنـة 

يلزمهم بالسداد قبل إجراء المعاملة.
وقال سـوكونين إن توفـر خدمات 
تزيـد  أن  يمكـن  المصرفيـة  الحفـظ 
اسـتثمارته بمـا لا يقـل عـن عشـرة 

أمثالها في غضون ثلاث سنوات.
وقال عبد الرزاق السـعدي رئيس 
إن  العراقيـة  الماليـة  الأوراق  هيئـة 
الحفـظ  لخدمـات  المنظمـة  القواعـد 

ستصدر في تشرين الثاني/نوفمبر.

الأجانب يقبلون على الاستثمار بالبورصة العراقية ويتوقعون ازدهارا 

■ هامبورغ ـ د ب أ: كشف تقرير اخباري يوم الخميس ان 
المفوض الأوروبي لشـئون السوق الداخلية ميشيل بارنييه 
يدرس منع وكالات التصنيف الائتماني، في حالة الضرورة، 

من نشر تقييمها لدول الاتحاد الأوروبي المتأزمة ماليا. 
وحسب صحيفة (فايننشيال تايمز دويتشلاند) الصادرة 
امـس الخميـس فـي ألمانيا فـإن بارنييـه اقترح في مسـودة 
سـرية متعلقة بتعديل قانـون وكالات التصنيـف الائتماني 
بمنح هيئة «إيـه اس ام ايه» الأوروبية للرقابة على الأوراق 
المالية والبورصـات حق «الحظر المؤقت» لنشـر تقييم قدرة 

الدول على سداد ديونها. 
ولفتت الصحيفـة إلى أن المفوضية الأوروبية تسـعى من 
وراء هذه الخطوة الى مسـاعدة الدول التي تتفاوض بشأن 
الحصول على مسـاعدات مالية مثل الحصول على أموال من 
صنـدوق إنقـاذ اليـورو «إي اف اس اف» أو صنـدوق النقد 

الدولي. 
ونقلت الصحيفة عن المسـودة أن مثل هذا الحظر يمكن أن 

يحول دون أن يأتي التقييم الائتماني لإحدى الدول المتعثرة 
ماليـا في «لحظة غير مناسـبة» مما قد يـؤدي إلى «تداعيات 
سـلبية علـى اسـتقرار هـذه الدولـة ومزعزعـة لاسـتقرار 

الاقتصاد العالمي». 
وتتلقـى اليونـان وايرلنـدا و البرتغال حاليا مسـاعدات 

مالية من الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي. 
غيـر أن الكثير من الخبراء لا يسـتبعدون أن تصبح المزيد 
مـن دول منطقـة اليورو مثـل إيطاليا وأسـبانيا بحاجة لمثل 
هذه المسـاعدات المالية.  كانـت وكالات التصنيف قد خفضت 

مؤخرا التصنيف الائتماني لاسبانيا. 
وقالـت الصحيفة إن بارنييه يسـعى الى تقـديم القانون 
الجديـد فـي تشـرين الثاني/نوفمبـر كحـد أقصـى وأنه من 
الممكن أن يجـري عليه تعديلات حتى ذلـك الموعد وذلك قبل 
أن يوافق عليه البرلمان الأوروبي والدول الأعضاء بالاتحاد 
وأنـه من غيـر المتوقع أن يصبح هذا القانون سـاري المفعول 

قبل خريف عام 2012. 

الاتحاد الأوروبي يدرس «حظرا مؤقتا» 
على التصنيف الائتماني للدول الاعضاء 

■ مدريـد ـ د ب أ: نجحـت إسـبانيا 
فـي جمـع 3.9 مليـار يـورو (5.3 مليار 
دولار) فـي مـزاد لبيـع السـندات يوم 
علـى  العائـد  تراجـع  مـع  الخميـس 
السـندات العشرية برغم خفض وكالة 
موديز التصنيـف الائتماني لديون 10 
أقاليم وكبرى البنـوك في البلاد الليلة 

الماضية. 
السـندات  علـى  الفائـدة  تراجعـت 
لأجـل 10 سـنوات إلـى 5.45٪ مقابل 
5.92٪ فـي المـزاد السـابق. ومع ذلك 
ارتفـع العائـد علـى السـندات لأجل 8 

أعوام بشكل طفيف ليصل إلى ٪5.15 
مقابل حوالي ٪5. 

وهبط مؤشر آبيكس35
 القياسـي لبورصـة مدريـد بنسـبة 
صبـاح  التـداول  بدايـة  بعـد   ٪1.27

اليوم في أعقاب إعلان موديز. 
وخفضت وكالة التصنيف الائتماني 
العالمية تصنيف عشرة أقاليم إسبانية 
مـن أصـل 17 إقليما تتمتع بحكم شـبه 
ذاتي مع تراجع تصنيف إقليم كاسـتيا 
لا منتشـا بوسـط البـلاد إلى مسـتوى 

عديم القيمة. 

كما خفضت موديز تصنيف خمسـة 
بنوك كبرى من بينها مصرفا سانتاندر 
وبي بي فـي أيه وهما مـن أكبر البنوك 
تراجـع  البنـكان  وشـهد  الإسـبانية. 
تصنيفهمابمقدار درجة واحدة إلى أيه 
أيـه 3.  وقبل ذلك بيوم، خفضت موديز 
التنصيف الائتماني للديون السيادية 

لإسبانيا إلى أيه 1 بدلا من أيه أيه 2. 
كانـت موديـز هـي ثالـث مؤسسـة 
للتصنيـف الائتماني تقوم بعد وكالتي 
فيتـش وسـتاندرد آنـد بـورز بخفض 

تصنيف إسبانيا هذا الشهر. 

إسبانيا تبيع بنجاح سندات برغم خفض تصنيفها

■ بروكسـل ـ د ب أ: حث رئيس المفوضية الأوروبية 
جوزيه مانويل باروسو يوم الخميس السياسيين على 
إيجاد أرضية مشتركة لتعزيز صلاحيات صندوق إنقاذ 
منطقة اليورو قبيل قمة لزعماء الاتحاد الأوروبي الأحد 
القـادم قـال إنهـا يجـب أن تثبـت «أهميتها» فـي تهدئة 

المخاوف الاقتصادية. 
تمـت زيـادة السـقف المالـي لآليـة الاسـتقرار المالي 
الأوروبـي إلى 440 مليـار يورو (604 مليـارات دولار)، 
لكـن المناقشـات لا تزال جارية بشـأن السـماح لها بأن 
تقتـرض عبر اسـتخدام رأسـمالها كضمانة عبـر اتباع 

ممارسة تعرف باسم «التعزيز المالي». 
شـدد باروسـو علـى أن تعاطـي الاتحـاد الأوروبي 
مـع مشـاكله المالية «سـيفتقر للمصداقيـة» دون تعزيز 

«اجراءات حمايةمنطقة اليورو». 
أعرب باروسـو لنواب البرلمـان الأوروبي في مؤتمر 
ببروكسل عن موازنة الاتحاد الأوروبي التالية متعددة 
السـنوات عـن أمله فـي أن «يتم الاتفاق علـى (التعزيز 

المالي لآلية الاستقرار المالي الأوروبي) يوم الأحد». 
كانـت وزارة الماليـة الألمانيـة رفضت أمـس الأربعاء 
تقاريـر إعلاميـة تشـير إلـى التوصـل لاتفـاق بشـأن 
زيادة حجم التسـليف لآلية الاسـتقرار إلى تريليون أو 

تريليوني يورو عبر التعزيز المالي. 
ورغـم ذلك، قـال باروسـو إنـه «متحمـس» بالعمل 
التوصـل  بالإمـكان  أن  «أعتقـد  وأضـاف  الجـاري.  
لنتائـج إيجابيـة للغايـة يـوم الأحـد، في حـال وجود 
إرادة سياسـية وشـعور بالتوصـل لحـل وسـط مـن 
كل المشـاركين».  مـن المقـرر أن يجتمـع زعمـاء الاتحاد 
الأوروبـي في قمة تعقد في بروكسـل يـوم الأحد القادم 
عقـب سلسـلة مـن الاجتماعات لـوزراء ماليـة الاتحاد 
الأوروبـي.  ووصف باروسـو أحـداث مطلع الأسـبوع 
بأنهـا نـوع «مـن أكثـر الأحـداث أهميـة … فـي تاريـخ 

الاتحاد الأوروبي». 
ويتعرض الاتحاد الأوروبي لضغوط من أجل ترتيب 
البيت المالي له ومنع حدوث عدوى عالمية لأزمة الديون 
التـي تطارد اليورو قبل انعقاد قمة مجموعة العشـرين 
لكبرى الاقتصادات المتقدمة والصاعدة في العالم يومي 

3 و4 تشرين الثاني/ نوفمبر في كان بفرنسا. 
مـن المتوقـع أن تشـمل أيضا خطـة حل الأزمـة التي 
يبحثهـا قـادة الاتحاد يـوم الأحد القادم إعادة رسـملة 
البنـوك وتحقيـق تعـاون اقتصـادي وانضبـاط أكثـر 
صرامة للموازنة وتخفيف الديون على اليونان بدرجة 

أكبر». 

رئيس المفوضية الأوروبية 
يدعو للاتفاق على تعزيز صندوق 

الإنقاذ في قمة الاتحاد 
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فرناندو توريس نجم تشيلسي (وسط) ينفرد بالكرة

■ برلين ـ د ب أ: سـجل الأسـباني 
فيرناندو توريس ثنائية لتشيلسـي 
الإنكليزي وسـاعده فـي تحقيق فوز 
سـاحق على ضيفه جينـك البلجيكي 
5/صفر في دوري أبطال أوروبا لكرة 
القدم كما واصل برشـلونة الأسباني 
فـي  صراعهمـا  الإيطالـي  وميـلان 
المجموعـة الثامنـة وحقـق كل منهمـا 

الفوز بثنائية على أرضه. 
ضيفـه  علـى  برشـلونة  وتغلـب 
2/صفـر  التشـيكي  بلـزن  فيكتوريـا 
كمـا تغلـب ميـلان علـى ضيفـه باتي 
بوريسـوف البيلاروسـي بالنتيجـة 
برشـلونة  مـن  كل  ليرفـع  نفسـها، 
وميـلان رصيـده إلى سـبع نقاط في 

صدارة المجموعة. 
وفـي مباريـات أخرى تغلـب باير 
بلنسـية  علـى  الألمانـي  ليفركـوزن 
الأسـباني 1/2 وأرسـنال الإنجليزي 
على مضيفه مارسـيليا الفرنسـي 1/
صفـر وأولمبياكـوس اليونانـي علـى 

بوروسيا دورتموند الألماني 1/3 . 
بينمـا تعادل شـاختار دونيتسـك 
الأوكراني مع زينيت سان بطرسبرج 
الروسـي 2/2 وبورتـو البرتغالي مع 

أبويل نيقوسيا 1/1. 
إبراهيموفيتـش  زلاتـان  وسـجل 
وكيفن برينس بواتينج هدفي ميلان 
بينما سجل أندريس إنييستا وديفيا 
فيا هدفي برشـلونة حامـل اللقب في 

شباك ضيفه فيكتوريا بلزن. 
وحقـق تشيلسـي بدايـة قوية في 
مباراتـه أمـام جينك وافتتـح راؤول 
ميراليس التسجيل للفريق بعد سبع 

دقائق فقط من بداية المباراة. 
وبعدهـا سـجل الأسـباني الدولي 
للفريـق  ثنائيـة  توريـس  فيرنانـدو 
أضـاف  ثـم  و27   11 الدقيقتـين  فـي 
الهـدف  إيفانوفيتـش  برانيسـلاف 
الرابـع للفريـق قبل ثـلاث دقائق من 

نهاية الشوط الأول. 
واصـل  الثانـي،  الشـوط  وفـي 
المبـاراة  علـى  سـيطرته  تشيلسـي 
وأضـاف الهـدف الخامس في شـباك 
جينك وكان من نصيب اللاعب البديل 
سالمون كالو وسجله في الدقيقة 72. 

وحافظ تشيلسـي على موقعه في 
صدارة المجموعة الخامسة حيث رفع 
رصيـده إلى سـبع نقـاط بينما تجمد 
رصيـد جينك عنـد نقطة واحـدة في 

المركز الرابع الأخير حيث أنها الهزيمة 
الثانية له مقابل تعادل واحد. 

وظل تشيلسي متفوقا بفارق نقطة 
أمام باير ليفركوزن الذي حول تخلفه 

بهدف أمام بلنسية إلى الفوز 1/2. 
لبايـر  صدمـة  بلنسـية  ووجـه 
ليفركـوزن وجماهيـره عندمـا تقـدم 
بهدف في الشوط الأول سجله خوناز 

جونالفيز أوليفيرا في الدقيقة 25. 
ولكن ليفركـوزن اسـتعاد توازنه 
فـي الشـوط الثانـي وحسـم المباراة 
أنـدري  سـجلهما  بهدفـين  لصالحـه 
شورل وسـيدني سـام في الدقيقتين 

53 و56. 
مـع  صراعـه  برشـلونة  وواصـل 
ميلان على صـدارة المجموعة الثامنة 
وتغلب على ضيفه فيكتوريا بلزن 2/

صفر على ملعب «كامب نو». 
ورفع برشـلونة رصيده إلى سـبع 
نقـاط متسـاويا فـي ذلـك مـع ميلان 
بينمـا تجمـد رصيـد فيكتوريـا بلزن 

عند نقطة واحدة. 
التسـجيل  إنييسـتا  وافتتـح 
لبرشـلونة بعد تسـع دقائق فقط من 
بدايـة المبـاراة ثم أضـاف ديفيـد فيا 

تشيلسي يسحق جينك وبرشلونة وميلان يواصلان الصراع في دوري الأبطال الأوروبي

■ الجزائـر ـ د ب أ: وصف الجزائـري الدولي عبد المؤمن 
جابـو نجم فريـق وفاق سـطيف الجزائري لكـرة القدم، من 
يشـبهه بالنجم الأرجنتيني ليونيل ميسـي لاعب برشـلونة 

الأسباني، بـ»المجنون». 
وقال جابو في تصريحات لصحيفة «الخبر» الخميس:»أنا 
أحب برشلونة منذ أن كان المدرب جوسيب جوارديولا لاعبا 
بـه، وبالتالـي لا علاقة لميسـي بحبي لهذا الفريـق، كما أنني 
أعتقد أن ميسي هو ميسي، ومجنون من يشبهني به، وجابو 

يبقى جابو.. لم أحاول أبدا تقليد ميسي». 
وكشـف جابـو /24 عاما/ أن هذا الموسـم سـيكون الأخير 
لـه فـي الجزائر، مشـيرا إلـى تلقيه عـدة عروض مـن أندية 
أوروبية من بينها موناكو المنافس في دوري الدرجة الثانية 

الفرنسي. 
وأكـد جابـو أنه عـازم علـى حجز مـكان له في التشـكيل 
الأساسـي للمنتخب الجزائري، موضحـا أنه ينتظر الفرصة 

للكشف عن إمكاناته الحقيقية. 

الجزائري جابو: مجنون من يشبهني بميسي 

الهدف الثاني للفريق في الدقيقة 82. 
بـين  جمعـت  التـي  المبـاراة  وفـي 
افتتـح  بوريسـوف،  وباتـي  ميـلان 
إبراهيموفيتـش  السـويدي  النجـم 
التسـجيل لميـلان فـي الدقيقـة 33 ثم 
أضاف كيفن برينـس بواتينج الهدف 
الثاني للفريق قبل 20 دقيقة من نهاية 

المباراة. 
دورتمونـد  بوروسـيا  وأصبـح 
أمـام مهمـة فـي غايـة الصعوبـة مـن 
أجـل الصعـود مـن دور المجموعـات 
حيـث مني اليوم بالهزيمـة الثانية له 
ليتجمـد رصيده عند نقطة واحدة في 

المركز الرابع بالمجموعة السادسة. 
وافتتح جوزيه هوليباس التسجيل 
الثامنـة،  الدقيقـة  لأولمبياكـوس فـي 
ثـم تعـادل بوروسـيا دورتمونـد في 
الدقيقة 26 بتوقيـع المهاجم البولندي 

الدولي روبرت ليفاندوفسكي. 
وبعدهـا أضاف الجزائـري الدولي 
الثانـي  الهـدف  جبـور  زهيـر  رفيـق 
لأولمبياكـوس قبـل خمـس دقائق من 

نهاية الشوط الأول. 
اختتـم  الثانـي،  الشـوط  وفـي 
فرانسوا موديستو التسجيل بالهدف 
الثالـث للفريق اليوناني فـي الدقيقة 
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أول  بذلـك  أولمبياكـوس  وحصـد 
ثـلاث نقـاط له فـي المجموعـة محتلا 

المركز الثالث. 
ورفع أرسـنال رصيـده في صدارة 
المجموعـة السادسـة إلى سـبع نقاط 
بعدمـا تغلب علـى مضيفه مارسـيليا 
الفرنسـي بهدف وحيد سـجله آرون 
مـن  الأخيـرة  الثوانـي  فـي  رامسـي 

المباراة. 
وتجمد رصيد مارسـيليا عند سـت 
الثانـي  المركـز  إلـى  ليتراجـع  نقـاط 

بالمجموعة. 
ورفـع أبويـل نيقوسـيا القبرصي 
رصيده في صدارة المجموعة السابعة 
إلـى خمـس نقـاط بعدمـا تعـادل مع 

مضيفه بورتو البرتغالي 1/1. 
هالـك  فييـرا  جيفانيلـدو  وتقـدم 
بهـدف لبورتو فـي الدقيقـة 13 ولكن 

ايلتـون الميـدا أدرك التعـادل لأبويل 
بعدها بست دقائق فقط. 

تعـادل  نفسـها  المجموعـة  وفـي 
شاختار دونيتسـك مع ضيفه زينيت 
الأول  ليرفـع   2/2 بطرسـبرج  سـان 
رصيده إلى نقطتين فـي المركز الرابع 
لسـان  نقـاط  أربـع  مقابـل  الأخيـر 

بطرسـبرج في المركـز الثانـي بفارق 
الأهداف فقط أمام بورتو. 

وأهدر رومـان شـيروكوف ضربة 
جـزاء لزينيت فـي الدقيقة العاشـرة 
التسـجيل  ويليـان  يفتتـح  أن  قبـل 
لأصحـاب الأرض بعد ربع سـاعة من 

زمن المباراة. 

وأدرك شيروكوف التعادل للفريق 
الروسـي في الدقيقة 33 ثم رد لويس 
الثانـي  الهـدف  بتسـجيل  أدريانـو 
لشـاختار فـي الدقيقـة الأخيـرة مـن 
الشـوط الأول قبـل أن يحـرز فيكتور 
فيزوليين هـدف التعـادل لزينيت في 

الدقيقة 60. 

فيلا بواش 
يشيد بأداء لاعبي تشيلسي

 أمام جينك 

جوسـيب  أشـاد  ا:  ب  د  ـ  مدريـد   ■
جوارديـولا المديـر الفنـي لفريق برشـلونة 
الأسباني بمستوى لاعبيه خلال الفوز على 
فيكتوريـا بلـزن التشـيكي بهدفـين نظيفين 
فـي الجولة الثالثـة من مباريـات المجموعة 
الثامنـة ببطولة دوري أبطـال أوروبا لكرة 

القدم. 
ورفع برشـلونة رصيده إلى سـبع نقاط 
فـي صـدارة المجموعة متسـاويا مـع ميلان 
الإيطالي الذي تغلب على باتي بوريسـوف 

البيلاروسي 2/صفر. 
التسـجيل  إنييسـتا  أندريـس  وافتتـح 
لبرشـلونة بعد تسـع دقائق فقـط من بداية 
المبـاراة علـى ملعـب «كامب نو» ثـم أضاف 
ديفيد فيا الهـدف الثاني للفريق في الدقيقة 
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«لقـد  اليويفـا  لموقـع  جوارديـولا  وقـال 
قدمنا عرضا جيدا، ولعبنا بشـكل قوي رغم 

تسجيل هدفين فقط». 
وأشـار «لقد حققنا الفوز دون أن يسجل 
ليونيل ميسـي، إنـه فوز صعب أمـام فريق 
دفاعـي، سـنحت لنـا الكثيـر مـن الفـرص، 
ووفقنـا فـي فترات ولـم يحالفنـا الحظ في 

فترات أخرى». 

وأوضح «بشـكل عـام أعتقـد أننـا لعبنا 
بشـكل جيـد، حقيقة عـدم دخـول هدف في 
مرمانـا يرجـع إلـى الفريـق بأكملـه، أهنئ 
اللاعبـين على التعامل مع المبـاراة بالجدية 

اللازمة». 
قائـلا  حديثـه  جوارديـولا  واختتـم 
«اللاعبـين قدمـوا مبـاراة رائعـة، وحالفنا 
الحـظ في تسـجيل ديفيد فيا هدفـا أنهى به 

المباراة تماما». 
وأشـاد لاعب الوسط الاسـبانى الدولي 
اندريـس انييسـتا نجـم فريـق برشـلونة 
الاسباني بمستوى فيكتوريا بلزن التشيكي 

رغم هزيمته أمام النادي الكتالوني صفر/. 
ورفع برشـلونة رصيده إلى سـبع نقاط 
فـي صـدارة المجموعة متسـاويا مـع ميلان 
الإيطالي الذي تغلب على باتي بوريسـوف 

البيلاروسي 2/صفر. 
التسـجيل  إنييسـتا  أندريـس  وافتتـح 
لبرشـلونة بعد تسـع دقائق فقـط من بداية 
المبـاراة علـى ملعـب «كامب نو» ثـم أضاف 
ديفيد فيا الهـدف الثاني للفريق في الدقيقة 
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وأكد انيسسـتا أن برشلون كان بإمكانه 
تسـجيل المزيد مـن الأهداف، كما أشـار إلى 

أن مبـاراة الإياب التي تقام في التشـيك لن 
تكون سهلة بأي حال من الأحوال. 

وأبدى انييسـتا إعجابه بمستوى فريق 
فيكتوريـا وناشـد زملائه بعدم الاسـتهانة 
بالفريـق الخصم خلال مبـاراة الإياب التي 

تقام في أول تشرين الثاني/نوفمبر المقبل. 
وقـال انييسـتا للموقع الرسـمي لليويفا 
«نـرى أن مبـاراة الإيـاب فـي التشـيك لـن 
تكـون سـهلة بـأي حـال مـن الأحـوال، من 
الناحيـة الجسـدية فهم فـي منتهـى القوة، 
إنهـم يميلـون إلـى الهجـوم، وربمـا يكون 
الفوز علـى ملعبهم هدفا صعب المنال، ولكن 
مـن المهـم أننـا حصدنا النقـاط الثـلاث في 

المباراة على ملعب كامب نو». 
وتابع «بعد ان تقدمنا بهدف أخذنا نبحث 
عن تسـجيل الهدف الثاني لتسـهيل الأمور 
علينـا، أردنا إحبـاط أي أمـل لفيكتوريا في 
إدراك التعادل، لأننا كنـا نعلم أن أي هجمة 
فردية كان من الممكن أن تسفر عن تسجيلهم 

هدف». 
وأشـار «لقـد بذلنـا الكثيـر مـن الجهـد 
لتسجيل الهدف الثاني، ربما النقاط الثلاث 
وليسـت النتيجـة، التـي ينبغـي أن نكـون 

سعداء بها». 

جوارديولا يشيد بأداء لاعبي برشلونة 

لنــدن ـ د ب أ: أبــدى البرتغالــي أندري فيلا 
بواش المدير الفني لفريق تشيلسي الإنكليزي 
سعادة بالغة لنجاح فريقه في تسجيل هدفين 
فــي أول ربع ســاعة من المبــاراة أمــام جينك 
البلجيكــي والتي انتهت بفــوز النادي اللندني 
بخمســة أهداف نظيفة فــي الجولة الثالثة من 
مباريــات المجموعــة الخامســة ببطولة دوري 

أبطال أوروبا لكرة القدم. 
وحافظ تشيلســي على موقعــه في صدارة 

المجموعــة حيث رفــع رصيده إلى ســبع نقاط 
بينما تجمد رصيد جينك عند نقطة واحدة في 
المركز الرابع الأخير حيث أنها الهزيمة الثانية 

له مقابل تعادل واحد. 
وظــل تشيلســي متفوقا بفــارق نقطة أمام 
بايــر ليفركــوزن الألمانــي الــذي حــول تخلفه 
بهدف أمام بلنسية الأسباني إلى الفوز 1/2 . 

وحقــق تشيلســي بدايــة قوية فــي المباراة 
وافتتح راؤول ميراليس لتســجيل للفريق بعد 

سبع دقائق فقط من بداية المباراة. 
وبعدها سجل الأســباني الدولي فيرناندو 
توريــس ثنائية للفريق فــي الدقيقتين 11 و27 
ثم أضــاف برانيســلاف ايفانوفيتش الهدف 
الرابــع للفريــق قبــل ثــلاث دقائق مــن نهاية 

الشوط الأول. 
وفــي الشــوط الثانــي، واصل تشيلســي 
سيطرته على المباراة وأضاف الهدف الخامس 
في شباك جينك وكان من نصيب سالمون كالو 

وسجله في الدقيقة 72. 
وقال فيلا بواش للموقع الرسمي لتشيلسي 
«ســعداء للغاية بتســجيل هدفين في غضون 
الربع ســاعة الأولى، مما وضعنــا في موقف 

مطمئن للغاية». 
وتابــع «بعد تســجيل الهدفين قــدم جينك 
أداء جيد لمدة عشر دقائق، ولكن فريقنا تعامل 
مع الموقف بمرونة وأحــرز هدفين أخرين قبل 
نهاية الشــوط الأول، ممــا كان كافيا لدخولنا 

الشوط الثاني بأعصاب هادئة للغاية». 
لأداء  بالغــة  بســعادة  «أشــعر  وأضــاف 
الفريق، ليس فقط الطريقة التي لعبنا بها ولكن 
أيضا بالتزام اللاعبين اتجاه المباراة التي كان 
يتوقع الكل أن نحقق فيها الفوز، لقد تمكنا من 

الحفاظ على تركيزنا طوال الـ90 دقيقة». 
وأشــار «بعد رفعنا رصيدنا إلى سبع نقاط 
الآن، فــإن الفــوز علــى ملعب جينــك وحصد 

النقاط الثلاث سيقربنا كثيرا من التأهل». 

■ القاهـرة ـ د ب أ: وجه فريق الزمالك إنذار 
شـديد اللهجـة لجميـع منافسـيه فـي الـدوري 
المصـري الممتاز لكرة القدم بعدما سـحق ضيفه 
غـزل المحلـة بسـتة أهـداف مقابـل هـدف فـي 
المبـاراة التـي جمعت بـين الفريقين على اسـتاد 

الاسماعيلية في المرحلة الثانية من المسابقة. 
الفقـدان  عـن  جماهيـره  الزمالـك  وعـوض 
الآليم للقب كأس مصر عندما هزم أمام إنبي في 

المباراة النهائية 2/1. 
نجـح الزمالـك فـي تحويـل تأخـره بالهدف 
المبكر الذي تقدم به صامويل أوسو للمحلة بعد 
انفراده بمرمى الحارس عبد الواحد السيد، بعد 
مرور عشر دقائق من بداية المباراة، ورد الفريق 
الأبيـض بسـتة أهداف حاسـمة، أربعـة أهداف 
فـي الشـوط الأول وهدفين في الشـوط الثاني، 
ليحصـد الفريـق أول ثلاث نقاط له في الموسـم 

بعد تأجيل مباراته الأولى مع وادي دجلة. 
للفريـق  التعـادل  اللـه  فتـح  محمـود  أدرك 
الأبيـض فـي الدقيقة 17 مـن ضربة رأسـية إثر 

ضربة ركنية. 
وعزز عمرو زكي تقدم الزمالك في الدقيقة 27 
بهدف مثير للجدل حيث أشـار الحكم ومسـاعد 
الحكم باحتسـاب الهدف رغم أن تسـديدة زكي 

اصطدمـت بالعارضـة سـقطت بعيـدا عن خط 
المرمى. 

وسـجل الصقـر المصري أحمد حسـن المنتقل 
الزمالـك  مـع  حضـوره  الأهلـي،  صفـوف  مـن 
فـي  الفريـق  مـع  لـه  الأول  الهـدف  بتسـجيله 
الـدوري والثالـث للزمالك في مبـاراة اليوم في 
الدقيقـة 31 مـن تسـديدة بقدمـه اليسـرى مـن 

داخل منطقة الجزاء. 
وقبل خمـس دقائق من نهاية الشـوط الأول 
أحرز زكي الهدف الثاني له والرابع للزمالك إثر 
تمريـرة رائعة من أحمد حسـن، ولكـن يبدو أن 

الكرة لمست يد زكي قبل أن يسدد في الشباك. 
وقبل عشـر دقائـق مـن نهاية المبـاراة نجح 
البديـل أحمد حسـام «ميـدو» العائـد بعد فترة 
غياب طويلة، في إثبات حضوره وأحرز الهدف 

الخامس للفريق من ضربة جزاء. 
وبعـد دقيقتـين فقـط اختتـم البديـل الأخـر 
حسـين حمدي أهداف الزمالك بتسجيله الهدف 

السادس للفريق. 
وفجر فريق الجونة مفاجأة من العيار الثقيل 
وألحـق هزيمـة تاريخيـة بضيفه الإسـماعيلي 
بأربعـة اهـداف مقابل هـدف واحد فـي المباراة 
التي جمعت بـين الفريقينفي المرحلة الثانية من 

الدوري المصري الممتاز لكرة القدم. 
يدين الجونـة بالفضل في هذا الفوز لمهاجمه 

النيجيري مينيسو بوبا الذي أحرز هدفين. 
افتتح حسـن جمعة التسجيل لفريق الجونة 
فـي الدقيقة 35 ثـم أضـاف بوبا الهـدف الثاني 

بعدها بخمس دقائق فقط. 
ورد حسـني عبد ربه بهدف للاسماعيلي من 
ضربة جـزاء فـي الثواني الأخيرة من الشـوط 

الاول. 
كان فريـق الجونـة علـى موعـد مـع هـدف 
نادر بعـد مرور سـبع دقائق من بداية الشـوط 
الثانـي حين سـدد محمـد عبد المنصـف حارس 
مرمـى الفريـق كرة طوليـة وصلت حتـى مرمى 
الاسـماعيلي ليخطـئ المعتصـم بالله سـالم في 
تشـتيت الكرة ويسـدد الكرة برأسـه في شباك 

فريقه. 
وأحـرز بوبا الهدف الثاني له والرابع لفريق 
الجونـة في الدقيقة 65 قبل أن يتعرض عبد الله 
الشـحات للطرد قبل دقائق علـى النهاية ليكمل 

الاسماعيلي المباراة بعشرة لاعبين. 
ورفع الجونة بفوزه رصيـده الى اربع نقاط 
من تعادل وفوز بينما تجمد رصيد الاسـماعيلي 

عند ثلاث نقاط. 

كما فجـر فريق الاتحـاد السـكندري مفاجأة 
كبيرة وسـحق إنبي بطل الكأس بثلاثية نظيفة 

على استاد الاسكندرية. 
تقـدم الغاني صامويـل كيرا بهـدف للاتحاد 
بعد مـرور ثلاثـة دقائق فقـط من ضربـة جزاء 
ليعلـن صاحـب الأرض عـن نفسـه بقـوة بعـد 

تعادل مع الداخلية 1/1 في المباراة الأولى. 
وأضاف محمد المرسي الهدف الثاني للاتحاد 
ربيـع  رامـي  يختتـم  أن  قبـل   57 الدقيقـة  فـي 

التسجيل في الدقيقة 85. 
ورفـع الاتحـاد رصيـده إلـى أربع نقـاط في 
المركـز الثالـث، بينمـا ظل إنبـي بـلا رصيد من 

النقاط. 
تغلـب وادي دجلـة علـى مضيفـه تليفونات 
بني سـويف الصاعد هذا الموسم للدوري الممتاز 
1/2.  بـادر وادي دجلـة بالتسـجيل قبـل مرور 
دقيقـة مـن بدايـة المبـاراة بتوقيـع عاشـور ثم 
أضـاف محمد الحصـري الهدف الثانـي للفريق 

في الدقيقة 55. 
ورد أحمد شكري لاعب الاهلي السابق بهدف 
للتليفونـات في الدقيقـة 66 ولكنه لم يكن كافيا 
لإنقـاذ فريقـه مـن مـرارة الهزيمـة الثانية على 

التوالي. 

الزمالك يوجه إنذار شديد اللهجة 
ويكتسح المحلة بالستة في الدوري المصري 

■ الجزائــر ـ د ب أ: يتجه اتحاد كرة 
القــدم الجزائري إلــى تخفيض عقوبة 
فوزي شاوشي حارس مرمى مولودية 
الجزائــر المنافس في دوري المحترفين، 
إثــر تزايــد الضغوط علــى الاتحاد من 

قبل إدارة ومشجعي الفريق. 
مولوديــة  نــادي  مشــجعو  وكان 
الجزائر أطلقوا حملة تضامنية واسعة 
مــع شاوشــي عبــر موقــع التواصــل 
الاجتماعي «فيســبوك» على الإنترنت، 
فيما حاول بعضهــم دخول مقر اتحاد 
الكــرة يــوم الاثنــين الماضي مــن أجل 
رئيــس  روراوة  محمــد  إلــى  التحــدث 
الاتحاد بشــأن مــا يصفونــه بـ»القرار 

الجائر والظالم» ضد اللاعب. 
وقــررت لجنــة الانضبــاط التابعــة 
الاثنــين  المحترفــين  دوري  لرابطــة 
الماضي إيقاف شاوشي عشر مباريات 
وتغريمه 800 يورو بســبب بصقه على 
أحد لاعبــي شــبيبة بجاية والإشــارة 
بإيمــاءات غيــر لائقــة تجــاه الجمهور 
بعــد طــرده في المبــاراة التي خســرها 
فريقه أمام شــبيبة بجاية صفر/1 يوم 
الســبت الماضي في المرحلة الخامســة 

من الدوري. 
فــي  شاوشــي  يمثــل  أن  وينتظــر 
وقــت لاحق اليوم الخميــس أمام لجنة 
الكــرة  لاتحــاد  التابعــة  الاســتئناف 

للدفاع عن نفســه.  وألمحــت رابطة كرة 
القــدم للمحترفــين إلى إمكانيــة إعادة 
النظــر فــي عقوبــة شاوشــي، حيــث 
أكــدت في بيــان نشــرته فــي موقعها 
على الإنترنت أنها تأســف لعدم تقديم 
إدارة نادي مولودية الجزائر أو اللاعب 
شاوشــي لشــهادتهما فــي القضيــة، 
إضافــة إلى عدم حضورهمــا لاجتماع 

لجنة الانضباط. 
وأوضــح البيــان أن اللجنــة، وفــي 
لديهــا  المعنيــين،  الأشــخاص  غيــاب 
الحرية في اتخــاذ القرارات المخولة لها 
وفقا لقواعــد الانضباط، على أن تكون 

قابلة للاستئناف. 

اتحاد الكرة الجزائري
 يفكر في تخفيض عقوبة الحارس شاوشي 

■ الكويــت ـ د ب أ: صعد فريق الشــباب الإماراتي إلى 
الــدور النهائي ببطولــة دوري أبطال الخليــج لأندية كرة 
القــدم (خليجــي 26 للأنديــة) بعدمــا تغلب علــى مضيفه 
العربي الكويتي 1/2 في إياب الدور قبل النهائي للبطولة. 
كانت مباراة الذهاب انتهت بالتعادل 2/2 في الإمارات، 
وبذلــك يفوز الشــباب 3/4 فــي مجموع مباراتــي الذهاب 
والإيــاب ويتأهــل إلى الــدور النهائــي الذي تقــام جولتا 
الذهــاب والإياب له فــي الثالث و26 من تشــرين الثاني/

نوفمبر المقبل. 

وضمن الشــباب بذلــك أن يكون لقب البطولــة إماراتيا 
حيث تشــهد البطولة نهائيا إماراتيا خالصا بين الشــباب 

والأهلي. 
تقدم الشــباب في المباراة بهدفين، سجلهما داوود علي 
جاسم وجوسيل فيريرا دا ســيلفا في الدقيقتين 34 و52، 

وجاء هدف دا سيلفا من ضربة جزاء. 
وقبل ثماني دقائق من نهايــة المباراة رد العربي بهدف 
سجله حسين الموسوي لكن الشباب دافع عن شباكه بقوة 

في الدقائق المتبقية من اللقاء لينتزع بطاقة التأهل. 

الشباب يتأهل لملاقاة الأهلي في نهائي إماراتي خالص
 ببطولة خليجي 26 للأندية 

■ برلـين ـ د ب أ: فقـد فريق هانوفر 
يوم الاحـد الماضي فرصة الصعود إلى 
المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري 
الألماني لكرة القدم (بوندسليجا) عبر 
الهزيمـة أمـام كولـون صفـر/2، وقال 
حينها مدرب الفريق ميركو سلومكا أن 
فريقـه يتحتم عليـه ان يجعل المنافس 

التالي يدفع الثمن. 
هذا الهدف ربما لا يكون سهل المنال 
بالنظـر إلـى حقيقة ان هانوفـر القادم 
من شـمال المانيا يصطدم بالمارد بايرن 
ميونيخ يـوم الأحد المقبل فـي المرحلة 

العاشرة من البوندسليجا. 
وعلى عكس الموسـم الماضي، عندما 

لـم يكـن هنـاك أي فرصـة أمـام بايرن 
ميونيخ لمطاردة حامل اللقب بوروسيا 
دورتمونـد على لقب الـدوري الألماني، 
الموسـم  هـذا  البافـاري  الفريـق  فـإن 
يحاول التشبث بالصدارة منذ البداية 

وحتى النهاية. 
وبعد مرور تسع جولات من الموسم 
 22 ميونيـخ  بايـرن  يمتلـك  الحالـي، 
نقطة بفـارق خمـس نقاط أمـام أقرب 
ملاحقيـه بوروسـيا مونشـنجلادباخ 
صاحـب المركز الثانـي، وبفارق ضخم 
من الأهداف، حيث سحجل الفريق 24 

هدفا وسكن مرماه هدف واحد فقط. 
وأكـد مانويـل نيوير حـارس مرمى 

بايرن ميوينيخ، الذي اهتزت شـباكه 
للمرة الأولى خلال التعادل مع نابولي 
الإيطالـي 1/1 يـوم الثلاثـاء الماضـي 
بـدوري أبطال أوروبا، بعـد 13 مباراة 
متتاليـة لم يسـكن مرمـاه أي أهداف، 
أنه غير قلق بشأن تحقيق رقم قياسي 

جديد في البوندسليجا. 
والرقـم القياسـي الحالي للشـباك 
هيلدبرانـد  تيمـو  يحملـه  النظيفـة، 
حـارس مرمى شـتوتجارت السـابق، 
بعدما حافظ على شـباكه نظيفة طوال 
884 دقيقة خلال موسـمي 2003/2002 

و2004/2003. 
الثانـي  المركـز  فـي  نيويـر  ويأتـي 

بقائمـة الشـباك النظيفـة برصيد 784 
دقيقة. 

القياسـي  «الرقـم  نيويـر  وقـال 
ليـس بمثل هـذه الأهمية، نحتـاج إلى 
مواصلـة اللعب بشـكل جيـد وتحقيق 
أمـام  فزنـا  قـد  كنـا  إذا  الانتصـارات، 
نابولي 1/2، كان الكل سيصبح سعيدا 

رغم أن شباكنا منيت بهدف». 
وفي مباراة أخرى الأحد يلتقي باير 
ليفركوزن مع شالكه، في مباراة تجمع 
بـين فريقـين بـدءا الموسـم بطموحات 
عاليـة، ولكنهما يتأخران بفارق ثماني 
وسبع نقاط على الترتيب خلف بايرن 

ميونيخ. 

ويخرج الوصيف مونشـنجلادباخ 
لملاقـاة هوفنهـايم غدا السـبت أملا في 
مواصلة مطاردة بايرن على الصدارة. 
واوجسـبورج  هامبـورج  ويتذيـل 
وفرايبورج جدول ترتيب البوندسليجا 

برصيد سبع نقاط لكل منهم. 
وفي مباريات أخرى السـبت يلتقي 
بوروسـيا دورتموند مـع كولون، بعد 
هزيمـة الفريـق 3/1 أمـام اولمبياكوس 
بـدوري أبطال أوروبا، علـى أن يلتقي 

نورنبرج مع شتوتجارت. 
أيضـا  السـبت  مباريـات  وضمـن 
يلتقي كايزرسـلاوترن مـع فرايبورج 

وهرتا برلين مع ضيفه ماينز. 

هانوفر يستهدف بايرن ميونيخ بالبوندسليجا 

■ ريـو دي جانيـرو ـ د ب أ: تتصاعـد حـدة 
التوتر بين الاتحـاد الدولي لكرة القـدم (الفيفا) 
وحكومـة البرازيـل، تلك البلاد التي تسـتضيف 
نهائيـات كأس العالـم عـام 2014، وذلك عشـية 
اجتمـاع اللجنة التنفيذية للاتحـاد الدولي لكرة 

القدم في زيوريخ. 
جلوبـو»  «أو  صحيفـة  مـع  مقابلـة  ففـي 
البرازيليـة، أقـر دانـي جـوردان رئيـس اللجنة 
المنظمـة لمونديال جنـوب أفريقيـا 2010 صراحة 
بوجـود خلافـات بين الفيفـا وحكومة الرئيسـة 
البرازيليـا ديلمـا روسـيف، ارجعهـا فـي المقـام 
الأول إلـى تأخـر البرازيـل فـي التصديـق علـى 

الإطار القانوني للمونديال المقبل. 
وقـال جوردان، أحـد أعضـاء مجموعة العمل 
التابعـة للفيفـا فيمـا يتعلق بمونديـال البرازيل 
والذي شـارك فـي اجتماع في هذا الشـأن، «أول 
إنـه  التشـريع.  هـي  البطولـة  لتنظيـم  خطـوة 
الأسـاس، إذ توزع المسئوليات على كل الأطراف 

المعنية». 
وأقر الناشـط السياسـي السـابق في جنوب 
أفريقيـا بوجـود قلق إزاء التأخـر في إصلاحات 
وبناء الاستادات وفي تنفيذ أعمال البنى التحتية 
للمونديـال، لكنه أكد أن تلك «هي أقل المشـكلات 
التـي تعانيها البرازيل في هذه اللحظة»، بالنظر 
إلى أن «الأعمال يمكن دائما الإسراع بها ولا يزال 

هناك وقت». 
وانتقد جـوردان كذلك الخلافـات بين حكومة 
بقيـادة  المحليـة،  المنظمـة  واللجنـة  روسـيف 
ريـكاردو تيكسـيرا رئيـس الاتحـاد البرازيلـي 
لكرة القدم وقال: «إنه مونديال والناس لا يهمها 
معرفة من قام بماذا. لايرغب المشـجعون سـوى 
في متابعة المونديال، وليس الحكومة أو اللجنة» 

المنظمة. 
فـي  الدولـي  المسـئول  كلمـات  تفسـير  جـاء 
البرازيل على أنهـا تأكيد واضح لحالة عدم رضا 
الفيفـا عن الحكومـة البرازيلية، والتـي تفاقمت 

أمـام  روسـيف  قدمـت  عندمـا  الماضـي  الموسـم 
البرلمـان مشـروع «القانـون العـام للمونديال»، 

والذي لا يفي نصه ببعض مطالب الفيفا. 
ويتيـح مشـروع القانون للمواطنـين فوق 65 
عامـا دفع نصـف قيمـة التذاكر فقط -فـي ميزة 
سيستفيد منها الطلبة بشكل أكبر- وهو ما ينزع 
عـن الفيفا حقـه المطلق فـي تحديد قيمة أسـعار 

التذاكر. 
كمـا اعتبر الفيفـا أن النص لا يحـدد عقوبات 
قصـوى ضـد ممارسـات القرصنـة، الأمـر الذي 
المونديـال.  فـي  الرعـاة  لحقـوق  تهديـدا  يمثـل 
ويرغب الفيفا في مزيد من القيود على استخدام 
لقطات الحدث عبر الشـبكات التليفزيونية التي 

لم تحصل على حق البث. 
سـاو  دي  سـتادو  «أو  صحيفـة  وبحسـب 
باولـو»، تم وصـف القانـون العـام للمونديـال 
خلال اجتماع الفيفا واللجنـة المنظمة للنهائيات 
فـي زيوريخ بأنه «مثير للجـدل». وخلال اللقاء، 

وصل الأمر بأحد مسـئولي الفيفا بأن علق بقوله 
«إن البرازيـل لـم تـف بعـد» بالالتزامـات التـي 
تعهدت بهـا عندمـا حصلت على حق اسـتضافة 

كأس العالم 2014، على حد قول الصحيفة. 
ويضيـف التقريـر أن حالـة السـخط ازدادت 
علـى خلفيـة تصريحات لروسـيف خـلال حوار 
مـع الصحفيين البرازيليين المرافقين لها في جولة 

تقوم بها حاليا لعدد من الدول الأفريقية. 
وأكدت الرئيسـة البرازيلية فـي تعليقها على 
القانـون العـام للمونديـال بأنها حـذرت الامين 
خـلال  فالكـه  جيـروم  الدولـي  للاتحـاد  العـام 
اجتماعهما في بروكسـل في وقت سـابق الشـهر 
الجـاري مـن أن «الحكومـة لـن تعـدل، فـي أي 
وقـت، أي تشـريع يصـب فـي مصلحـة الشـعب 

البرازيلي». 
وبحسب الصحيفة، فإن التصريح أثار شكوكا 
الذيـن  المنظمـة،  الفيفـا واللجنـة  بـين مسـئولي 

يسعون الآن إلى «تفسير تصريحات الرئيسة». 

تصاعد التوتر بين الفيفا والحكومة البرازيلية بسبب المونديال 
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ما هو رأيك؟   
«منبر القدس» مخصص لمناقشة قضايا او آراء او اخبار نشرت في «القدس العربي»، 

وكذلك للرد والتعقيب على ما يرد في هذه الصفحة والتعليق كذلك على مختلف المواضيع الفنية والثقافية والفضائيات
 للمشاركة، نرجو ارسال رسائلكم البريدية على عنوان الجريدة 

 menbar@alquds.co.uk  :الاراء الواردة في هذه الصفحة لا تعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة»ورسائلكم الالكترونية الى العنوان الالكتروني» 

أو على الفاكس رقم 442087418902+ (على ان لا تتجاوز الرسالة 150 كلمة)
وسيكون امام الرسائل القصيرة كل الفرص للنشر اما الطويلة فنعتذر عن نشرها

■ الاحــداث والمتغيرات والخروج الى الشــارع لاســقاط انظمة 
وحكومــات في عالمنــا العربــي والتي اطلــق عليها تســمية الربيع 
العربي تأتي في ســياق حق من حقوق الشــعوب العربية في تقرير 
مــن يحكمها ومقدراتها بعد ان كشــفت عدم قــدرة من يحكمها على 
تطويــر بلدانها وغيــاب الديمقراطية وحقوق المواطــن الذي يعاني 
من الاهمال في جميع نواحي الحياة، لذا شــاهدنا كيف سقط نظام 
مبارك والرئيس التونســي زيــن العابدين بن علي ونظــام القذافي 
ســقط بجهود حلف الناتــو والطريق مفتوح في اجــراء التغيير في 
اليمن وســورية، ولكن هل شــهد هذا الربيع العربــي ربيعا حقيقيا 
تمتع به المواطن بحريته ونشــوته بالنصر الذي تحقق بتغير انظمته 
ام الحالــة اصبحت فوضى؟ فقادة التغييــر ومن كان لهم دور كبير 
فــي التغيير اصبحــوا خــارج المتغير وســتبدل الحاكــم بمجموعة 

قريبــة منه وهذا مــا حدث في 
مصــر او باحــزاب دينيــة لها 
وزنها  بالشــارع كلــذي حدث 
في ليبيــا، اذن الربيــع العربي 
له وجه اخــر ليس الذي يتمناه 
الشــارع العربي والــذي يحلم 
بالحريــة والســعادة والعيش 
الكــريم واســتثمار ثرواته من 
اجل النهوض والتقدم والوجه 
الجديد ان تبقى المنطقة العربية 
تعيش في حالة عدم الاستقرار 
الفوضــى  فيهــا  وتنتشــر 
احــزاب  وظهــور  والتشــدد 
طائفيــة وقبليــة تتطاحــن من 
اجل السلطة، اضافة الى ذالك 
الاوروبــي  للامريكــي  يكــون 
دور كبير في عدم الاســتقرار، 
واضافة الى ذلــك تكون تبعية 
انظمــة الربيع العربــي الى هذا 
التدخل  اللوبي الجديد وابعاد 
فــي  الصينــي   - الروســي 
تهدئة الاوضاع التي تشــهدها 
مخطــط  هنــاك  اذن  المنطقــة، 
مرسوم لكي تستحوذ الامريكا 
ومن معها علــى جميع الاقطار 

الغنية بالنفــط، وكذلك الاقطار التي لها موقع اســتراتيجي وابعاد 
التأثير او الوجود الروسي - الصيني في المنطقة والتي لها مصالح 
اقتصادية مع بعــض اقطار الوطن العربي، لذلك نشــاهد التغيرات 
التــي حدثت وتحــدث لها طعم امريكــي غربي، ولا وجود لمعســكر 
الروســي -الصيني فيها الا ما ندر وهذا ما لمســه الشــارع العربي 
عندما اعترضت الصين وروسيا على قرار مجلس الامن الذي يخص 
ســورية. ان شــعوبنا العربية من حقها ان تقرر مصيرها ومن حقها 
ان تختار انظمتها ولكن ان لا يســتغل هذا الفوران الشعبي من اجل 
اسقاط انظمة فقط، ويبقى الحال على ما هو عليه او اتعس وتعيش 
اقطارنــا بفوضى وعدم الســيطرة على مقدرات الامور وما ينشــده 
المواطن من كل تغير هو العيش الكريم وليــــس غياب ســلطة القرار 
وعودة الاستعمار بدون جيوش جرارة عكس ما حدث في العراق..

اذن لكي تعي الصين وروســيا ان ما يحــدث هو تحييد وجودها 
في المنطقــة وقطع التعاون مع الشــركات التابعــة لهاتين الدولتين 
وابعادها عن التدخل في تهدئة الامور، ويكون القرار القطب الواحد 
امريكا ومن معها في التواجد وتحركة الرأي العام ولديها من الذين 
تربــوا في احضانها لكــي يكونوا هم البديل القــادم لتحكم بمصير 
الشــعوب التــي ظلمت وتظلــم اليوم وان فاتــورة التغيير ســددها 
الشــهداء الذين سقطوا ويسقطون في ســاحات التحرير اذا كانوا 
في مصر او ليبيا او تونس او الســودان او العراق او سورية سوف 
لن يحســب حســابها ولن يكــن لهــا أي تأثير فــي اي متغير وربيع 
العربي اصبح خريفيا امطاره ســوداء وليس لــه رائحة ولا طعم الا 

الدم!
جواد البصري  

أمريكا واوروبا وروسيا والصين تحرف الربيع العربي عن سكته

■ ذكر تشرشل رئيس وزراء بريطانيا في مذكراته انه من لايقرأ أخطاء 
تاريخ بلده جيدا ســيقع فيها حتما في المستقبل. لقد دأبت القبائل العربية 
منــذ فجر التاريخ الــى الاحتماء بالامبراطوريات او الــدول العظمى، ومن 
امثلــة ذلك المنــاذرة في العراق والغساســنة في بلاد الشــام، حيث اتخذ 
المناذرة الدولة الفارســية حامية لها وكانت تقوم بدور الصنيعة تدور في 
فلكها وتقوم بدعم الفرس في حروبها ضد الروم، بينما يقوم الغساســنة 
بنفس الدور بالنســبة للدولة البيزنطية ضــد الفرس، بمعنى انهم مرتزقة 

لهاتين الدولتين.
وعند ارتماء امراء الطوائف تحت ظلال الصليبيين في الاندلس ومقاتلة 
بعضهم البعض الاخر ســقطت دولــة الاندلس .اثناء الحــرب الباردة بين 
الشــرق والغرب، اســتقوى العــرب على بعضهــم الاخر، فبعــض الدول 
العربيــة دخلت فــي خيمة الدول الشــيوعية، بينما احتمت دول المشــايخ 

الخليجية تحت لواء الدول الامبريالية انذاك.
اســتغلت هــذه المجموعــات الدوليــة العــرب فــي صراعها للســيطرة 

علــى مقــدرات العالم الى ان ســقط الاتحاد الســوفييتي ومعــه المنظومة 
الشيوعية.

المضحك في ايامنا اعادة هذه الظاهرة الى الســطح في الاوانة الخيرة، 
حيــث ان بعــض الــدول العربيــة والمنظمــات والطوائف تفتــش عن دول 
لحمايتهــا ضد بعضها البعض الاخر . في اثناء زيارة احمدي نجاد رئيس 
جمهورية ايران الى لبنان اســتقبله الشــيعة العرب من اللبنانين بالورود، 
وعلقــت اعلام ايــران في كل مكان واســتقبلته اســتقبال الابطال وعلقت 
اللافتات التي كتب عليها {خوش امديد} وتعني اهلا وســهلا بالفارســية 
. وعندمــا زار اردوغــان رئيس وزراء تركيــا لبنان رحب به العرب الســنة 
واســتقبلوه بحفاوة فاقت ما قام به الشــيعة، وعلقت اللافتات التي كتب 
عليها {هوش غلدن} وتعني اهلا وسهلا بالتركية، نكاية ببعضهما البعض 
الاخر. اما بقية الدول العربية فقد انقسمت الى فسطاطين اكثريتهما تؤيد 
السياسيات التركية وخاصة الســنة بينما ايدت القليل من الدول العربية 

السياسات والتوجهات الايرانية في المنطقة. 

هاتــان الدولتان تتآلف شــعوبهما مــن خليط من القوميــات والمذاهب 
المتعــددة، ولكنهمــا اســتطاعتا ان تعيــدا بنــاء بنيتهمــا الاساســية على 
كافــة الاصعدة الصناعيــة والزراعية والاقتصادية والسياســية وطورتا 
اســلحتهما بحيث اصبحتا قادرتين على حماية بلديهما. ثم اخذتا تلعبان 
دورا فعالا في مجريات الامور في المنطقة ويحسب لها الف حساب، فلماذا 
لا نحذوا حذوهما ونطور صناعتنا وزراعتنا واقتصادنا بدلا من الاعتماد 
على منتوجات العالم وعلى حماية حكامنا الفاســدين وعلى دول لا تمتلك 
امكانياتنا من المــوارد الطبيعية من معــادن واراض زراعية خصبة وانهار 
وطاقة بشــرية هائلــة. بينما تقف الى جوارنا دولة تأسســت بقرار دولي 
قبل حوالي ســتين عامــا وتعتبر من الدولة الصناعيــة والزراعية المتقدمة 
وتصــدر التكنولوجيا الصناعية الى كافــة دول العالم وخاصة في مجال 
الاســلحة المتطورة.علمــا بان الاتــراك والفرس ينظرون الــى العرب نظرة 
دونيــة وعدائية الى حــد ما؛ فالاولى تتهم العرب بانهم ســاعدوا الحلفاء 
في اســقاط الدولة العثمانيــة، اما الثانية فلم تنس ســقوط الامبراطورية 
الفارســية على يد المســلمين العرب اثناء الفتوحات. وافضــل كلمة قالها 
الخليفة عمر بن الخطاب في العرب هي (نحن العرب اعزنا الله بالاســلام 

ومهما ابتغينا العزة بغيره اذلنا الله).
د. عبد الحميد ذرب  

للنشر بعد ثلاثين عاما أخرى!
■ «ســيذكر التاريــخ دومــاً أن ثــورة 25 يناير ثورة مصريــة خالدة، 
طهرت مصر من مشــروع إســتعماري محلي الصنع، كان من شــأنه أن 
يحــول مصــر من جمهورية إلــى مملكــة يتوارثها آل مبــارك، ويعاونهم 
في ذلك قلــة من الفاســدين والمنافقين واللصوص، لكنــه ـ أي التاريخ ـ 
سيذكر أيضا على صفحاته أن ثمة فلولا للنظام ظلوا في ضلالهم القديم 
يريدون عودة الظلم والقمع والفساد، وحتى كتابة هذه السطور ما زالت 

محاولاتهم مستمرة لإغتيال الثورة وتشويه صورتها». 
عندما خرج الشــباب فــي 25 يناير إلى ميدان التحريــر، كانت النظرة 
الغالبة لهم، ســواء مــن الاجهزة الامنيــة أو بعض فئات الشــعب بأنها 
ســتكون مجرد تظاهرة بها هتافات وشعارات تطالب بمزيد من الحرية 
وعودة الحقوق المسلوبة، وربما إشــادة بثورة الياسمين في تونس، ثم 
يعودون إلى بيوتهم بعد عملية قمع سريعة بقوات الأمن المركزي، حينها 
لــم يكن أحد في مصر يتصور أن الامر ســيتحول إلى ثــورة تطول رأس 
النظام وتسقطه، لينتهي عهد من الفساد والظلم والقمع، لم يكن لينتهي 
لــولا تلك الثــورة المجيدة، توالت الأحداث بشــكل متســارع، وســيتعذر 
ســردها في هذه المقالة، لكن دعنا نتحدث عن الأحداث في وقتها الراهن 
وما نعيشــه هذه الأيــام، صحيــح أن المليونيات تلاقي أحيانــاً نقدا من 
بعــض الاحزاب والائتلافــات، لكن لا يجب إنكار أنهــا كانت ذات فضل 
تمثــل في كونها ورقة ضغط لتغيير حكومة شــفيق التــي لم يكن راضياً 
عنها غالبية الشــعب، أيضا في جلب حسني مبارك إلى القفص ليحظى 
بمحاكمــة مدنية أمــام القضاء العــادي، والتي نرجو من اللــه ان تكون 
محاكمة عادلة حتى النهاية، في رأيي فإن إيجابياتها أكثر من سلبياتها، 

لكن وجود من يندسون داخل الجموع في الميدان وغيرها من التجمعات 
الجماهيرية هم من يخربون ويشــوهون صــورة الثورة بأكملها، ويجب 
على مــن ينتقدون المظاهــرات الفئوية أن يميزوا بينهــا وبين المليونيات 
الجماهيريــة التــي تطالب بأهداف الثــورة وضــرورة تحقيقها وتعديل 

مسار الثورة كلما إنحرف عن المسار المرسوم الذي يأمله الشعب.
أتعجب من بعض المســؤولين الذين دفع الميدان بأسمائهم ووضعهم 
الثــوار في مناصبهــم يطالبــون الان بالتخلي عن بعض الاهــداف التي 
طالبت الثورة بها وســعى الثــوار من أجلها، وأُزهقــت أرواح طاهرة في 
ســبيلها، وللعلم فــإن كل المطالب مشــروعة وكلها قابلــة للتحقق فهي 
ليســت مســتحيلة، أتعجب من فلول النظام القديم كونهم ما زالوا باقين 
في مناصبهم الحساســة ويدّعون من الحين للآخر فضلهم على الثورة! 
يحزنني أن نعود إلى النظام القديم تدريجياً، بل انني قد بدأت أشعر بأن 
شــيئاً لم يتغير من الأساس، نفس الفكر القديم في الإدارة ونفس طريقة 
التعامل مع المواطن، بل وإزداد الأمر ليصل إلى حد معاقبة المواطنين على 
مــا قاموا به من ثورة، فعبارة «إبقوا خلوا الثــورة تنفعكم ..» بدأت تكرر 
كثيراً ممن أثّرت الثورة عليهم سلباً كونهم كانوا ينعمون في ظل الفساد 
الســابق، ويتمتعــون بإمتيــازات جائرة فــي ظل حكم الحــزب الوطني 
المنحل، لا أســتاء من تلك العبــارة بقدر ما أحزن من عبــارة  «حالنا قبل 
الثورة كان أحسن، يا ريت الثورة لم تحدث .. «، كيف ؟! هل الظلم والقمع 
والفســاد والتزوير والمعتقلات والتعذيب أفضل؟ هل الكذب والتدليس 
والنفاق وسرقة خيرات البلد أحسن؟ هل منا من كان يشعر بأنه مواطن 
حقيقــي ذو كرامة محفوظة وحقوق مصانة؟ بل هل منا من كان يشــعر 

بأنه كان يعيش في بلده وليس في بلد الحكومة وأسرة مبارك؟
هــذه الكلمات في عهدة التاريخ لتقرأهــا الاجيال بعد 30 عاما أخرى، 
أي كمــدة مماثلة لتلــك التي حكم فيها مبارك مصــر: إن ثورة 25 يناير لا 
تقل شأناً عن الثورات التي حدثت على مر تاريخ الدولة المصرية، بل هي 
أعظم.. كونها خلصت البلاد من إستعمار محلي كان من شأنه ان يحول 
الجمهورية إلى مملكة يتوارثها آل مبارك ويعاونهم في حكمها الفاسدون 
والمنافقــون واللصــوص، مبارك ليس الأب كما ظل الإعلام الرســمي أو 
حتى المســتقل المحسوب على الحزب الوطنى البائد، فالأب يحافظ على 
مصلحــة أبنائه ويضحي بكل شــيء في ســبيل إســعادهم، وهو ليس 
بطــل أكتوبر الأوحد بــل إن كل مصرى فقــط الأب أو الأخ أو الابن أكثر 
بطولة ورجولة منه، فمبارك قد عاش ليحصد الأوســمة والمناصب التي 
ضحى من أجلها أبطال آخرون، حتى الدماء التي ســالت والأرواح التي 
أُزهقــت من أجل تحرير دول عربية أخرى لــم يتذكر أبناء تلك الدول من 
استشهدوا من أبناء الشعب في سبيل تحريرهم وأظهروا التعاطف مع 
مبارك وكأنه هو من ذهب لتحريرهم! كل مدرســة أو مستشــفى أو بناء 
هو من إنجاز ســواعد مصرية حرة عمّرت وشــيّدت من أجل هذا الوطن، 
كل جنيه تم صرفه في البناء هو من خيرات وموارد هذا الوطن وليس من 
مال مبارك الخاص، مبارك ليس أبانا.. فالمصري الذي يقف بالســاعات 
فــي طوابير الخبز وطوابير انابيب البوتغــاز ليس لهم أب يقضي معظم 
وقته على ســواحل شرم الشيخ! عاشت مصر عظيمة بأبنائها، وعاشت 
ثورة يناير تلك الثورة الشعبية التي شارك فيها غالبية الشعب إلا أن قلة 
من الفلول ظلت على ضلالها القديم، تأمل في أن يعود الفســاد والظلم، 
وحتى كتابة هذه الســطور مازالت محاولاتهم مســتمرة لإغتيال الثورة 

وتشويه صورتها .
 

أحمد مصطفى الغــر

■ الديمقراطيــة لا تصنعهــا الحكومات ولا مؤسســاتها الرســمية - 
الديمقراطية - هي نهج حياة ومســيرة تاريخية نضالية طويلة ارتضتها 
الشــعوب كواقع معيش لحياة مدنية امنة وســلم مدنــي تنعم به الاجيال 
واســتقرار لتداول الســلطة بالطرق الســلمية وبوســائل العمل الجمعي 
يتحقــق الكثيــر مــن عدالة ومســاواة وحريــة ومواطنة وقبل هــذا وذاك 
ســيادة القانــون على الجميــع - فالتجارب الانســانية المتعــددة طورت 
مفهــوم الديمقراطية واســقطتها من الواقــع النظري الفلســفي الى واقع 
عملي للتعايش الســلمي المشــترك وســلوك حضاري يقوم به الفرد تجاه 
الــكل وتجــاه مجتمعه رغبة وعــن طيب خاطــر - فالثقافــة الديمقراطية 
تنمو مع نمو جســم الانســان في الدول الديمقراطيــة وتكون مخراجاتها 
سلوكيات واخلاقيات يمارسها الجميع فتتحول ثقافة الرأي الاوحد الى 
ثقافة المشــاركة وثقافة العــداء للآخر الى ثقافة الحــوار الفكري وثقافة 

التســلط الى ثقافــة الاشــراف والتوجيه - لهــذا فالثقافــة الديمقراطية 
تبدأ من احترام اشــارة المــرور وحق الاخر في المرور بــكل امن وطمأنينة 
فالنظام الديمقراطي كما يقول مونتســكيو - الناس سواسية في النظام 
الديمقراطــي والنظام الاســتبدادي - فــي الاول لان الناس هم كل شــي 
وفــي الثاني لانهم لا شــي - لهــذا فان نشــر الثقافــة الديمقراطية يأتي 
في ســلم اولويات العمليــة الديمقراطية وذلك من خلال دعم مؤسســات 
المجتمع المدني دعما ماديا ومعنويا لتعمل على غرس الثقافة الديمقراطية 
لدى النــشء والدولة المدنية ومتطلباتها فالقيــم النبيلة تحتاج الى اناس 
طلائعيــين مؤمنين بما يقولون ويعملون لهذا فــاذا اردنا ان نبني مجتمعا 
ديمقراطيا نحتاج الى ديمقراطيين. فالديمقراطيون وحدهم القادرون على 
بنــاء المجتمعات والامم ونقل مجتمعاتهم من مفاهيم التخلف الى مفاهيم 
التطور والتجديد ومن مفهوم الهويات الفرعية الضيقة الى الهوية الوطنية 

الجامعــة للدولة فالعائلــة اول تجربة للممارســة الديمقراطية فالاســرة 
عليها مســؤولية كبيرة في عمليات التنشأة الاولى للديمقراطية وذلك من 
خلال ترســيخ مبدأ الحوار والتواصل الايجابي مع الابناء والمساواة في 
التعامل معهم ذكــرا كان ام انثى والعدالة في تنظيم حياتهم وشــوونهم 
العائلية يلي ذلك دور المدرسة الذي لايقل اهمية عن دور الاسرة في غرس 
قيم الحوار والاستماع الى الرأي الاخر وايجاد المعلم المرشد وليس المعلم 
المســتبد بالرأي وغير المستعد ان يصغي للاخر، اما دور منظمات المجتمع 
المدني والاحزاب فان الدور الرئيــس والهام في عملية البناء الديمقراطي 
يقع على كواهلها من خلال تفعيل دورها التوعوي في نشر مبادئ الثقافة 
الديمقراطيــة وبيــان اهميتهــا للمجتمعــات الانســانية في حمايــة الفرد 
والمجتمــع معا وحماية الاوطان من عبث العابثين - فالمبادئ الديمقراطية 
النبيلة هي الطريق الوحيد المؤهل في هذا الوقت يمكن ان يساعدنا للولوج 
الى الحداثة والعصرنة بأقل التكاليف للسير بخطوات الى الامام بكل ثقة 
واقتدار ونصبح امة فاعلة لا مفعول بها تســتمد شــرعيتها من انســانها 

العربي سيد مصيره وصانع قدره.
الدكتور زيد أحمد المحيسن 

ضاع العرب بين اقدام العثمانيين والفرس

نحو تعزيز ثقافة الديمقراطية في البلاد العربية

حـــوار فـي قضــية اليـــوم      
حـــوار فـي قضــية اليـــوم      
حـــوار فـي قضــية اليـــوم      
حـــوار فـي قضــية اليـــوم      

الفلسطينيون ربحوا مصر بعد الثورة
■ لا يغيــب عــن البال، أن العلاقــات بين مصر في زمن الرئيــس مبارك وحماس 
مرت بظروف في منتهى التعقيد والغموض، وستكشف لنا الايام والشهور القادمة 
اسرار هذا الغموض. والاسباب التي كانت تؤدي الى التوتر والقطيعة والعداء بين 
الجانبين. وفي زمن ثورة شــعب مصــر الآن تبدلت الامور، وعمــل جهاز المخابرات 
بقيــادة جديدة على ترتيب عملية تحرير الاســرى الفلســطينيين، ممــا يعد نجاحا 
بامتياز يحســب لجهاز المخابرات المصريــة وقدرته على التفــاوض الناجح، وعلى 
جدول اعماله الان الافراج عن 81 مصريا واردنيا من الســجون الاســرائيلية مقابل 
جاسوس القي القبض عليه متلبســا بالتجسس على مصر، وعلى ارضها وشعبها 
وثورتهــا.. وتعمل مصــر الان على ترتيب المصالحة الفلســطينية الجــادة بين فتح 
وحماس. ومصر من على ارضها جرى الاتصال قبل ايام بين مشعل وابو مازن في 

باريس. ومن غزة بادر هنية واتصل مع ابو مازن.
أحمد عبد الكريم الحيح

مكانتنا عند حكوماتنا
■  بقــدر الســعادة فــي نجاح إتمام صفقة الأســير شــليط للإفراج عــن الأخوة 
الأســرى في ســجون الإحتلال الإســرائيلي، لكي يخرجوا لينعموا بشمس الحرية 
وتقر أعينهم برؤية ذوايهم، بقدر ما شــعرنا بحزن مــن المقارنة بين مكانة اليهودي 

عند حكومته وبين مكانتنا نحن العرب عند حكوماتنا.
إن سعي حماس لتخليص أسراها ودفعها ثمن باهظ لذلك ومجهود شاق تشكر 
عليه لكي تعمل على الأفراج قدر المســتطاع عن أكبر عدد من الأســرى الفلســطينين 
الذين يقبعون داخل الســجون الإســرائيلية لأنهم لو أعتمدوا على وهم المفاوضات 
فلن  يحرروا أســيرا واحدا بل عاملوا العدو الصهيوني معاملة الند للند وأجبروهم 

على القبول بشروطها.
لكن حق لكل عربي أن يشــعر بالحزن والحسرة عندما يرى كيف تقدر اسرائيل 
أبناءها وتفعل المســتحيل لفك أســرهم بل تصل الدرجة بها أن تشــن الحروب من 
أجــل تحرير جندي ليس هذا فحســب بــل تلجأ إلى التفاوض وعقــد الصفقات مع 
حركــة طالما رمتها بالإرهاب وأن تتنازل وتتفاوض معها فهو دليل على مدي مكانة 

اليهوي في مجتمعه.
علــى عكــس حكوماتنا التي لا تقيــم للمواطن وزن بل تعاملــه كأرخص ما لديها 
حتــى أصبح دم العربي رخيص في كل بقاع الدنيــا، رخصنا على حكوماتنا عندما 
أرسلتنا للسفر في عبارات الموت لتقتل أكثر من ألف وثلاثمائة من العمال البسطاء 
ولم تكتفي بذلــك بل عملت على تهريب الجاني للخــارج ليفلت من العقاب،رخصنا 
علــى حكوماتنــا عندمــا تركتنا نمــوت فــي طوابير الخبــز وعندما تركت شــبابنا 
ليموت غرقا في قوارب الهجرة الغير شــرعية ولم توفــر لهم فرصة العمل والحياة 
الكريمة،رخصنا علــى حكوماتنا عندما تركت جنودنا يقتلون على الحدود وتقبلت 

ذلك بدم بارد.
ولقد هونا على أنفسنا عندما ســلمنا أمرنا لدكتاتورية  حكمونا بالحديد والنار 
ولم يراعوا الله فينا وعندما طلبناهم بالحرية اطلقوا علينا آلة القتل تقتل وتنكل بنا 
دون رحمة، هونا عندما تقوم الدنيا ولا تقعد لمقتل أو أســر صهيوني، وعندما يقتل 
مئات العرب ويحاصروا ويموتون جوعا يغض العالم كله الطرف ولا يحرك ساكنا 

وكأن العربي أتى من كوكب تاني ليس له حق في الحياة.
أيمن نصر
Ayman_nasr81@yahoo.com

   

الجميع مدعوون لاقامة الدولة المدنية
■  معجزة خروج الجماهير العربية الى الشــوارع وبهذه القوة والزخم الشعبي 
يعني الشــيء الكثيــر، فهذه المناداة الجريئة والمباشــرة للاســلاميين والســلفيين 
وركوبهــم التيار الحر والشــعارات الوطنية وما يطلبه الشــعب العربي من تغيرات 
فــي النظام وطريقة الحكم الفردي، هذه المناداة تحاول اقناع الجماهير العربية بان 
الحل هو الدولة الاســلامية وتطبيق الشريعة وان لا حل لمشاكل المجتمعات العربية 
ســوى الاسلام، واذا كان التيار الاسلامي وبكل وضوح ودون خوف او تردد وقد 
اتيح له التعبير بكل حرية في الوقت الحاضر بان يقول ما يشــاء ويطالب بما شاء، 
فلقد ان الاوان للمثقف العربي والفرد العربي والجماعات التي تنادي باقامة الدولة 
المدنية والمجتمع المدني الذي يضمن المســاواة بين اطيــاف المجتمع وخاصة حقوق 
المــراة بان تقول كلمتها وتشــارك في صنع القرار وحق الانتخــاب واختيار طريقة 
حياتها وحرية العمل والســلوك وتحمل المسؤولية وايجاد الموقع المناسب لها دون 
تهديد وارغام وسيطرة الرجل والعائلة على قرار حياتها في العمل والزواج وابداء 

الراي والمشاركة العملية والسياسية والاجتماعية في مجتمعها.
 نعم لقد حــان الوقت ليرفع المثقــف صوته باقامة الدولة المدنيــة والديمقراطية 
التي تعني حرية الفرد فــي اختيار قياداته واختيار ممثليه دون طائفية او تمييز او 
قبلية او طبقية. نريد مجتمعا حرا ووطنيا وقوميا وعروبيا، وكما قال احد المعلقين 
الصحافيين المصريين، نريد مجتمعا مدنيا يتســاوى فيــه الرجل والمراة لا مجتمعا 
يريــده الاخرون ان يكــون مجتمعا ديمقراطيا يحس المرء بانســانيته وذاتيته، ماذا 
لو حكم الســلفيون فســيكون مناداة المراة بحقوقها لا يتجاوز الســماح لها ســوى 

بالمطالبة بقيادة السيارة بدلا من المساواة مع الرجل.
سمير اسحق – امريكا

قصاص اليمن الاتي ولو بعد حين
■  لــم يتــرك النظام اليمني طريقا في التمســك بالحكم الا وحاولــه، مخادعاً او 
مراوغــاً إلا ســلكه، ولا باباً خلفياً لتغييرالمعادلةِ إلا وطرقه، ولا ســلكاً دبلوماســياً 
لــه مصلحة ببقائه إلا وســأله، ولا ورقة كذبٍ وخداعٍ لإقنــاع العالم بمصداقيته إلا 
ولعبهــا. لم يعد هناك للنظام فــي اليمن مصداقية من قبل المجتمع الدولي الذي كان 
النظام اليمني يخادعه طوال العقديين الماضيين من كل النواحي وفي كل المجالات، 
فلعــب علــى ورقة الفقــر ثم الارهاب ثــم الحرب علــى الحوثيين يليهــا الحرب على 
الجنوبيين الداعين للعدالة والمساواة، وفي نهاية المطاف خلط الحابل بالنابل فزاد 
معه الماء على الطحين بعد إن هاج الشــعب بثورته الســلمية، وقال له كفى فلم يعد 
يدرك ماذا يعمل بعد إن فشل أسلوبه القديم المتكرر وبعد نفوذ كل كروته التي كان 

يلعبها ويربح بها على كل الاصعدة وفقدان كل شيء!
 الشــعب خرج من أجل الحرية بثورةٍ ســلمية. لم يعد اليوم كالامس ولن يشــبه 

اليوم
الغــد، لقد صار النظــام عجوزاً كهلاً، فلو نظرنا قليلاً الــى الماضي غير البعيد من 
مؤتمــر لندن الى مؤتمر الرياض اللذيــن عُقدا من إجل اعانة اليمن عقدت إجتماعات 
موازية كثيرة في اليمن لكبار رجال النظام الفاســد ومعاونيهم لا لكيفية إســتغلال 
المساعدات لحل الازمات، بل لتقاسم الغنائم، فهم يعتبرونها هبة لهم لما يقدموه من 
خدمات جلّ لكثير من الاجندة الخارجية وتنفيذها بحذافيرها وعلى أكمل وجه، أما 
المحتاجون الفقراء المظلومون الكادحون من فئات الشــعب وهم الأكثرية فليس لهم 
حول ولا قوة، فهم ولدوا فقراء لأهل فقراء فلا ضرر أن يعيشــوا فقراء ما دام إنهم 

لم يذوقوا الراحة والعيش الكربم قط. 
هذا شعبٌ صبور إلا أن صبره قد نقد بعد أن تفنن النظام  في ظلمه وقهره واهانته 

بشتى الوسائل، فضاغت الدنا بما رحبت عليه واصبح الصبر ليس من سماته
بعــد إن ففد كل شــيء ولم يعد لديه شــيء ما يجزع عليــه. إن النظام الذي يهين 
كرامة شــعبه وينتهك حرماته ومقدســاته لا بد أن يهان مهما طال الزمان فهذه هي 
ســنة الحياة، فلو يعلم الطغات ان القصاص ات وإن يوم العدل على الظالم أشد من 

يوم الجور على المظلوم.
    د. صالح الدباني - امريكا
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نداء إلى رئيس الوزراء الأردني الجديد: 
أرجوك لا تحمل سطلا ولا تشطف الدرج 

سرّ الأسرار وراء إصرار إيران على دعم بشار

صفقة تبادل الأسرى.. الدور الوظيفي والتوقيت المثالي 

ثورة في اليمن واخُتطفت  جماهيرية الموز (ليبياستان)

الـوزراء  رئيـس  رصـد  ببسـاطة  يمكـن   ■
الخصاونـة  عـون  المستشـار  الطـازج  الأردنـي 
وهـو ينزلـق تدريجيـا وبشـكل مقلـق إلـى دوائـر 
التفكيـر والتعبير(الوظيفـي) كلمـا قابـل المزيد من 
الشـخصيات في المجتمع السياسي المحلي وتحديدا 
مـن الطبقة التي تم تسـمينها وتصعيدها على رقاب 
البشـر والشـعب إما بتزوير الإنتخابات أو بالمنطق 

العرفي غير الديمقراطي.
.. إنهـا بإمتيـاز مواصفـات التفاعـل والتعاطـي 
مع النخبـة الأردنية التي تطـاردك وتطردك وتتآمر 
عليـك إذا لـم تشـبهها ثـم تعاقبـــــك إذا كنت ذكيا 
..مسـتقلا.. ديمقراطيـا فوسـط هـذه النخبـة التي 
أفسدت الحياة العامة في البلاد ينبغي على الأذكياء 
والمسـتقلين والمهنيين الإعــتذار دومـا عن طهارتهم 
أولا ثـم الإنضمـام لحافـــلـة الإدعيـاء المتشـدقين 
الذين أخشـى شـخصيا ومـع كل الحـب والإحترام 
نجاحهم في تغيير أو تطويع رئيس وزرائنا الجديد 

المحترم.
 الرئيـس الخصاونة مـارس قليلا من الشـفافية 
والمصارحة المنسـجمة مع تركيبتـه ووعيه وثقافته 
وإعترف بأنه ليس خبيـرا إقتصاديا فعالجه بعض 
النـواب الذيـن حصلـوا علـى مقاعدهـم بالتزويـر 
الصريح بإقتراح عبقري قوامه: إذا إعتذر وإنسحب 

فالبلاد بحاجة لخبراء إقتصاد.
 ومـن إقترحـوا ذلـك لم تكـن خبراتهم فـي الفكر 
الإقتصادي يوما تتجاوز حسـاب عوائد الإسـتثمار 
في خـط بـاص صغيـر ينقل الـركاب بـين ضواحي 

عمان العاصمة.
للكاميـرات  فسـمح  بتلقائيـة  الرجـل  وتصـرف 
بزيارتـه وتصويره في صالون منزله فبدأت ماكينة 
النميمـة المعتـادة في المجتمع الأردنـي بالعمل مبكرا 
لتقول من باب المزاودة فقط : رئيسـنا الجديد يعلق 
علـى حائط منزله صورة للملكـة نور والأمير حمزة 
..كأن هـذه الصـور تخـرج الرجل من ملـة المنافقين 

الموسميين.
ولاحظوا ما حصل مع الرئيس في غضون ساعات 
فقـط : في اليوم الأول بعـد التكليف قال الخصاونة 
كلامـا كبيـرا وإصلاحيا ومثيـرا وفي اليـوم الثاني 
وبعدما قابل العشرات من الشباب إياهم بدأ الرجل 
موسم (الخصومات) عبر الإنزياح التدريجي المقلق 
لدوائر الكلام العادي الكلاسـيكي المكـرر الذي قاله 

جميع من سبقوه في المنصب.
وهنا حصريـا يمكن رصد الخصاونـة وهو يلمح 
لإن معاييـر الجغرافيا والديمغرافيا سـتكون للمرة 
الألف ضمن أسـس إختيـار الـوزراء وكذلك الخلط 
بـين الكهـول والشـباب والأهـم أن رئيس الـوزراء 
سـارع للإيحـاء علنـا بأنه سـيعيد النظر فـي مادة 
دسـتورية فسـرها البعـض علـى أنهـا تسـحب من 
صلاحيات الملك في إختيار رؤسـاء الحكومات وهو 
إيحـاء يصنـف الرئيـس الجديـد للوزراء فـورا في 
قائمـة الكلاسـيكيين والمحافظين رغم أن هـذه المادة 
المعدلـة دسـتوريا قـررت أصـلا على هامـش غفوة 

وغفلـة للنظام برمتـه ورغم أن تعديلات الدسـتور 
برمتها قررت بطريقة غريبة وغير ناضجة بإعتراف 

رموز النظام.
 يحصـل ذلك رغم الشـعور العام بأن المشـكلة لم 
تكـن يوما بصلاحيـات الملك التي يـرى البعض انها 
تنطـوي علـى مبالغـة ونحـن نخالفهم بل المشـكلة 
كمنـت في فسـاد وضعـف المسـؤولين الذيـن نفذت 
صلاحيـات القصـر عبرهم خصوصا منـذ 2007 عام 
التزويـر الفاضـح للإنتخابـات العامـة وتكمـن في 
(عـدم أهلية) بعـض القنوات التي أختيـرت لتنفيذ 

الصلاحيات الملكية.
والتفاعـل خـلال 48 بـين الخصاونـة القـادم من 
لاهاي وبين نخبة برلمان يعتبره الوجدان الشـعبي 
مـزورا إنتهـت بتجهيـز مطب مـن العيـار الثقيل في 
طريـق الحكومة الجديـدة نرجو أللـه أن لا يقع فيه 
الرجل وهو الإسـتعانة بأعضـاء من مجلس النواب 
فـي التشـكيلة الوزاريـة ونرجـو أللـه أن لا يحصل 
ذلـك لإن الشـارع هتف طوال أسـابيع ضد الحكومة 

والبرلمان معا.
وأرى أن واجب الصداقة والمهنية والوطنية يحتم 
علـي تقديم النصيحـة للرئيس الجديـد فأحذره من 
أي محاولة لإستخدامه في (شطف الدرج) وأخشى 
مبكرا أني أرى الرجل المحترم عون الخصاونة لاحقا 
يحمـل سـطلا سياسـيا وخرقـة ملونة ويقـف على 
رأس الـدرج لشـطفه بدلا من بنـاء درج جديد ينزل 
عليه الأردنيون نظاما وشـعبا بهدوء وسلام ودون 
أي إنزلاقـات بقشـرة مـوز تركها قصـدا ضابط أمن 
جاهـل في الماضـي أو بقايا نفايـات خلفها مجرمون 
يفلتون دوما من العقاب لإنهم إرتكبوا فعلتهم بإسم 

البيروقراطية أو لهدف مضلل هو حماية النظام.
.. سيدي الأخ والصديق المحترم عون الخصاونة 
: أرجـوك إنتبـه ولا تشـطف الـدرج وبإمكانك فورا 
زراعة العتبة الأولى فـي أدراج جديدة فالأرض هي 
الأرض والوطن ذات الوطن والنظام الجميع يريده 

لكن مع درج جديد.
سـيدي بإختصـار: لن تفتـح فعلا وحقـا صفحة 
جديـدة ما لـم تختصر على نفسـك وعلينـا المغامرة 
والبدايـات برأيي المتواضع مكشـوفة وواضحة .. لا 
تحمل ألسـطل أولا.. إقنع أصحـاب القرار في الدولة 
التي تترأس وزارتها بأن (إنكار) الحراك والتغاضي 
عن حجمه او الإدعاء بصغر تأثيره سلوك لاينطوي 
على حكمة ..لاحقـا إقنعهم بضرورة قراءة التجربة 
وتقييـم الأخطـاء والإعتراف بهـا خصوصا من عام 
2007 وليفعلـوا ذلـك داخـل النظام وبـدون إبلاغنا 

على الأقل.
 ..أخيـرا لا تقنعنـا أرجـوك ولاتقنـع نفسـك بأن 
(مكافـأة) مـن زورا أحلامنـا وإنتخاباتنـا العامـة 
والبلديـة فـي الأعـوام 2007 و2010 كانـت مجـرد 
لحظـة عابـرة أو خطأ فـي التقييـم فهـؤلاء لا زالوا 
يستحقون (المحاكمة) وكل ما نعانيه اليوم بسببهم 
ولابد من فتح ملفاتهم .. ما دون ذلك سيدي الرئيس 
لـن تتجـاوز تجربتـك التي نتمنـى لهـا كل التوفيق 
وندعمهـا بالتأكيـد توصيفهـا بأكثـر مـن محاولـة 

بائسة لشطف الدرج.

٭ مدير مكتب القدس العربي في عمان

سمعنا الكثير حول استعداد حكام إيران لقتال إسرائيل وتحفزّهم لتحرير 
فلسـطين .. إلى آخـر العنتريات الكلاميـة التي زايدت علـى مواقف الحركات 
القوميـة العربيـة وفصائـل المقاومة الفلسـطينية لكننا لم نـر أي ترجمة لهذا 
الإسـتعداد علـى الأرض، غيـر التدخّل في شـؤون دول الجوار وبـثُ التفرقة 
الطائفيـة والمذهبيـة في هذا البلد العربـي أو ذاك. إلى جانـب تغنّيهم بالنهج 
الممانـع الذي يطبّل له نظام بشـار تمسّـكا بنظريـة اللاحرب واللاسـلم التي 
اختطّهـا والـده كاسـتراتيجية لـه، ورأى فيها «حكمـة» تعزز مواقـع نظامه، 
حسـب شـهادة نائبـه السـيد عبد الحليـم خدام فـي كتـاب مذكراتـه الأخير 

«التحالف السوري الإيراني والمنطقة» . 
بشار نفسه أعاد تذكيرنا بهذا الإستعداد مطلع الشهر الجاري في لقائه مع 
وزير الخارجية التركي، عندما هدّد ـ حسـب بعض المصادرـ بإشـعال الشرق 
الأوسـط في سـت سـاعات إذا ما ضُربت دمشـق، وأن إيران سـتتولى ضرب 
البوارج الأمريكية الراسـية في مياه الخليج، وذهب فيما نُسِـب إليه الى أبعد 

مما يستبعد أي عاقل قوله.
تُرى، هل سأل بشار نفسه وسط حمّى استمرار عزف المسؤولين الإيرانيين 
على وتر الممانعة والتحالف مع نظامه والعمل على دعمه، ووسـط تعلّقه بهم 
وتعليـق الآمال عليهـم: أي الخياريـن التاليـين يُعتَبر»اسـتراتيجيا» أو أكثر 
جدّيـة مـن الآخر بالنسـبة لهم: ضـرب الكيـان الصهيوني وتحرير فلسـطين 
والتصدي للإسـتكبار العالمي .. إلى آخر الشعارات التي طالما تاجروا بها منذ 
ثلاثـة عقود، أم بقاء نظام بشـار ما دام واقفا على قدميه ومسـتمرا في خدمة 
توجهاتهـم، حتـى لو أباد المزيد من شـعبه، اللهمّ إلا إذا انعكسـت ممارسـاته 
عليهـم بالمصائـب وأصابت الإيرانيـين عدوى التظاهـرات الشـعبية المنادية 

بإسقاط نظامهم أيضا؟
إذا كان لدى بشـار الجـواب على ذلك، فهـو ليس على اسـتعداد للبوح به 
نظرا لما يعكسه من تناقض صارخ بين ما يدّعيه من صفات القومية والتقدمية، 
وما يقيمه من تحالفات غير طبيعية مع نظام طهران الموغل في التعصب، ومع 

قـوى ومنظمات وميليشـيات ظلاميـة و «دكاكين» متشـددة كجماعتي المالكي 
ومقتدى الصدر، ألد أعداء الفكر القومي التقدمي وأبرز دعاة استئصاله.

لكـن المطلعـين على بواطـن علاقة الـرؤوس الحاكمـة في طهـران بالنظام 
السـوري وسـرّ ارتباطهـم معـه منـذ أيـام خمينـي وحافـظ الأسـد، لديهـم 
الجواب المفصّل والشـافي على ذلك، وهو أن وجود نظام بشـار واسـتمراره، 
والتسـهيلات الفريدة من نوعها التي يقدّمها لهم، هو الخيار الأساس والأكثر 
رعايـة بالنسـبة إليهـم وليـس مواجهـة إسـرائيل وتحريـر فلسـطين . وهذا 
الخيار لا تنحصر ثماره في الجانب السياسـي وحده ولا الإقتصادي، أو حتى 
المصلحـي بإطاره المعتاد بين الـدول، بل يمتدّ الى الجانب الأخطر، وهو العمل 
اليومي على تحويل هذا البلد العربي بحكامه وجيشه وأجهزة أمنه وما أمكن 

من شعبه إلى تابعين لنهجهم المذهبي. 
هـذا المخطط يؤشـر إذا مـا قُدّر لـه النجاح في حالة اسـتمرار نظام بشـار 
الدمـوي ـ لا سـمح اللـه ـ إلـى أن هيمنة إيـران لن تقتصـر عندها علـى بلدنا 
سـوريا فحسـب، بل على كامـل المنطقة العربيـة، إنطلاقا من قلبهـا النابض. 
فإذا اسـتطاعت بثقلها دعم الحفاظ على نظامه الذي يُعتَبر خط الدفاع الأول 
عنهـا ونقطـة الإنطلاق، تسـهل عليهـا مهمـة القفز الـى الباقي. ومـع ذلك، لم 
نسمع حتى الآن مع الأسف أي اعتراض عربي ولا إسلامي بمستوى التصدّي 
لهـذا المخطط رغم خطورتـه. دعونا نتصوّر كيف سـتصبح عليه الحال داخل 
سورية والوطن العربي إذا ما استمرّ هذا الوضع على حاله وتطوّر الى ما هو 
أخطر مع اسـتمرار نظام بشـار الذي خرج علينا أخيرا ببدعة تسيير تظاهرة 
مواليـة رافقتها طائرات مروحيـة ألقت على المتظاهرين بالونـات ملوّنة  بدل 
أن ترشّـهم بالنار، مثلما تفعل كالمعتاد مع المعارضين من أبناء الشعب، أو بدل 
أن يُهددهـم أزلامها مثلما فعلوا معنا لكي يحولوا دون تظاهرنا أمام السـفارة 

الإيرانية بباريس، ولم يُفلحوا بالطبع. 
هنـا تبـدو النقطة الأكثـر أهمية بالنسـبة لحكام إيـران، والأكثـر خطورة 
بالنسـبة لأمتنـا . ومن هـذه الزاوية تحديـدا، لم ينحصر دعمهم لبشـار على 

الجانـب السياسـي وأطروحـات الممانعـة والصمود، بـل أخذ يطـال الجانب 
المذهبي مغلّفا بادعاءات عديدة، لم يتورّع أمامها سدنة طهران عن إصدار أغرب 
فتوى يتيمة في العالم الإسـلامي فرضت اعتبار التصدّي للثوار السـوريين ـ 
باعتبارهـم تخريبيين! ـ واجبا دينيا . وقد عزّز هذه الفتوى مُسـارعة المرشـد 
الأعلـى خامنئي إلـى إصدار قـرار بدعم نظـام حليفه بشاربخمسـة مليارات 
و800 ألف دولار، وحوالي300 ألف برميل من النفط يوميا، حسـب قول وكالة 
رويترز للأنباء نقلا عن صحيفة «لس أكوز» التي استقت معلوماتها من مرجع 

مقرب من المرشد نفسه، وتردد أنه مركز دراسات.
علـى النقيض من هـذا الموقف، تقف كافـة فصائل المعارضـة الإيرانية، كما 
يَعتبـر الإصلاحيون أن الثورات العربية في سـورية والوطـن العربي تلتقي 
علـى أرضية واحـدة مع حركات الإحتجاج الشـعبية الإيرانيـة التي يتوجب 

احترامها وتلبية مطالبها.
فـي ظل هـذا الوضع المتشـابك والخطير، ثمة أسـئلة عديدة تطرح نفسـها 
فـي هذه المرحلة التـي نواجه فيهـا أعتى الأنظمـة المتحالفة إجرامـا وادعاء، 
مـن أبرزها: كيف يمكن أن تُكتـب نهاية هذا الوضع أمام تصميم الشـعب على 
النصـر، فـي مواجهـة إصـرار النظام علـى الذبـح الجماعي؟ هـل التظاهرات 
السلمية كفيلة بإسقاط النظام، أم اتساع رقعة الإنشقاق بين صفوف الجيش، 
أم بتوسيع دائرة الإحتكام الى السلاح التي بدأت ضيقة في بعض المناطق، أم 

بطلب الدعم الدولي دون أي تدخّل أجنبي.
.. وأخيرا، هل يبقى طلب الدعم هذا ضمن حدود العبارة المعلنة، أم يتّسـع 
وصولا الى طلب التدخل العسكري كما يحلو للبعض الترويج وحتى التأكيد، 
دون أن ننسـى بالطبـع ضـرورة مسـارعة ثـورة شـعبنا إلى إعـلان برنامج 
سياسـي يجمـع قواها علـى الأرضيـة البديلة، ويعبّـر عما تريـد تحقيقه بعد 

إسقاط النظام.

٭  معارض سوري مقيم في باريس

■ اختيار مسـمى جديد لصفقة تبادل الأسـرى بين حركـة حماس والكيان 
الصهيوني هو»الوفاء للاحرار» إلى جانب المسمى المتداول منذ سنوات»صفقة 
شـاليط» وابراز الـدور المصري إعلاميا في هذه الصفقة والاشـادة الممتنة من 
كل الأطـراف، يعكس تماما ما وراء هذه الصفقـة، أو بالاحرى الدور الوظيفي 
لهـا في هـذا التوقــيت الذي فاجـأ الجميع، لكنه  يبدو محسـوبا بدقة، وربما 

مثاليا.
فثمـة حاجـة داخليـة لـكل مـن حمـاس وإسـرائيل والسـلطة العسـكرية 
الانتقاليـة فـي مصر لمثل هـذا الانجـاز الذي يتم تسـويقه، ويتصدر مشـهده 
الثلاثة معا، فيما يقف وراء الكواليس كل من تركيا وقطر وسورية الذين أتت 
اسـماؤهم عرضا كمسـتقبلين للمبعدين، بينما لعبـت كل منها دورها المطلوب 
في الصفقة على مدى سـنوات بقيادة المخـرج الأمريكي المنوط به إدارة كل ما 
يتعلق بشـؤون المنطقـة، ورعاية مصالح الكيـان الصهيونـي التى تصب في 

خانة مصالحه الاستراتيجية.
 ومن حيـث التوقيت، فالوضع الاقليمي في حالة اضطراب شـديد، في ظل 
ربيـع الثـورات العربية الـذي لا تُعرف وجهتـه حتى الآن، والجبهـة الداعمة 
لحركـة حمـاس وفي مقدمتهـا إيران تحـت مرمـى الاسـتهداف الأمريكي كلما 
اقتربـت مـن انجـاز مشـروعها النووي، وسـط تحريـض إسـرائيلي لا يهدأ، 
وتصعيد سـعودي عبر عن نفسه في اتهام طهران الأخير بالتخطيط لاغتيال 
سـفير المملكـة بواشـنطن، فيمـا تبدو سـورية الرسـمية في أضعـف حالاتها 
مشـغولة بمحاولـة إنهـاء الانتفاضـة الشـعبية المسـتمرة منذ عدة أشـهر، و 
اتخاذ موقف الدفاع في مواجهة الضغوط الدولية المتزايدة، على نحو يفقدها 
ديناميكيـة الدور الـذى اعتادت أن تلعبه، وما كانت تمثلـه من رقم صعب في 

معادلة اتخاذ القرار على صعيد الملف الفلسطيني.
وربمـا هـذا يفسـر المرونـة التـى ابدتها حركـة حماس فـي هـذه الصفقة، 
والتعامـل مـع الموقـف علـى أرضيـة السياسـة، أى القبـول بالممكـن وليـس 
التمسـك بالحـد الأقصـى، عكـس مـا كان مطروحا سـابقا، من الاصـرار على 
اطـلاق القيـادات الفلسـطينية الكبيرة كمـروان البرغوثي واحمد سـعدات، 

ورفض عملية الابعاد لأي فلسـطيني خارج موطنه، وتزامنية التبادل وليس 
المرحليـة، وعوضت هذه الخسـائر أو التنـازلات التفاوضيـة بحملة إعلامية 
وسياسـية تظهر الأمر كانتصار تاريخي كبير، يتجـاوز منظور اطلاق جندي 
إسـرائيلي بشـكل تبادلي إلى الوفاء للمقاومة والعمـل على تحرير المقاومين، 
على نحو يستحق الاحتفالات الشعبية الحاشدة التى يتصدرها قادة حماس 
فـي الخـارج والداخل، وهذا جانب من الحقيقة التى يقـف وراءها  الرغبة في 
اسـتثمار الحدث لترميم شـعبية حماس، وسـط جماهير ضجت من الحصار 
والمعاناة اليومية المتزايدة، وفشل جهود المصالحة الفلسطينية التى تنال من 

قوة وحدة الموقف الفلسطيني.
 وأيضا يبدو الاحتفاء الواسع بهذه الصفقة  كما لو كان  رغبة حمساوية في 
الرد بفعل مدو على الحركة الآحادية التى قام بها رئيس سـلطة الحكم الذاتي 
محمـود عباس بالذهـاب إلى مجلس الأمن لطلب إعلان الدولة الفلسـطينية، 
ومـا صاحبها من حملة دعائية صاخبة تصور الأمر على أنها معركة اسـتقلال 
حقيقيـة، وليسـت لعبة ترميم شـعبية منهـارة وتبرير اسـتئناف التفاوض، 
واظهـار الخصـم (حمـاس) أنـه يصطف إلـى جانـب أمريـكا وإسـرائيل في 

مناهضة حلم الدولة المستقلة.
وربما مسـارعة عباس إلـى مؤتمر صحفي يتحدث فيه عـن أن أي تفاوض 
قادم سيشمل صفقة إطلاق عدد أكبر من الأسرى، بما فيها القيادات السياسية 
البـارزة، يكشـف تهيئـة المسـرح للعـودة للمفاوضـات، باسـتغلال مشـاعر 
الجماهير الفلسـطينية التواقة إلى عودة ذويهم من السـجون الإسـرائيلية، 
وإرسـال رسـالة مكايدة فورية إلى حمـاس مفادها» أنكم لم تفعلـوا أكثر مما 

يمكن أن نفعل، ولم تنجزوا الشيء العظيم، فملف الأسرى لا يزال مفتوحا».
وعلى الصعيد الإسرائيلي، تبدو الصفقة عملية ناجحة لحكومة نتيانياهو 
ومفاوضيهـا تعـوض مـا فشـلت فيـه آلة الحـرب، خاصـة مع عـدم الرضوخ 
لشروط حماس العديدة، واتخاذ اجراءات لا تظهر إسرائيل بمظهر الضعيف 
المستسـلم لخصمـه كالإبعـاد لبعـض الأسـرى، والمرحلية والاعتـراض على 
اطـلاق اسـماء بعينها، وهو ما يسـاعد فـي تسـويق الصفقة محليـا كمعركة 

ارادة إسرائيلية منتصرة، و استرداد كرامة ضائعة في حرب غزة، واستعداد 
الحكومـة للدفـاع عـن أى مواطـن يتعرض لخطـر، وتقديم أيـة تضحيات من 
أجله، على نحو يخفف من  الضغوط الشعبية المتزايدة على نتيانياهو، فضلا 
عن اعتبار مفاوضات اطلاق شـاليط تمرين على استقطاب حماس إلى دائرة 
التفاوض، وترويض هذا الفصيل الممانع ب»الجزرة» طالما لم تصلح»العصا» 
وحدهـا، الأمـر الـذي  قد يدفـع بجبهة محمـود عباس إلـى الهرولـة، وتقديم 
التنـازلات حتـى لا يفقد وظيفيـة دوره التي تعطيه أفضليـة على صعيد ملف 
الصـراع العربي الصهيوني في شـقه الفلسـطيني. وإذا ما أتينـا إلى الجانب 
المصـري، فثمة اسـتفادة متحققة مـن وراء هذه الصفقة، خاصـة إذا ما ربطنا 
بينهـا وبين الاعتذار الإسـرائيلي عن قتل جنود مصريين علـى الحدود وعدم 
التصعيد إزاء حادث اقتحام السـفارة الصهيونيـة في مصر، وعبارات الغزل 
الاسـرائيلي والأمريكـي للمجلس العسـكري الحاكم في مصـر، فيما يتصاعد 
الانتقـاد الحـاد للسـلطة الانتقاليـة العسـكرية داخليـا، على خلفيـة تعطيل 
مسـيرة الثورة وأهدافها وعدم الرغبة في انجاز التحولات الجذرية المأمولة، 
التى من بينهـا اعادة بناء التحالفات الدوليـة والاقليمية، وفك الارتباط بكل 

من واشنطن وتل ابيب وانتهاج سياسة خارجية ذات استقلالية.
فمثل هذا الحدث إذا ما تم إبرازه إعلاميا، بالترافق مع الإعتذار الإسرائيلي 
والاشادات المختلفة بالدور المصري، فسوف يصب، حسبما ُ يراد له، في خانة 
تصدير صورة  ايجابية عن المجلس العسـكري الحاكم وجهاز الاسـتخبارات  
المتهـم بالفشـل فـي ادارة الملفـات الاسـتراتيجية، وتظهرهمـا بمظهـر القوى 
والناجـح والقادر علـى انجاز ما لم يتحقـق في ظل حكـم الديكتاتور المخلوع 
مبـارك، أو علـى يـد أطـراف اقليميـة ودوليـة أخـرى، وكأن ثمـة نجاحـا في 
اسـتعادة الدور الاقليمي لمصر، واختلافا في النهج والادارة، وليس استكمال 
مسـيرة ومسـار لا تـرى فيـه امريكا وإسـرائيل ما يسـتحق التخـوف، وأنما 

الارتياح والمباركة.

٭ كاتب صحفي مصري

■ بـات مـن المؤكـد انتصـار قـوات المجلس 
الانتقالي فـي النزاع الدائر بينهـم وبين كتائب 
العقيد القذافي بعد احكام السيطرة على مدينة 
بنـي وليـد جنـوب شـرق طرابلـس واقتـراب 

الحسم بشكل مؤكد في مدينة سرت شرقا. 
ومـع زوال غبـار المعـارك سـيكون المجلـس 
لانتقالـي والليبيون جميعا امـام مرحلة لا تقل 
صعوبـة وخطـورة عن مرحلـة النزاع المسـلح 
..سيكون فيها امام السياسيين الليبيين تحقيق 
اهـداف وطموحـات الشـعب الليبي الـذي ثار 
علـى النظـام السياسـي السـابق لبنـاء نظام 
بديل قائم على العدالة والانصاف والمؤسسات 
والشـفافية والديمقراطية وحقوق الانسـان..
وكل هـذه القيـم والمعانـي التـي حرمـت منهـا 
الشـعوب العربية كافة مـن المحيط الى الخليج 

عبر عقود مضت.
-  وسـيكون الحـكام الجـدد في ليبيـا امام 
سـؤال كبيـر وجدلي وهـو (ما هـي الآولويات 

ومن اين نبدأ)؟.
نخشـى ونعتقد بنفس الوقت ان المجلس قد 
يتـرك التفكيـر بهـذه القضايا الى قـوى دولية 
واقليميـة يعتبـر المجلـس انها صاحبـة الفضل 
عليه سـواء مـن ناحيـة وجوده على السـاحة 
السياسـية او مـن حيـث شـرعنته دوليـا فـي 
الشـرعية  القـوى تسـحب  وقـت كانـت هـذه 
مـن سـلطة القذافي. وهـذه الخطـوة (اي ترك 
عمليـة التخطيـط وتحديـد الأولويـات لقـوى 
خارجية سيكون الخطأ الذي سوف يضع ليبيا 
بكاملها على طريق الانقسام والتناحر وصراع 

الاجندات.
-  الوضـع الأمنـي الحالـي فـي ليبيـا هـش 
للغاية وهناك مؤشرات على ذلك فما جرى قبل 
ايام قليلة في حي ابو سليم جنوب العاصمة من 
اشـتباكات بين عناصر مواليـة للقذافي وقوات 
المجلـس وما نقلتـه تقارير صحفيـة غربية عن 
حالـة تململ من ممارسـات الثـوار داخل المدن 
المسـيطر عليهـا وخاصـة المناطق التـي عرفت 

بولائهـا للقذافي..بالاضافـة الى غابة السـلاح 
الموجـوة حاليـا فـي طرابلس ومناطـق اخرى 
وتضخم الحالة الثورية لدى جماعات مسـلحة 
تشـعر بنشـوة الانتصار .كل هذا سوف يطرح 
الملـف الأمني كواحد مـن ابرز التحديـات التي 

تواجه العملية السياسية واي سلطة قادمة.
وسـيكون من المهـام الصعبة تأطيـر الحالة 
ودمـج  السـلاح  فوضـى  وتنظيـم  الثوريـة 
الشـرعية  واسـتبدال  المسـلحة  الجماعـات 

الثورية  بشرعية دستورية.
ايضـا وفي الوقـت الحالي بـدات تبرز حالة 
عـدم رضـى عـن بعـض الشـخصيات داخـل 
المجلـس الانتقالـي الليبـي التي يصفهـا الثوار 
بانهـا كانـت مرتبطة بسـيف الاسـلام القذافي 
وبعض الشـخصيات الاخرى الفاسدة واصبح 
هنـاك نقـد علنـي لأداء بعض اعضـاء المجلس 
الذيـن يتحركـون الآن بمواكـب امنيـة ضخمة 

داخل العاصمة.
هذه الممارسـات سـوف يكون لها اثر محبط 
على الثوار وعلى المتحمسـين للثورة والحالمين 
بانجازاتها وهذا بالتاكيد سـيكون له تداعياته 

على الارض.
-  وفي الحديث عن مرحلة ما بعد اسـتكمال 
السـيطرة أي العملية السياسـية المنتظرة  فان 
التجربة السابقة للمجلس الانتقالي في محاولة 
تشـكيل حكومـة مؤقتـة اعطت مؤشـرا سـلبيا 
عن كيفية تعاطي الشـخصيات السياسـية في 
الحكم الجديد مع هذا الملف فطفى على السـطح 
مباشـرة مبـدأ المحاصصةعلى اسـاس المناطق 
الجغرافيـة .. والقبليـة والـولاء .....ومـن قدم 
تضحيات اكثر وحملات متبادلة عنيفة بين تيار 
وصـف بالعلمانـي وآخر بالاسـلامي . لا نعتقد 
ان لغة مغايرة سوف تسود عند تكرار التجربة 
والشروع الفعلي بتشـكيل حكومة انتقالية بل 
العكس سـيكون هناك نزاع  يشتد ويهدأ حسب 
قـدرة الدولـة الداعمة لهـذا الطـرف او ذلك في 
ضبـط قواعد اللعب ضمـن اللعبة السياسـية. 

عـدا عـن احتمـال ان يسـتعيد الشـارع الليبي 
زمـام المبادرة ولايقبل  بتسـليم ثورته لأي كان 
ومحاولتـه التاثير والضغط على السياسـيين 

لانجاز آماله وأهدافه التي خرج من اجلها.
ومـع وجـود ملفـات مسـتقبلية تنتظـر مثل 
ضبـط الهجـر غير الشـرعية ومراقبـة الحدود  
وتحقيق الاسـتقرار في اسوق النفط ومكافحة 
الارهاب والتطرف تبرز على المحك قضية القرار 
الليبـي الوطني المسـتقل والذي حسـب تتبعنا 
لأداء الانتقالي فإن مثل هذا الشـعار لا مكان له 

على الاقل في المستقل القريب.
فحتى هـذه اللحظـة لا نعرف ما هـو المقابل 
السياسـي والاقتصـادي  والعسـكري والأمني 
الذي سـوف يقبضه الناتو جراء خدماته التي 
قلبـت المعادلـة العسـكرية في ليبيـا واوصلت 

المجلس الانتقالي الى السلطة في ليبيا.
الاعـلان الدسـتوري الذي اصـدره المجلس 
الانتقالي في آب اغسـطس والـذي كان بمثابة 
خارطـة طريـق لليبيا والذي تضمـن فقرات ان 
طبقت  كما وردت بشكلها النظري فسوف تكون 
ليبيا بمصاف الدول الديمقراطية  سـيكون  هذا 
الاعلان تحـد جديد للمجلـس الانتقالي يختبر 
مـدى قدرتـه  علـى الالتـزام بمـا جـاء فـي بـه 
وتطبيقه بعيدا عن المصالح الشخصية وشهوة 

الوصول الى السلطة باي ثمن. 
تركـه هائلة تركها القذافي لمن يأتي من بعده 
بسـبب خصوصية وتركيبة النظام السياسـي 
البائـس الذي حكم به هذا الرجل ليبيا. يحتاج 
الحكام الجدد لليبيـا الكثير  من الوقت والجهد 
بمراكمـة  ولكـن  بديـل  سياسـي  نظـام  لبنـاء 
الاخطـاء وفتـح البـلاد لمـن كل مـن هـب ودب 
احيانـا... والمتناقضـة  المختلفـة  وباجنداتهـم 
وفتـح الآذان لكل صاحب الحان فهذا سـيجعل 
مـن الوقت يطـول على الليبيين وسـنكون امام  

اما (ليبستان) او جماهيرية موز.

٭ كاتب فلسطيني

■ الثـورة كمـا نفهمهـا هـي عمليـة تغييـر جـذري لما هـو قائم 
وأقامـة نموذج جديـد مخالف للنمـوذج القائم أو السـابق في كل 
مجالات الحياة ففي المجال السياسـي تعنـي الثورة تغيير النظام 
السياسـي واقامة نظام سياسـي جديد ليس له أي علاقة بالنظام 
القـديم، وفـي المجال الاقتصـادي هو أحـداث نقلة ثوريـة متقدمة 
فـي الوضع الاقتصـادي الضعيـف او النامي او المتخلـف والتابع 
الـى اقتصاد قـوي ومنافس ومتنامـي، وفي المجـال العلمي يعني 
تشـجيع المبدعين والعلماء وابتكاراتهـم العلمية التي تحقق قفزة 
علميـة متقدمة تنقل المجتمع من مرحلة الضعف الى مرحلة والقوة 

والنماء المستمر. 
واما العملية التي تعني التغيير في الشخوص وفي الأجراءات 
الاقتصاديـة  فليسـت بثورة ولا علاقة لها بمفهـوم ومعنى الثورة 
الحقيقي إنما هي عملية اصلاح سياسـي واقتصادي ومن الصعب 
أن يكـون هنـاك تغييـر حقيقـي فـي الجانـب العلمـي وغيرها من 
المجالات... الجميع يعرف المعنـى والمفهوم العلمي للثورة (ومافي 
داعـي) للمغالطـة فالعالـم قـد تغيـر والكل اصبـح يفهـم مايدور 

حواليه من متغيرات ومفاهيم وعلوم وغيرها. 
إذن لاجـدال في المفاهيم والمعاني وانما في الواقع الحالي الذي 
تمر بها اليمن وثورة الشـباب اليمني السـلمية التـي انطلقت منذُ 
تسـعة أشهر ورفعت شـعارات تطالب برحيل الرئيس الى أسقاط 
النظـام الراهـن ومحاكمة رمـوزه. ...الخ، خلال الثـورة تداخلت 
المفاوضـات السياسـية والوسـاطات الأقليمية والدوليـة التي لم 
تعتـرف بالثورة ولم تقـر بها في مبادراتها التـي جاءت بناء على 
طلـب من رئيـس النظام وبمـا يتجاهـل الثورة وتحويـل الوضع 
الى أزمة والأزمة تحتاج الى تغيير في شـخوص السـلطة فجاءت 
المبـادرة الخليجيـة كمخـرج للأزمـة وعنوان سياسـي اختصرت 
الوضـع بخلاف بين النظام والمعارضة وقد تعرضت المبادرة لأكثر 
مـن خمسـة تعديلات وقـع عليها طرفـا الأزمة (نظـام ومعارضة) 
ولـم يوقع عليهـا الرئيس المعني في المبـادرة بالتوقيع عليها ومن 
ثـم نقـل سـلطاته الى نائبه الـذي يتوافـق عليه جزء مـن النظام 
والمعارضة واطراف أقليمية ودولية. ..  تعني المبادرة نقل السلطة 
من الرئيس الى نائبه أي التغيير في إطار النظام نفسه مع موافقة 
المعارضـة التي تقول إنهـا مع ثورة الشـباب وتدعمها في مطالبها 
ولكنهـا فـي نفـس الوقت تمـارس اللعبـة السياسـية مـع النظام 
والوسـطاء وهي على أسـتعداد للمشـاركة في السـلطة الجديدة 
القديمة برئاسـة النائب مادام الرئيس سـيتنحى عن السـلطة. .. 
يعني خلافهم وصراعهم هو مع شـخص الرئيـس وأقاربه وليس 
مـع النظام بأكملـه ونرى أن قبولهـم بذلك يعود الـى كونهم جزء 
فاعـل من النظـام الحالـي ومعظمهم سـاهموا في تثبيتـه ودعمه 
وأسـتفادوا منـه سياسـياً ومالياً ومـا أن تقاطعـت مصالحهم مع 
النظـام حتى وجدوا ملاذهم في ثورة الشـباب السـلمية ليكفروا 

عن افعالهم السابقة ويستغلوا ثورة الشباب في تحقيق مطامعهم 
السياسـية والحزبية والشخصية. .. ونعترف إنه حصل أنشقاق 
في صفوف النظام (عسكري ومدني) ولكن غالبية المنشقين كانوا 
معروفـين فـي إنتماءاتهم الحزبية والسياسـية وكانوا مشـاركين 
أساسـيين فـي كل سياسـات النظام التي يشـكوا الشـعب اليمني 
منهـا. .. المهـم أن انشـقاقهم عـن النظـام أجـل أو علق من مسـألة 
الحسـم الثوري السـلمي ودخلت الثـورة في متاهـات الحوارات 
الكواليسية ولم تستغل الفعل الثوري كأداة ســــياسية لأسقاط 
النظام بل لتغيير الشـخوص في مكونات النظــــام فقط ومن ثم 
يشـاركون في قيادة النظام بعيداً عن الثورة والشـباب وللتأكيد 
على ذلك إنهم شكلوا مجلسا وطنيا انتقاليا (معارضة ومستقلون 
ومنشـقين عن النظـام) مسـتبعدين عن الشـباب الثـوار وعندما 
تعرض المجلس للنقد اعلنوا إنهم سيوسعون من عضوية المجلس 
بعـدد 70 عضـواً من سـاحات التغيير أي مـن الشـباب وكان هذا 
الأعـلان قبل شـهرين ولكن من غيـر فعل حقيقي حتـى يومنا هذا 
وحينهـا أعتبرت هذا الأعلان مغالطة بشـعة ووقحة بحق الثورة 
والثـوار كمـا أن أعـلان المجلس الوطني مـن دون الشـباب يعتبر 
أختطاف علني لثورة الشـباب ومغالطـة فاضحة للتاريخ. ..ومن 

أهم بنود المبادرة :
((نقل السلطة سلمياً من الرئيس الى النائب، اجراء انتخابات 
تشـريعية ورئاسـية خلال فترة زمنية وتعديل دستوري، تشكيل 
حكومـة وحدة وطنيـة مناصفةً وبرئاسـة المعارضة، إعـادة بناء 

المؤسسة العسكرية)). 
سـنتحدث هنـا عـن تشـكيل حكومـة وحـدة وطنيـة مناصفةً 
بـين المعارضـة والحزب الحاكـم يعني ستشـكل حكومـة الوحدة 
وسـيكون مـن نصيب الحـزب الحاكـم 50 ٪ زائـد 10 الى 15 ٪ 
من المحسـوبين على الحـزب الحاكم والمنشـقين عنه أي أن نسـبة 
هذا الحزب سـتكون 60 الى 65 ٪ بينما سيكون نصيب المعارضة 
(تكتل اللقاء المشترك) 30 ٪ والنسبة الباقية ستكون من نصيب 
المسـتقلين والقـوى الأخـرى القريبـة من اللقـاء المشـترك وبذلك 
فالشـباب لم يدخلوا في حسابات أي من الطرفين بالرغم من إنهم 
اصحـاب المصلحة الحقيقية فـي الثورة أو التغييـر وإذا تم العمل 
بالمبادرة الخليجية ووقع عليها الرئيس اليوم أو بعد غد أو بعد كم 
يـوم مع اننا لانتوقع أن يوقع عليها وسـيظل يناور ويراوغ عليها 
وحولهـا فهذا يعني أن هذه الأطراف هي أس المشـكلة والحل معاً. 
..نعني بقاءهم وأسـتمرارهم مشكلة  واحسـن الحلول والمتوفرة 
هـي رحيلهـم وأعتذارهم عدم ممارسـة السياسـة وتـرك القيادة 
لأحزابهم والبلد للشـباب من الذين لم تتوسـخ أياديهم بالفسـاد 
والتدميـر والأجـرام وغيرهـا. وقـد تتفـق اطـراف الحكومة على 
التمديد للفترة الأنتقالية وتأجيل الأنتخابات وبذلك فهم يمددون 
من عمر النظام بل نقول إنهم أطالوا من عمره الأفتراضي وحكموا 

بالمؤبد او الأعدام على الشباب وثورتهم وتطلعاتهم وربما يكونوا 
معاً قد تأمروا على الثورة سواء بشكل مباشر أو غير مباشر ولكن 
في الأخيـر إنهم متوافقون على تجاهل مطالب الشـباب والقضاء 

على ثورتهم السلمية.  
وامـا حـول المؤسسـة العسـكرية فسـوف تتـم بالمناصفة بين 
أطراف الحكومة الجديدة وهذا يعني أن اعادة بناء هذة المؤسسة 
سـيتم بين تيارات النظام المتصارعة وهي نفسها التي ثار الشباب 
ضدهـا وضـد كل مكونـات النظـام. .. يعنـي العملية كلهـا ينطبق 
عليها المثل الشـعبي القائل: ديمة وقلبنا بابها أو كأنك ياأبو زيد ما 

غزيت أو جاءت الحزينة تفرح مالاقت لها مطرح. 
 ان مـا يـدور خلـف الكواليس وأحيانـاً في العلـن عيني عينك 
هو تأمر على الشـعب والشباب وثورتهم السـلمية وهذا يعني أن 
الثـورة قد أختطفـت ونتمنى أن يعمل الثوار على فك أسـر الثورة 
مـن خاطفيهـا ويعيـدوا ترتيـب أوراقهـم والحفاظ على مسـارها 
الصحيـح كـي يتمـــــكنوا مـن تحقــــيق كامل أهـداف ثورتهم 
وأهمهـا بنـاء دولـة مدنية ومـن ثم حـل كل القضايا التـي صنعها 
النظام ومن سـاعدوه من مكونات المعارضة التي ظلت تتراوح في 
أعمالها مع النظام وتتنظـر مكرمات وهبات النظــام، وللثــــوار 
الشـباب نقول لكم إذا لم تعتبروا مـن ثــورتي مصر وتونس وما 
يحـدث لهما فلن تنجحوا في مادتي التاريخ والعـلوم السياسـية 
وغيرهـا.  وفي الحقيقة أن المعارضة اليمنية لم تعد صالحة للزمن 
الجديـد كمـا هو حـال النظـام ومن دونهمـا اليمن سـيكون أفضل 
وأحسـن كمـا أن اليمن ليسـت فقيـرة مـن الرجال ولا مـن الموارد 
ويكفـي ماتعرضت له اليمن في الماضي من فسـاد وتفقير وتخلف 

وغيره. 
لقـد تأخر الحسـم مـن قبل الثـورة ولم يسـقط النظام بشـكل 
كامـل وقـد سـاعدته عـدد مـن العوامـل المحليـة والخارجيـة في 
البقـاء وأهمها أختطاف الثورة (محلياً) وامـا خارجياً فيتمثل في 
عدم الأعتـراف الخارجـي بالثـورة والتوجه نحو جعـل القضية 
عملية تغييرية لاتتطلب سـواء الحوار بـين المعارضة والنظام بل 
أن هنـاك قوى محلية سـعت لتدويـل الأزمة بهـدف التحايل على 
الثورة وتوقف مسـالة الحسـم الثوري وكسـب الكثير من النقاط 
من حساب النظام وسـنلاحظ أن كل الأطراف الأقليمية والدولية 
غير مرحبة بالثورة كي لايكون انتصارها شـرارة قابلة للأنتشار 
الـى دول الجـوار وبالتالـي تغيير في حسـاب المصالـح الأقليمية 

والدولية من جهة وتغيير واقع المنطقة من جهة أخرى. 
كل المعطيـات المتوافـرة الأن تقول أن الوضع في اليمن سـيظل 
كمـا هو جو حرب حتـى يهزم أحد الطرفين أو يهزمـان معاً ونتوق 

الى هزيمتهما معاً وبأقرب وقت.  

٭ كاتب وباحث من اليمن 

عمار البرادعي ٭

محمود عبد الرحيم٭

بسام البدارين٭

د. عبدالله الشعيبي٭كمال خلف٭

مدارات

الثورة المصرية وسياسة دغدغة المشاعر
■ المتابع لأحوال القيادة المصرية بعد ثورة 25 يناير المباركة يجد 
أنها تسير عكس الاتجاه المراد منها والمؤمل فيها، بل لا أكون متجنيا 
إذا قلت أنها ثورة حدثت على غير رغبة من هذه القيادة، لكن الموجة 
كانت أكبر من أي أحد، والطوفان الثوري الشـعبي ما كانت لتردعه 
طلقـات المدافع ولا قاذفات الصورايـخ، فآثر الجميع ركوب الموجة لا 
الوقوف أمامها، إلا أنهم تناسوا أن الإنجازات المطلوبة والطموحات 

المرجوة سوف تكشف المحب الصادق من المحب المزيف.
هذه ليسـت قـراءة تشـاؤمية ولا تحليل معـادي لرمـوز النظام 
الجديـد، ولكن للكلام شـواهد وللتحليـل برهان مـن وقائع عديدة 
ومواقـف مديدة، تثبت حقيقة ما قررناه، من أن القيادة الحالية بعد 
الثـورة تتعامل مـع الظروف بنوع مـن الاسـتيعاب والامتصاص لا 
بنوع من الرغبة في التغيير والتطوير، ومن أبرز المواقف والشواهد 

على هذا الطرح، ما يلي -ودوما الأفعال خير برهان من الأقوال-:
وكيـف  مبـارك،  حسـني  الطاغيـة  محاكمـة  مسـرحية  أولا:   -
تمـت بصورة سـينمائية بموافقة وتأيـد وتبريك مـن النظام الحكم 
الحالـي، وبـادئ ذي بدء لابـد أن نصرح بـأن مبارك لم يفـر كما فر 
آخرون إلا بعد تطمينات ووعود من العسـكر أنه لن يمس له جانب، 
فمبـارك الغارق في وحل الفسـاد ما كان يوما بالشـخصية المناضلة 
التـي تصمد فـي وجـه العواصـف.. لكن لما كانـت الموجة الشـعبية 
الرافضة لمكثه بشـرم الشـيخ وتـرك محاكمته كانت موجـة أكبر من 
العسـكر، اضطـروا للرضـوخ لرغبـة الجماهيـر كـي لا يتهمهم أحد 

بسـوء الظنون، خاصة وأنني ذكرت أن المرحلة القادمة بشـواهدها 
العملية لا القولية سـوف تكشـف زيف الزائفـين، لكن تمت المحاكمة 
بصـورة كلها مولاة وتبعيـة للطاغية المخلوع، فها هـو ينقل بطائرة 
خاصة وسـيارة إسـعاف فارهة وتكلفة محاكمة بملايين الجنيهات، 
ويظهر على السـرير مريضا عليلا رغم أنه من سـتة أشـهر فقط كان 
واقفا كالأسد المغوار، وكانت صحته طيلة ثلاثة عقود سر من أسرار 
الدولـة، حتى أنـي أذكر أنه ذهـب لألمانيا وأجرى جراحـة وعاد ولا 

نعرف ما هي طبيعة هذه الجراحة.
ظهر مبارك واسـتقبله ابنه علاء المتهم الذي كان يتحرك في قاعة 
المحكمـة بكل حريـة، ووقف في القفص أمام والـده والابن الآخر من 
الخلف في ترتيب مسـتفز كي يمنع عدسـات المصورين من اقتناص 
صورة للوالد، واكتفي وزير الداخلية بعد هذا المشهد بتهدئة مشاعر 
الشـعب، وقرر فتح تحقيـق حول حرية حركة عـلاء أثناء المحاكمة، 
ومن قبل فتح تحقيق حول أداء الضباط التحية العسكرية للطاغية 
حبيـب العادلـي وزيـر الداخليـة السـابق وهو فـي قفـص الاتهام، 
وطبعـا ذهبـت هـذه التحقيقات سـدى، ولا نعلم عنها شـيئا، إلا أن 
اللافـت في مسـرحية المحاكمة أن السـلطات باتت عاجـزة عن الحد 
من نشاط فلول النظام داخل قفص الاتهام، فقررت سرية المحاكمات 
بعد جلسـتين فقـط، بدعوى مناقشـة قضايا حساسـة تمـس الأمن 
القومي، والكل يعلم أن المسـألة طبيخ في طبيـخ، وأن مجرد دخول 

مبـارك القفص تضحية غالية ليس من المفروض أن يطالب الشـعب 
بعدها بأي مطالب.

- ثانيا: مرت أشهر ولم يتغير شيء، وثار الشعب مرة أخرى في 
ميدان التحرير، فقام رئيس الوزراء بالاسـتجابة للموجة الشعبية 
وغيـر الوزراء والمحافظين ثم مر الشـهر تلو الشـهر ولم نرى شـيئا 
إيجابيا يذكر، اللهم إلا بعض الرتوش البسـيطة من تحسين الأجور 
رغـم لهيـب الأسـعار، وتخفيض ثمـن حصـة التمويـن الرمضانية 
إلـى النصـف رغـم أن مكونـات التموين المصـري من الـرداءة التي 
تجعلـه يناسـب طعام الـكلاب لا البشـر، المهـم أن الحكومة نجحت 
فـي امتصاص الموجة مرة ثانية، وعزلوا وزير وأتوا بنسـخة أخرى 

مكررة ويبقى الحال كما هو عليه.
- ثالثـا: قصة القتلى السـتة من جنودنا البواسـل على الحدود 
الإسـرائيلية بنيران الغدر الصهيوني والتي كانت سـتمر مر الكرام 
لـولا اعتصـام شـباب الثـورة الأبطـال أمام السـفارة الإسـرائيلية 
بالدقي الأمر الذي حرك القيادة واجتمع مجلس الوزراء طيلة أربعة 
سـاعات -تصوروا أربع سـاعات- للخروج برد يرضـي الثوار في 
المقام الأول وليس بهدف المحافظة على كرامة مصر أساسا، ولكن كما 
يقولون: «تمخض الجبل فولد فأرا» وحتى لم تستطع القيادة سحب 
السفير المصري من تل أبيب، وأذكر أنه خلال التظاهرة الرائعة أمام 
السفارة الإسرائيلية بالدقي خرج لواء من قادة الشرطة العسكرية 

وامتطى مدرعة وأخذ يخدر المشـاعر ويطلب منهم التروي والتحلي 
بالصبـر وسياسـة ضبـط النفـس ... وغيرهـا مـن المسـكنات التي 
تعودت الحكومة على اسـتخدامها، لكن الثوار الشرفاء هتفوا به أن 
ينزل، ونزل سـيادة اللواء خالي الوفاض في منظر لا يحسده عليه 
أحد.  من خلال جولاتي الميدانية، وحواراتي مع كافة أطياف الشعب 
من رئيس البنك إلى الموظفين في كافة القطاعات الحكومية إلى رجل 
الشـارع البسيط، وحتى سائقي التاكسـي الذين أركب معهم، أجمع 
الجميـع أنـه لـن يتغير شـيء، والمتفائـل منهم قـال لي أننـا نحتاج 
لعشـر سـنوات على الأقل لكي تنهض مصر، وذلك ببساطة أننا وإن 
كنـا قطعنا رأس الأفعى، فمازال الجسـد ينبض ويتحرك، والفسـاد 

متشعب في كافة أجهزة الدولة لدرجة لا يحدها حد.
وهكـذا نجـح النظـام الحالـي في تسـريب طيـف من اليـأس في 
النفوس، وهو المطلوب في المرحلة الحالية، لكن بقيت المعضلة التي 
تبحـث القيادة عـن حل لها، وهي كيف توقف الثـورات والمراجعات 
الشـعبية لكل المواقف الهزيلـة للحكومة، وهم يراهنـون على عامل 
الوقـت والزمن، خاصة وأن قدرة الثوار على التجمهر لابد وأن تفتر 
تدريجيا، وبالأخص إذا تبعها فشـل في تحقيق النتائج المرجوة من 
قبـل القوى الثورية كما حدث في المواقف التي ذكرناها، فمسـرحية 
محاكمـة مبـارك مسـتمرة بسـخافاتها، وتغير الـوزراء والمحافظين 
لـم يأت بجديـد، ومعاناة المواطن كمـا هي بل في ازدياد، والسـفير 

المصري لم يسحب من إسرائيل ...
الرهان فعلا على دغدغة المشـاعر، حتـى إذا فترت الهمم وضعف 
اللهجة الثورية والقدرة على التجمع التظاهري اصبح ممكنا تدخل 
الجهـات الأمنية لفـض الاعتصامات البسـيطة تحـت أي دعوى من 
الإخـلال بأمـن البلـد، أو ضبـط كمية من السـلاح مـع المعتصمين أو 

غيرها من المبررات المعروفة لدى الجميع.
إن مـن أكبـر المشـاكل التي سـببها النظام السـابق أن المسـؤول 
رفيع المسـتوى مـاكان يصعد إلا بقرار أمني، وهـذا يعني أنه لو كان 
من مرتـادي المسـاجد، أو صاحـب آراء إصلاحية لا تـروق للنظام، 
أو غيرهـا من النواحـي الإيجابية التي من الممكـن أن تعري الطغمة 
الحاكمة، فإنه لايمكن ان يصعد، وبالتالي خلت الساحة للوصوليين 
والمنتفعـين وأصحاب الصفقات المشـبوهة، وهم الآن من يتصدرون 
الواجهة السياسـية في مصر، وهم للأسـف من يتـم اختيار القيادة 
الجديـدة منهـم، وأظـن أنها المعضلـة الكبـرى، فما سـمعنا أبدا عن 
وجوه جديدة لها تاريخ مهني نظيف، أو أفكار ابتكارية راقية، لكنه 
إما مستشـار سابق أو لواء متقاعد أو ..أو.. ممن تربوا وتغذوا على 
موائد النظام البائد، ورضعوا من لبنه الفاسـد، ونبتت لحومهم من 
سـحت ماله، وممـن لا يفهمون أبجديـات الإدارة الناجحـة ولا فقه 

المرحلة الحالية والمقبلة.
وللأسـف أسـتطيع أن أقول أن النظام السـابق يستنسـخ نفسه 
من جديد، ويعول على دغدغة المشـاعر حتى يسـتطيع التمكن منها 
واستيعابها بل وقنصها، فلا تفكر في المراجعة الثورية ولا تستطيع 

تجميع نفسها مرة أخرى لكي تراقب عمل هذا النظام.

٭ طبيب وكاتب مصري

د. خالد سعد النجار٭
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يومية سياسية مستقلة

الاشتراكات: الاشتراك السنوي 450 جنيها استرلينيا في عموم بريطانيا
و 750 دولارا امريكيا للوطن العربي وخارج بريطانيا بما في ذلك اجور البريد

رئيس التحرير: عبـــد البــاري عطـوان

الناشر:
مؤسسة «القدس العربي»

للنشر والاعلان 

تطبع في لندن ونيويورك وفرانكفورت وتوزع في جميع انحاء العالم

تونس الاولى في الثورة والديمقراطية

حزب العمال الكردستاني والنظام السوري: وكالة أم عمالة؟

هل تستعمل امريكا حق الفيتو ضد الدولة الفلسطينية؟

(1)

■ ربمـا يكون كارل ماركـس، ودون أن يقصد، قد أنقذ 
الرأسـمالية مـن الانهيار الـذي تنبأ به وعلـى أقل تقدير، 
فـإن بعض حوارييه قد فعلوا. وفي هذه الأيام التي تبدو 
فيها الرأسـمالية على حافة انهيار آخر، لعلها تحتاج إلى 

نجدة ماركس مرة أخرى.

(2)

لعـل من المفارقات أن ماركـس وصاحبه إنجلز قد كتبا 
فـي البيان الشـيوعي  نعـي النظام الرأسـمالي، ولكنهما 
قدما في نفس الوثيقة وصفة العلاج على شكل مقترحات 
للناشـطين كان يقصـد منهـا تقويـض النظام والإسـراع 
بنهايتـه، ولكنها فـي واقع الأمر عملت علـى تقويته وبث 

الروح فيه مجدداً. 

(3)

بحسـب وصفـة ماركـس وإنجلز فـإن انهيـار النظام 
الرأسـمالي سـيأتي بسـبب نزعته إلى الوصول بهامش 
الربح وفائـض القيمة إلى حدهما الأقصى، مما سـيؤدي 
في نهاية الأمر إلى إفقار البروليتاريا إلى درجة التجويع 
وبالتالي دفعها إلى الثورة. ولكن البيان الشيوعي طالب 
بأن يشـمل نضـال الطبقـة العاملة المطالبـة برفع الأجور 
وتقليل ساعات العمل وتدخل الدولة في الاقتصاد. وهذه 

أهداف ستبطل، لو تحققت، مقتضى النظرية.

(4)
 

وهكـذا، كنتيجـة للنضـال العمالـي والنقابـي، وبعد 
تقبـل معظم الـدول الرأسـمالية بعـد الكسـاد الكبير في 
نهاية العشـرينات لنظرية الاقتصـادي البريطاني جون 
مينـارد كينز الداعية إلى تدخل الدولة في الاقتصاد لرفع 
الطلـب فـي أوقات الكسـاد، تم كبـح النزعـة التي تحدث 
عنها ماركس لبلـوغ أقصى الربح. وبالتالـي أنقذ النظام 
الرأسـمالي من الانهيار المحتـوم. وكان أهم عامل في ذلك 
هـو تصـدي الدولة للعـب دور عامـل التوازن فـي المجال 

الاقتصادي.

(5)

سـاهم التنافس مـع الأنظمة الشـيوعية خلال الحرب 
البـاردة أيضـاً في كبـح جمـاح الرأسـمالية المتوحشـة. 
فقـد اضطرت الدول الرأسـمالية تحت ضغـوط انتقادات 
اليسـار إلى تبني سياسـات توزيع أعدل للثروة، بما في 
ذلك رفع أجور العمال ووضع نظام الضرائب التصاعدية 
وغيرهـا مـن الترتيبـات التي غيـرت وجه الرأسـمالية، 

وخلقت ما أصبح يعرف بدولة الرفاه.

(6)

في مطلع الثمانينات، شهدت المنطقة الأنغلوساكسونية 
«ثـورة» ضـد دولـة الرفـاه قادتهـا مارغريت ثاتشـر في 
بريطانيا وحليفها رونالد ريغـان في أمريكا. كان للثورة 
ما يبررها، لأن أغلال دولة الرفاه أثقلت عنق المؤسسـات 
الرأسـمالية وقللـت فعاليتها إلى درجـة قادتها إلى حافة 
الهاويـة فـي الاتجـاه الآخـر. وبالفعـل فـإن الليبراليـة 
الجديـدة حققـت مكاسـب ضخمة فـي أول أمرهـا دفعت 
بالـكل إلـى التهافت علـى تقليدها، وكان مـن نتيجتها أن 

قضى النظام الشيوعي نحبه حسداً وكمداً.

(7)

ولكن بنـدول السـاعة الآن بلغ مداه الأقصـى في ذاك 
الاتجـاه، وعـادت الرأسـمالية المتوحشـة كشـأنها غداة 
الكسـاد الكبير في نهاية عشـرينات القرن الماضي. وهذا 
بدوره يفرض التوجه نحو شيء من الاعتدال عبر تدخل 
الدولـة لكبـح جماحها وتحقيق قدر مـن العدل في توزيع 

الثروة، وإلا كان الانهيار الكبير.

(8)

ضـد  الحاليـة  الانتفاضـة  أن  هـو  الأكبـر  الإشـكال 
الرأسـمالية لا تملك رؤية واضحة للبدائل كما كان الحال 
في مرحلة صعود الماركسـية التي لم تكن تشكل توجهات 
أنصارهـا فقط، بل ظلـت تتحكم في توجهـات خصومهم 
كانـت  فقـد  الاقتصـاد.  حـول  السـجال  إطـار  وتشـكل 
الماركسـية هي بوصلة الاقتصاد العالمي، تتحدد هوية أي 
جهة بالتوجه نحوها أو السير بعيداً عنها. بالمقابل نشهد 
اليـوم الكثير مـن التخبط وفقدان الرؤيـة عند المختصين 
وصنـاع القـرار، كما نشـهد مـن التعامـل على غيـر هدىً 
مـع الأزمـات المتلاحقة التي ضربت أقتصـاد معظم الدول 

الكبرى.
(9)

لـن تجـدي هنـا العـودة إلـى ماركـس، فقد تجـاوزه 
الزمن وأدى دوره، كما لن تجدي العودة إلى الرأسـمالية 
المتوحشـة التـي ظل يبشـر بهـا الليبراليون الجـدد منذ 
أيام ثاتشـر، وتتحمس لها نخب دافـوس والبنك الدولي 
وغيرهم من أساطين المال والاقتصاد. ولكن «فراغ الرؤية» 
الماثل يبقى الخطر الأكبر في غياب «البوصلة الماركسية». 
فقـد نكـون بالفعل نشـهد هـذه الأيـام «نهايـة التاريخ» 
ونهايـة الاقتصاد، ومعه سـقوط مؤسسـات كبرى قامت 
على فكـرة حرية الاقتصـاد غير المشـروطة، مثل الاتحاد 
الأوروبـي ومنظمة التجارة العالميـة والبنك الدولي وكل 

المؤسسات الماثلة، ثم العودة إلى نقطة الصفر.

العودة إلى
كارل ماركس؟ رأي القدس

■ بـين علائـم سـكرات المـوت، وهـي الحـال التي 
يعيشها النظام السوري في الطور الراهن من تدابيره 
الأمنيـة ـ العسـكرية الهادفة إلى قمـع الانتفاضة، أنّ 
تخبّط الخيارات صار السـمة الأبرز في تعامل النظام 
مع الشـطر الكردي من شـرائح الحراك الشعبي؛ وأنّ 
المآلات المنطقية لذلك التخبط أسفرت عن انقلاب شبه 
تامّ، وربما رأسـاً على عقب، في مجمل السياسة التي 
حاول النظام اتباعها مع المواطنين الأكراد منذ سـاعة 
انطـلاق الانتفاضـة، أواسـط آذار (مـارس) الماضي. 
ومـن برهـة «الرشـوة»، حـين أرسـل بشـار الأسـد 
ضباطـه وممثليـه إلـى احتفـالات عيـد النـوروز في 
منطقة الجزيرة السـورية؛ مـروراً بـ«جمعة آزادي»، 
التي أفصحـت عن الترابـط الوثيق في همـوم العمل 
الوطنيـة والديمقراطيـة السـورية، بين كـرد وعرب؛ 
وصولاً إلـى برهة اغتيال الناشـط الكـردي المهندس 
مشعل التمو، والتي كانت واحدة من سلسلة عمليات 
نفّذتها الأجهزة في مسعاها إلى افتعال أو تسعير بؤر 
احتقان إثنية وطائفية ودينية، في مناطق من سورية 

تمّ انتقاؤها بعناية فائقة.
الكـردي  الملـفّ  ضمـن سـياقات مماثلـة، تخـصّ 
تحديداً، ليس مسـتغرباً أن يكون النظام قد استطاب 
خيار شـنّ هجـوم مضادّ علـى تركيا، بهـدف الإفلات 
قليـلاً من ضغوطـات حكومـة رجب طيـب أردوغان، 
الراهنـة أو تلك التي يُحتمل أن تتعاظم في المسـتقبل 
القريـب؛ وذلك عن طريق اسـتخدام الورقة الوحيدة 
التي ما تزال متاحـة، حتى إذا كانت محدودة النطاق 
والتأثيـر، ومحفوفة بالمخاطـر البالغة: تحريك حرب 
بالوكالـة، عن طريق حـزب العمال الكردسـتاني، الـ 
PKK. ولـم يكـن تصريحـاً مجانيـاً ذاك الـذي أطلقه 
أردوغان، تعليقاً على العملية العسـكرية التي شـنّها 
الحـزب مؤخـراً وأودت بحيـاة 26 جنديـاً تركيـاً في 
جنـوب شـرق تركيـا، واعتبر فيـه أنّ «حـزب العمال 
الكردسـتاني أصبـح أداة بيـد قوى خارجية تسـعى 
لضرب الأمن والاسـتقرار في تركيا». وثمة مؤشـرات 
عديـدة توحي، وبعضهـا يؤكد تمامـاً، أنّ الـ PKK قد 
عـرض خدماته على كلّ من إيران والنظام السـوري، 
حتى إذا لـم يرتقِ التعاون مع الدولتين إلى مسـتوى 
التحالف ضمـن محور ثلاثي، واقتصـر على عمليات 

كرّ وفرّ موجعة للأتراك.
وبينمـا يواصـل أكراد سـورية، بغالبية سـاحقة، 
مشاركات نشـطة في اشـغال الانتفاضة، فيتساوون 
مع أبناء وطنهم العرب، أو يتفوّقون تماماً حين تكون 

المناطـق الكردية هي سـاحات التظاهر (كما حدث في 
مسـيرة تشـييع الشـهيد تمو)؛ يقرأ المرء تصريحات 
مدهشـة لبعـض قـادة الكردسـتاني، لا تتعاطـف مع 
النظام السوري فحسب، بل تلصق الخيانة بأشقائهم 
أكراد سورية، وتطعن في شرف الانتفاضة ومقاصدها 
أيضاً. الرجل الثاني في الحزب، جميل باييك، يشاطر 
النظام الرأي بأنّ الانتفاضة «مؤامرة خارجية»، وهو 
على يقين من أنّ أجهزة الأمن السـورية «لا تسـتهدف 
المدنيين الأبرياء»، وأنّ مجموعات المعارضة السورية 
ليسـت «قوى ديمقراطية» بل زمر متفرقة «طامعة في 
السلطة». يوسف زيدان، زميله في القيادة ومسؤول 
العلاقات الخارجية، لا يتورّع عن حثّ إيران والنظام 
السـوري علـى بناء «حلـف ثلاثي»، هدفـه «مواجهة 
مخططـات تركيا فـي المنطقة»! ولكن هـل يقول باييك 
أو زيدان كلمة واحدة عن أنسـاق التمييز والاضطهاد 
التـي يتعرّض لهـا الأكراد في سـورية أو إيران؟ وهل 
يـرى، أحدهمـا او كلاهمـا، أي وجـه لانخـراط أكراد 
سـورية في الانتفاضة، دفاعـاً عن تلك الحقوق، وثقة 
بأنّ إسـقاط النظام هو البوّابة الأولى لاستعادة حقّ 
المواطنـة السـوري، بـادىء ذي بـدء، ومعـه حقوق 

الأكراد؟
يُضـاف إلـى هـذا أنّ تقاريـر صحافيـة كانـت قـد 
أشـارت إلـى نجـاح الحـرس الثـوري الإيرانـي فـي 
القبـض على زعيـم الحزب مـراد قراييـلان، الصيف 
الماضـي، ثـمّ إطلاق سـراحه بعـد مفاوضـات مطوّلة 
انتهت إلى إبرام «صفقة ناجحة» مع الرجل، وبالتالي 
مع قيادة الحزب عمليـاً. وكان لافتاً أنّ إيران لم تؤكد 
الخبـر تمامـاً، ولكنهـا أعلنـت أنهـا بالفعـل اعتقلـت 
شـخصاً يحمـل نفـس الاسـم، ولكنـه ليـس زعيـم 
الكردسـتاني، فأطلقـت سـراحه! مدهـش، من جانب 
آخـر، أنّ قراييلان كان قد أدلى بحديث للقناة الثانية 
في التلفزة الإسرائيلية، اعتبر فيه أنّ أعداء إسرائيل 
هم أنفسـهم أعداء الأكراد، وحثّ علـى وقف التعاون 
بـين تل أبيب وأنقـرةّ، وتقديم المسـاعدات الضرورية 
للحزب كي ينجـح في محاربة تركيا! فـإذا كان اليوم 
مسـتعداً لوضـع حزبـه فـي خدمـة إيـران والنظـام 
السـوري، ضدّ تركيا، فـإنّ من حقّ المرء أن يتسـاءل 
عن ميزان صداقة/ عداء إسـرائيل في هذا المثلث: منْ 

صديقها، ومَنْ عدوّها؟
وقائع التاريخ، الحديثة والقديمة، تسـمح بالقول 
إنّ تاريـخ الأكـراد يقـوم علـى سـرديتين متكرّرتـين، 
متكاملتـين علـى نحو مـا جدلـي، رغـم تناقضهما في 
الشكل والمحتوى. من جانب أوّل، ثمة وقائع السردية 
التي تـروي موجـات متعاقبة مـن الاضطهـاد الإثني 
والسياسي والثقافي، على يد أمم صغرى وأمم كبرى، 
إقليمية وكونية؛ وثمة، من جانب ثانٍ، وقائع سـردية 
الخيانة ذات الطابع المزدوج: أولى على يد الحلفاء أو 
الأصدقـاء، أو ما صنّفهم الأكراد ـ عن خطأ، أو حسـن 
نيّـة، أو أمـل كاذب ـ فـي عـداد الحليـف والصديـق؛ 
وخيانة ثانية ذاتية اقترفتها قيادات سياسـية كردية 
علـى مرّ تاريـخ الأكراد، الحديـث منه خصوصـاً، إمّا 
بسـبب تحليلات خرقاء تنتهي إلـى نتائج كارثية، أو 
بسـبب صراعـات طاحنة داخلية بـين مختلف القوى 

والأحزاب الكردية.
أولـى الخيانـات الكبـرى وقعـت سـنة 1918 حين 
نصّـت مبـادىء الرئيـس الأمريكـي وودرو ولسـون 
على حـقّ تقرير المصير لكلّ الأقليـات غير التركية في 
ظـلّ الدولـة العثمانية، ثم حـين أقرّت اتفاقية سـيفر 
لعـام 1920 على إقامة دولة كرديـة، لكي تأتي اتفاقية 
لـوزان، بعـد ثلاثة أعوام فقـط، فتـوزّع المناطق التي 
يعيـش فيهـا الأكـراد علـى تركيـا وإيـران والعـراق 
وسـورية والإتحـاد السـوفييتي. على المراقـب ذاته 
أن يتذكـر أنّ أحدث الخيانـات المعاصرة جاءت كذلك 
من رئيس أمريكي، هو جـورج بوش الأب، الذي حثّ 
الأكراد على التمرّد ضدّ نظام صدام حسـين، ثمّ تخلى 
عنهم، وتركهم فريسـة لقاذفات الدكتاتور ومدفعيته 

الثقيلة.
طليعـة  فـي  الكردسـتاني  العمـال  حـزب  وكان 
دافعـي الأثمـان الباهظـة لقـاء التواطـؤ الأمريكـي ـ 
التركي القديم/ الجديد حول المسـألة الكردية عموماً، 
وحقوق أكراد تركيـا ومطامحهم بصفة خاصة، وذلك 
بعد سـقوط صدّام حسـين وإقـرار الحكـم الذاتي في 
كردسـتان العـراق. وكان الجنـرال المتقاعد جوزيف 

رالسـتون (الـذي تولى مهمـة عجيبة اسـمها «الموفد 
الأمريكـي الخـاصّ لمجابهـة الــ PKK»!)، قـد رفـض 
التفـاوض مع أية جهـة تمتّ بصلة إلى «هـذه المنظمة 
الإرهابيـة» علـى حدّ تعبيـره. إلا أنّ بعـض القيادات 
الكرديـة العراقية ذاتهـا لم تكن بريئة من مسـؤولية 
التواطؤ إياه؛ إنْ لم يكن جرّاء المشاركة اللوجستية، 
فعلى الأقلّ بسـبب التزام الصمت المطبق. آنذاك أعلن 
رالسـتون أنه التقى بعدد من كبار المسؤولين الأكراد، 
وأوضـح لهم بجـلاء أنّ واشـنطن لن تقبـل بتحويل 
 ،«PKK الأراضي العراقية إلى «ملجأ آمن لإرهابيي الـ
لأنّ وجود هؤلاء في شـمال العراق «لا يمكن أن يكون 
فـي مصلحة العـراق، خصوصـاً وأنّ تركيا هي أفضل 
صديـق يمكن أن يكسـبه العـراق في الجـوار». ولقد 
كان مدهشـاً أن يسـتخدم الجنرال المتقاعد، والعضو 
السـابق في رئاسـة أركان الجيش الأمريكـي، عبارة 
«الملجأ الآمن» بالمعنى السـلبي القدحي، متناسـياً أنّ 
هذه هي التسـمية التي أطلقها جورج بوش الأب على 

شمال العراق، بوصفه... ملجأ الأكراد الآمن!
وفـي كتابـه «نهايـة العـراق: كيـف خلـق العجـز 
الأمريكـي حرباً بلا نهايـة»، يروي الأمريكـي بيتر و. 
غالبريـث أنّ الحاكـم الأمريكـي السـابق للعراق بول 
بريمر، حين زار مكتب مسـعود البرزاني للمرّة الأولى 
ورأى صورة والده الملا مصطفى البرزاني معلّقة على 
الحائط، سـأله: مَن هذا؟ وغالبريث يُعدّ الناطق غير 
الرسمي باسم أكراد العراق في الكونغرس لأنه تسلل 
ذات يـوم إلـى داخل العـراق دون إذن، وعـاد يحمل 
الكثيـر مـن الوثائـق حول قصـف حلبجا بالأسـلحة 
الكيماويـة، قدّمها إلـى لجنة العلاقـات الخارجية في 
مجلس الشـيوخ، التي كان سكرتيرها. ولكنه يسوق 
حكاية بريمر لا لكي يسـخر من جهـل الأخير الفاضح 
وعجزه عن التعرّف على صورة الزعيم الكردي الأبرز 
في العصر الحديث فحسـب، بل لكي يذكّر الأكراد بأنّ 
تجاربهـم المريـرة مـع الغرب لـم تنطو فصولهـا بعد، 

والقادم قد يكون أشدّ خطورة من الماضي.
وفي مناسبة سابقة، حين تصافح مسعود البرزاني 
وجلال الطالباني برعاية مادلين أولبرايت، بعد حرب 
ضـروس، كان في وسـع المخيّلـة البسـيطة أن تبصر 
الدم الكردي الآخر يقطر من بين الكفّين المتصافحتين، 

وأن تتلمس هذه الحقيقة الفاجعة: كيف يبدو يسـيراً 
تماماً أن ينوب الكردي عـن أخيه الكردي، في قتل أخ 
كـردي ثالث. آنذاك، مثلما هو الحال اليوم، كان حزب 
العمال الكردسـتاني خاسراً كبيراً بالنيابة عن مآلات 
حرب الخليـج الثانية، والمحاصصة الاقليمية الهشـة 
والعشـوائية الناجمـة عـن فشـل تحالـف «عاصفـة 
الصحـراء» فـي صياغـة وتنفيـذ سـيناريوهات مـا 
بعـد الحـرب والدمـار والانتفاضـات المنفّـذة بجهـاز 
التحكّم عـن بعـد. وبالأصالة عن أنفسـهم، وبالتالي 
عـن مصالحهم الصغيرة الحقيـرة، كان أكراد آخرون 

يقبضون ما يدفعه الحزب من أثمان!
فما الـذي يجعـل الكردسـتاني يفترض اليـوم أنّ 
التعـاون مـع النظام السـوري سـوف يكـون أفضل، 
أو أنـه لن ينزلق سـريعاً إلى صيغـة الارتهان، وربما 
تركيـا  ضـدّ  الحـرب  فـي  الانخـراط  بعـد  العمالـة، 
بالوكالـة؟ هـل تجهل قيـادة الحـزب أنّ النظـام أخذ 
يبدي عصبية إضافية تجاه أكراد سورية بعد احتلال 
العـراق، وكأنهم حصـان طروادة الذي قـد يلجأ إليه 
الأمريكيـون إذا شـاؤوا زعزعة اسـتقرار النظام؟ ألم 
تلجـأ السـلطة إلـى الهـراوة الغليظة، ثـمّ الرصاص 
الحـيّ على الفـور، خـلال المواجهات التـي وقعت إثر 
مباراة كرة قدم في القامشـلي، ربيع 2004، وتصرّفت 
على نحو فاشـيّ وكأنها تجتاح مدينـة حماة مجدداً، 
ممثّلة هـذه المرّة فـي القامشـلي والحسـكة وعامودا 
أو  وعفريـن،  العـرب  وعـين  والدرباسـية  وديريـك 
كأنهـا تعيد إنتاج دروس مجزرة حمـاة بغية تلقينها 

للمواطنين الأكراد هذه المرّة؟ 
وكيف ينسـى الحـزب ذلك الزمن غيـر البعيد حين 
كان عبد الله أوجلان، الزعيم التاريخي للكردستاني، 
يقيـم فـي البقـاع برعايـة سـورية، وكانـت التقارير 
الصحافيـة الغربيـة مولعـة بوصـف تحركاتـه فـي 
سـيارة مرسـيدس مصفحة تحمل لوحة دبلوماسـية 
سـورية، ويرافقهـا طاقم حـراس شـخصيين تابعين 
للأمـن السـوري... قبـل أن تنقلـب الحال رأسـاً على 
عقـب هنا أيضاً، بعدما انحنى الأسـد الأب أمام تهديد 
الأتراك وصار أوجلان طريـداً، فلم يمضِ وقت طويل 

حتى وقع في المصيدة؟
إذا كان الحزب ينسـى هذا كله، أو يتناساه عامداً، 
فإنّ المصيدة سوف تُنصب مجدداً، فيقع الحزب أسير 

نواس قاتل بين الوكالة والعمالة!  

٭ كاتب وباحث سوري يقيم في باريس

■ هــددت الولايــات المتحــدة الأمريكيــة، كمــا كان متوقعا، 
استعمال حق النقض (الفيتو) في الجمعية العامة للأمم المتحدة 
فــي دورتهــا 66 ضد حصول فلســطين على العضويــة الكاملة 
كدولــة في الأمم المتحدة ومن أجل حقهــا في تقرير المصير رغم 
الدعم العالمي الكبير الذي يلقاه الفلسطينيون. وليست هذه هي 
المرة الأولــى التي تقف فيها أمريكا ضــد جميع الدول الأعضاء 
برفضهــا ميثاق الأمم المتحدة لإقرار مبادئ ســلام عادل ودائم 
في الشــرق الأوســط بالاعتراف بدولة فلســطين. فمنــذ العام 
1967 لجأت أمريكا إلى اســتعمال الفيتو 42 مرة لعرقلة مشروع 
قيام دولة فلســطينية وحماية إســرائيل من الالتــزام بالقانون 
الدولــي أو للتغطيــة علــى جرائم حروبهــا. ومنذ نفــس الفترة 
قدمت أمريكا لإســرائيل 178 مليار دولار على شــكل مساعدات 
عســكرية واقتصادية كما أعطت إسرائيل السلاح الأكثر تطورا 
في الترســانة الأمريكية واخطر أنواع الأسلحة الفتاكة بما فيها 

الأسلحة المحظورة دوليا التي قتلت أطفال ونساء غزة. 
فلنصارح أنفســنا بحقيقة واحدة على الأقل وهي أن أمريكا 
هي إســرائيل وإســرائيل هي أمريــكا. ومع قرب ميــلاد الدولة 
الفلســطينية كحل للصراع الفلسطيني الإسرائيلي تقف أمريكا 
وحدها مع إســرائيل في محاولة لكبح المشــروع الفلســطيني. 
وهــذا الوضع يبرهن علــى موقف غير مريح لأمريــكا بل يجعل 
منهــا العدو الأخلاقــي والتاريخي للشــعب الفلســطيني حيث 
فرضت تقســيم فلســطين عام 1947 ودعمت احتلالها بالكامل. 
وجهــدت أمريكا على مــر الزمن أن تحول قضيه فلســطين إلى 

قضية مشابهه للهنود الحمر في أمريكا 
الذين يتمتعون بحكم ذاتي وهمي داخل 
«محميــات طبيعيــة» وهي فــي الحقيقة 
لحــدود  تابعــة  اعتقــال»  «معســكرات 

وإدارة الفيدراليــة الأمريكيــة. هكــذا تريد أمريــكا أن تصنع من 
الوضــع الفلســطيني الراهــن فــي ظل الاحتــلال الإســرائيلي 
وضعــا قريبــا من وضعيــة الهنود الحمــر في أمريــكا. لا دولة 
للفلســطينيين علــى الإطلاق فقــط «محميــات»، ولم يكــن أبدا 
لأمريــكا نية في الســماح بدولة للفلســطينيين منــذ العام 1948 
عندما أحرزت إســرائيل على أكثر من 24 في المائة من الأراضي 
التي خصصــت لها من الناحية القانونيــة، وإن كان غير عادل، 
بموجب قــرار الأمم المتحــدة رقــم 181. كما لم يكن لهــا نية في 
الســماح لهم بقيام دولتهم المشــروعة على حدود أراضي 1967 
ومنــذ ذلك الحــين وأمريكا التــي تدعي أنها وســيط حيادي أو 
راعي للسلام وهي تدعم الاحتلال الإسرائيلي وتقف عقبة أمام 
السلام برفض حل الدولتين كمعيار لحل الصراع الفلسطيني-
الإســرائيلي. والقراءة التاريخية الســريعة للسياسة الأمريكية 
تثبت انحيازها لإســرائيل وتنكرها لحقوق الشعب الفلسطيني 

كما تنكرت لحقوق الهنود الحمر.

والتسلســل الزمني للتعنــت الأمريكي 
يظهر جليا انه لا نيــة لأمريكا، من بعيد أو 
من قريــب، للاعتراف بالحقــوق الوطنية 
الفلسطينية. ففي عام 1947 تبنت الجمعية 
العامــة للأمم المتحدة القرار 181 الداعي لتقســيم فلســطين إلى 
دولتــين، إحداهما يهوديــة والأخرى عربيــة، ووضعت القدس 
تحــت رقابة دولية لكــن اليهود رفضــوا هذا القــرار رفضا باتا 
وأيدتها أمريــكا في ذلك. ولم يكن لدى أمريكا نية في الســماح 
بتســوية ســلمية شــاملة عام 1967 عندما اصدر مجلس الأمن 
وتبنــى القــرار 242 الداعي لانســحاب القوات الإســرائيلية من 
الأراضــي المحتلة خلال حرب حزيران/يونيــو عام 1967، وهي 
الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس الشرقية واستعملت أمريكا 
حق الفيتو عندما صوتت وحدها مع إسرائيل ضد حل الدولتين. 
وفي عام 1974 توجه رئيس منظمة التحرير الفلســطينية ياسر 
عرفات أمام الأمم المتحدة بقولته المشهورة «جئتكم احمل غصن 
زيتــون ومسدســا» ومنحته الأمم المتحدة وضــع صفة مراقب، 
تقززت منه أمريكا مع إســرائيل، وهو الوضع الذي لم تتمتع به 
منظمــة التحرير حتــى الآن. كما أصــدرت الأمم المتحدة قرارات 
عدة أخرى تطالب إســرائيل بإزالة المســتوطنات الشــيء الذي 

عارضتــه أمريكا قبل إســرائيل! ولم يكن لدى أمريــكا النية في 
العمل نحو التوصل إلى حل عادل على أساس دولتين في العام 
1978 أو عام 1982 عندما غزت إســرائيل لبنان وســرقت المزيد 
مــن الأراضي كما لــم تكن لها نيــة لمنح الفلســطينيين حقوقهم 
المشــروعة عام 1987 عندما انطلقت الانتفاضة الأولى. ولم تكن 
لديها النية للســماح بتسوية سلمية شاملة في الشرق الأوسط 
عندما وقفت مصر على اســتعداد لسلام شامل في المنطقة لكن 
أمريكا فضلت ســلاما «حصريا» ومنفصــلا لا يعترف بحقوق 
الفلســطينيين وشــعوب المنطقــة المتبقيــة وتحــاول اليوم في 
2011 علــى لســان «ملاكها الأســود» غلق الطريق أمــام المطلب 

الفلسطيني. 
لقــد دعمــت الإدارات الأمريكيــة المتعاقبــة على الســلطة من 
الحزبــين الجمهوري والديمقراطي على حد ســواء ســرا وعلنا 
المشاريع الإسرائيلية الاستيطانية وحروبها ومجازرها الهمجية 
ضد الفلسطينيين منذ قيامها إلى اليوم بألاعيب مختلفة (معاهدة 
الســلام المصرية، أوســلو، خارطة الطريــق، اللجنــة الرباعية) 
لإطالة الصراع الفلســطيني- الإســرائيلي وتحويله إلى صراع 
ابدي. وساهمت لأكثر من 63 سنة لتطوير الكارثة التي هي عليه 
اليوم لأن الظلم والعنصرية جزء لا يتجزأ من التقاليد التاريخية 

المؤسسة للكيان العنصري الصهيوني الأمريكي. 

٭ كاتب من المغرب يقيم في الولايات المتحدة الأمريكية

حسن بنشليخة٭

صبحي حديدي٭

د. عبدالوهاب الأفندي
■ يتوجه ملايين التونســيين يوم الأحد القادم (بعد غد) الى 
صناديــق الاقتراع في أول انتخابات حــرة ونزيهة في تونس، 
وربمــا في الوطن العربي بأســره، بعد نجاح الثورة التونســية 
فــي اســقاط نظــام الرئيــس زيــن العابدين بــن علــي، ونظام 
الحــزب الواحد الذي هيمن على مقدرات الحياة التونســية منذ 

الاستقلال تقريباً.
الانتخابــات التونســية هي الأولــى التي تأتي ثمــرة للربيع 
العربي الذي انطلقت شرارته الاولى والأقوى من تونس ايضاً، 
ولذلك تتســم بطابع خــاص ونكهة متميزة. فمــن تونس تأتي 
دائماً أو في معظم الاحيان، المفاجآت الســارة. ولا شــك ان هذا 
الحراك الديمقراطي الذي يتوج بانتخابات المجلس التأسيســي 
الذي ســيضع اول دســتور حقيقي في البلاد يســتحق التنويه 

والاعجاب.
مــن الطبيعــي ان يحذر البعــض من خروقات او ممارســات 
غير ديمقراطية تحاول افســاد هذا العــرس الديمقراطي الفريد 
مــن نوعه، والــذي انتظره التونســيون لعقود، وقدمــوا الدماء 
الزكيــة الطاهــرة مــن اجلــه، فالتجــارب التونســية مــع قوى 
التزويــر الظلاميــة مريرة ومؤلمــة، والقوى المضــادة تعمل في 
الخفاء لســرقة ثمــار نضالات الشــعب التونســي وتضحياته 
الكبيرة للاطاحة بنظام ديكتاتوري جمع بين الأســوأين: الظلم 

والفساد.
ثورة التوقعات في تونس كبيرة، وسقف طموحات الشعب 
التونســي بلا حدود، ولكن لا بد من التســليم بــان الذهاب الى 
صناديــق الاقتراع هو مجرد خطوة، وان كانت اساســية، على 
طريــق طويــل فيه الكثير مــن المطبات والحفر، ولذلــك لا بد من 
التحلي بالصبر وضبــط الاعصاب والعض على النواجذ وعدم 

السقوط في مصيدة القوى المضادة المتربصة.
هنــاك  متطرفــون فــي جميــع التيــارات، علمانيــة كانت او 
اســلامية، يمينية او يســارية، ليبرالية او محافظة، ولكن ما هو 
مطلوب في هذه المرحلة الحرجة والحساسة هو عدم الانطلاق 
من ردود الفعل، والتجاوب مع الاستفزازات المقصودة لتخريب 

هذه التجربة من هذا الطرف او ذاك.
ســعدنا كثيراً عندما سمعنا اكثر من تصريح وقرأنا أكثر من 
مقال لقادة الاحزاب والكتل السياسية تصر على القبول بحكم 
صناديق الاقتراع، واسعدتنا اكثر اللهجة الناضجة والمسؤولة 
التــي وردت على لســان الشــيخ راشــد الغنوشــي زعيم حزب 
النهضة، وهي اللهجة التي انعكســت فــي تأكيده على الانفتاح 
على مختلف التيارات السياســية التي تطرح الحداثة، وتأكيده 
على وجود نســاء غير محجبات علــى رأس القوائم الانتخابية 
للحركة، وعدم منع الشــواطىء المختلطة، او ارتداء البكيني، او 
فرض الحجاب، والتمســك بقوانين الاحوال الشــخصية التي 

تمنع تعدد الزوجات.
الديمقراطيــة التــي يتطلــع اليها الشــعب التونســي لا يمكن 
ان تترســخ الا في ظــل ثقافة التســامح واحترام الــرأي الآخر 
واجتهاداتــه، في اطــار القانون، وما لمســناه حتــى الآن يؤكد 
ان الغالبية الســاحقة مــن الاحزاب والكتل التــي تخوض هذه 
الانتخابــات تتحلى بهذه الثوابت بل وتصــر عليها، الامر الذي 
يجعلنا نتفاءل، مثل مئات الملايين من العرب والمســلمين بنجاح 

هذا العرس الديمقراطي التونسي المتميز.
مبروك للشــعب التونســي هذا الانجاز الديمقراطــي الفريد 
الــذي يؤكد ان تضحيات شــهدائه لم تذهب ســدى، وان الايام 

المقبلة ستكون حافلة بكل ما هو مشرف ومثمر.
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• نقابــة الصحفيــين فــي مصــر حــددت 
الأربعاء القادم موعدا لإجراء الانتخابات على 
منصــب النقيب وأعضاء المجلس وعددهم اثنا 
عشــر، يتنافس علــى منصب النقيــب الزملاء 

يحي قلاش وممدوح الولي.

• الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار بمصر 
الدكتور مصطفـى أمين افتتح أول ندوة دولية 
تقــام بمتحــف الحضــارة بمدينة الفســطاط 
بالقاهــرة بعنــوان «رســالة ســلام» بحضور 
فانيسـا كريدكـر  د.تمـارا تيفينيسـكي ود. 
ممثلين عن منظمة اليونســكو، وجيمت أندرو 
مدير متحف اللوفــر، وكاتريـن برجل مديرة 
المتحف القومي بالســويد وبمشــاركة خبراء 
في المتاحــف المماثلة في كلا من كندا وانكلترا 

والسويد وفرنسا.

• وزارة الثقافــة الاردنيــة تطلــق الــدورة 
الخامســة مــن «مهرجــان القــراءة للجميــع» 
المنبثق عن مشــروع «مكتبة الأسرة» الأردنية، 
يوم الســبت الموافــق 2011/10/29، في كافة 

المحافظات، ويســتمر مدة أربعة أيام. مشروع 
مكتبــة الأســرة الأردنية تشــرف عليــه لجنة 
وطنيــة عليا برئاســة وزيــر الثقافــة جريس 

سماوي.

• صنــدوق التنمية الثقافيــة بالتعاون مع 
قطــاع العلاقــات الثقافيــة الخارجيــة بوزارة 
الثقافة المصريــة يقيم احتفاليــة بعنوان»أيام 
الســينما المغربيــة»، اليــوم الجمعــة  بقاعــة 

الســينما بمركز الإبداع الفنــي بالأوبرا. ويتم 
خلالها تكريم الاحتفالية المخرج والسيناريست 
المغربــي عبد الله المصباحـي، ويعرض فيلمه 

الطويل «القدس.. باب المغاربة».

عــام  مديــر  الكيالـي  ماهـر  الناشــــــر   •
المؤسســة العربية للدراســات والنشــر سافر 
إلــى الكويــت للمشــاركة في معــرض الكتاب 
السنوي الـ 36 الذي يستمر حتى 29 من الشهر 

الحالي.

• المخــرج المصــري نـادر جلال سيشــرع 
فى تصوير مسلســله الجديــد «ألعاب خطرة» 
الآن  ويقــوم  مباشــرة.  الأضحــى  عيــد  بعــد 

بالتحضيرات الأولية للمسلسل.

• الكاتب الصحفي المصري أنيس منصور 
الــذي تم نقله إلى مستشــفى الصفا بمحافظة 
الجيــزة، قــرر الأطبــاء اســتمراره فــي غرفة 
العنايــة المركــزة ووضعه على جهــاز التنفس 

الصناعي.

مشعوذة تحتال على الناس
وتأخذ منهم أشياء ثمينة بحجة أنها «ملعونة»

■ موسـكو ـ يـو بـي أي: اعتقلـت الخميـس فـي 
سـيبيريا الروسية مشـعوذة أوكرانية يشـتبه بأنها 
تحتـال علـى النـاس وتأخـذ منهـم معاطـف الفـرو 
والمجوهـرات بحجة أنهـا ملعونة وعليهـا تخليصهم 

من اللعنة التي فيها. 
وذكـرت وكالـة «نوفوسـتي» للأنباء ان السـيدة 
التـي تطلق على نفسـها إسـم «إيفانكـو» وصلت إلى 

مدينة تومســـك في سيبــــيريا وروجت لنفســـها 
والمعالجـة  اللعنـات  بطـرد  تقـوم  عرّافـة  بصفتهـا 

بالإيمان. 
وكانت إيفانكو تقرأ الطالع للناس وتبدي اهتمامها 
بأي شيء ثمين بحوزتهم ومن ثم تقول لهم ان اللعنة 
موجـودة في تلك الأغراض وأنه لا يمكن الخلاص من 

اللعنة إلاّ بإبعاد هذه الأغراض.

وقالت الشـرطة انها اعتقــــلت الســـــيدة لدى 
وصولهـا إلى موسـكو مع جمــــيع المسـروقات ومن 
ثـم نقلـت إلـى تومسـك حيـث وضــــعت فـي مركز 

احتجاز. 
وتضمنت المسروقات، مجوهرات ذهبية ومعاطف 
فـرو ومعاطـف كشـمير وكمبيوتر محمـول وهواتف 

نقالة وأحذية.

عاشا معاً 72 سنة 
وتوفيا بفارق ساعة فقط 

■ لـوس أنجلـس ـ يو بـي أي: أثبت زوجـان أمريكيـان ان الحب موجود 
فعـلاً، فبعدمـا اسـتمر زواجهما 72 سـنة فوجـئ أحباؤهما بوفاتهمـا بفارق 

ساعة واحدة فقط بينهما.
وأفـاد موقـع «رادار أونلايـن» الأمريكـي ان زواج «غـوردون» و»نورمـا 
ييغر» السـعيد، اسـتمر 72 سـنة قبل أن يفارقا الحياة مؤخراً بفارق سـاعة 

واحدة، وهما ممسكين بيد بعضهما.
وأوضـح ان الزوجيـبن وهمـا مـن أوهايو تعرضا لحادث سـير اسـتدعى 
نقلهمـا إلـى غرفة العناية الفائقـة حيث تدهور وضعهمـا الصحي، فنقلا إلى 
غرفة معـاً ووضعا في سـريرين متجاورين حتى يتمكنا من إمسـاك يديهما، 

فتوفي الزوج (94 سنة) قبل ساعة واحدة على وفاة الزوجة (90 سنة).
وقـال الإبن «دينيـس ييغر» إن كل منهما كان يشـعر بالألـم وإنما لا ينفك 

يسأل عن الآخر.
ووضـع الزوجـان بعـد وفاتهمـا فـي تابـوت معـاً ويداهمـا مشـبوكتان 

ببعضهما، وسوف تحرق جثتهما ويمزج رمادهما قبل دفنهما.

الأم والزوجة والابنة
 يتشاركن عيد ميلاد واحد 

■  ويلينغتـون، نيوزيلنـدا ـ يـو بـي أي:  تتشـارك أم رجـل نيوزيلندي 
وزوجته وابنتـه تاريخ عيد ميلاد واحد هو 20 تشـرين الأول/أكتوبر، وهن 

يحتفلن به معاً منذ 24 سنة بإقامة عشاء عائلي.
وأفـادت صحيفة «ذي دومينيون بوسـت» النيوزيلنديـة ان رابطاً مميزاً 
يجمع بين ميريام كولن (89 سنة) وإيلين كولن (52 سنة) وهانا ديفيدج (24 

سنة) غير القرابة وهو تاريخ عيد الميلاد الواحد.
ولفتـت إلى ان الثلاثة يحتفلن هذه السـنة بعيد ميلادهن بالتقاط صورة 

معاً شبيهة بصورة التقطت لهن معاً قبل 21 سنة أي في العام 1990.
وقال الابن والزوج والأب مارك كولن ان «النساء الثلاث الأهم في حياتي 

يتشاركن عيد ميلاد واحد».
وأشار إلى ان الصدفة ساهمت في ولادة ابنته «هانا» في تاريخ عيد ميلاد 

زوجته ووالدته قبل أسبوعين من موعد الولادة المحدد.
وأشارت الابنة إلى انها تستمتع بالاحتفال بعيد ميلادها مع أمها وجدتها، 
قائلـة ان هـذا التاريخ يصبح شـبيهاً بعيد الميـلاد إذ تقدم خلالـه الكثير من 

الهدايا.

أسود ونمور طليقة تثير الذعر في أوهايو 
■  زانسفيل (اوهايو) ـ رويترز: أطلق رجل يملك حيوانات ضارية سراح 
العشـرات مـن هـذه الحيوانات ومـن بينها اسـود ونمور ودببة مـن مزرعة 
بولايـة اوهايـو قبل ان ينتحر ممـا اطلق حملة قنص قتـل خلالها 49 حيوانا 

بريا من بينها 18 نمرا من النمور البنغالية المعرضة للانقراض.
وأغلقت سـلطات اوهايو المدارس وحثت السـكان على البقاء في منازلهم 
فـي الوقت الذي جابت فيه الحيوانات الضخمة المزرعة التي تبلغ مسـاحتها 
73 فدانا وخارجها. وقال مات لوتز مسؤول الشرطة في المنطقة ان السلطات 
قتلت 49 من بين الحيوانات السـتة والخمسين بعضها من مسافات قريبة من 

بينها نمور وستة دببة سوداء ودبان رماديان وذئبان و17 اسدا.
وقـال مكتب الشـرطة إن قردا يحتمـل انه يحمل فيـروس الهيربس بي لا 
يـزال طليقـا. واضاف أن لوتز قـال إن ذئبا كان بين الحيوانـات الطليقة قتل 
بالفعل مسـاء الاثنين. ووصلت واحدة من القطط الكبيرة الهاربة إلى طريق 
سـريع يربط بين الولايات وصدمتها سـيارة. ونشـرت السـلطات اشـارات 

تحذير الكترونية تقول «احترسوا حيوانات غريبة».
وقال لوتز «نحن لا نتحدث عن قط أو كلب منزل عادي. هذه نمور بنغالية 
وزن الواحـد منها 300 رطل وكان علينا السـيطرة عليها... اصدرت الأمر انه 

إذا كانت الحيوانات بدت في طريقها للخروج يجري قتلها».
وقـال إن الحيوانـات المقتولة دفنت فـي المزرعـة وان الحيوانات الناجية 
نقلـت إلـى حديقة حيـوان كولومبـس وتضم ثلاثـة فهود ودبـا وقردين من 

فصيلة المكاك.

اكتشاف 33 فصيلة جديدة 
من الضفادع في بوليفيا 

■  فرانكفـورت ـ د ب أ: قـال علمـاء ألمـان إن بوليفيا يوجد بهـا أنواع من 
الضفادع أكثر مما يعتقد، ووصفوها بأنها «بؤرة ساخنة للضفادع». 

وكشـف باحثو مركز فرانكفورت لأبحاث التنـوع الحيوي والمناخ عن 33 
نوعا مـن الضفادع لم يصفهـا العلماء حتى الآن تعيش في منخفض بشـرق 
بوليفيـا.  وقـال الباحثـون إن هـذا الكشـف لم يكـن مفاجأة لهـم، «فقد كان 
متوقعا» بحسـب ماذكره مارتين يانزين من مركز فرانكفورت في بيان اليوم 
الأربعاء.  وأشـاروا إلى أن هناك الكثير من الأنواع الحيوانية تنتظر الكشف 

عنها في المناطق المدارية. 
ومن المنتظر أن تنشر مجلة «زولوجيكا سكريبتكا» نتائج البحث. 

وكشـف حتى الآن عن نحو 300 نوع من الضفادع في بوليفيا. ويقدر عدد 
أنواع الضفادع على مستوى العالم بنحو 6900 ضفدعة. 

وقـال يانزين إن الضفادع تعتبر مؤشـرات حيوية مثاليـة على التغيرات 
المناخية وعلى التنوع الحيوي الإقليمي وذلك لما تتطلبه من ظروف معيشـية 
خاصة.  استغرقت الرحلة الاستكشافية ليانزين وزملائه حوالي ثلاثة أشهر 

جمعوا خلالها الضفادع من مساحة 3500 هكتار من مساحات السافانا. 
وأخذ الباحثون عينات من أنسـجة ضفادع بالغة وسجلوا أصوات ذكور 
الضفـادع (نقيـق) والتـي يعتمـد عليها الباحثون حسـب قولهـم في تحديد 
فصيلـة الضفـادع.  ثـم درس الباحثون عنـد عودتهم لفرانكفـورت المجموع 

الوراثي للعينات التي حصلوا عليها. 
يعتـزم الباحثون تقديم وصـف لهذه الأنواع الجديدة في دراسـات تالية 

حتى تعرف بشكل رسمي للعلماء. 

كارلا بروني ساركوزي تضع مولودا أنثى 
■  باريـس ـ يـو بـي أي: أنجبت السـيدة الأولـى الفرنسـي كارلا بروني 

ساركوزي طفلة هي الأولى لها من الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي.
وأفـادت إذاعة «أوروبـا 1» ان بروني ـ سـاركوزي وضعت الصغيرة عند 
السـاعة الثامنة من مسـاء الأربعاء بالتوقيت المحلي في عيـادة «لا موييت» 

التي تقع في الدائرة 16 بالعاصمة الفرنسية باريس.
وأضافت ان الولادة كانت جيدة والكل بخير.

وكانت السيدة الأولى الفرنسية دخلت إلى العيادة صباحا.
وذكـرت الإذاعة ان الرئيس الفرنسـي وصل إلى العيادة عند السـاعة 11 

مساء ثم غادر الموكب الرئاسي بعد منتصف الليل.
يذكر ان حمل بروني ـ ساركوزي أعلن في 17 أيار/مايو الماضي، وقد أكدت 

انها لا تنوي تعريض طفلها لوسائل الإعلام ولن تكشف أبداً عن صوره.
يشـار إلـى ان هذا الطفـل الثانـي لبروني، ولكنـه الأول لها مـن الرئيس 

الفرنسي الذي لديه 3 أولاد من زواجين سابقين.

نصف الطيارين السويديين
 ينامون في حجرة القيادة

■  سـتوكهولم ـ يو بـي أي: اعترف أكثر من نصف الطيارين السـويديين 
بأنهم غطوا في النوم في حجرة قيادة الطائرة.

وذكـرت وكالـة الأنباء السـويدية «تي تي» ان مسـحاً جديـداً أظهر ان ما 
يزيـد عن نصف الطيارين يقولـون انهم ناموا في حجرة قيـادة الطائرة في 

حين ان 70٪ منهم اعترفوا بارتكاب أخطاء ناجمة عن شعورهم بالتعب.
وقـال 80٪ من الطيارين المنتسـبين إلى اتحاد الطيارين السـويديين ان 

قواعد العمل الراهنة «تشكل تهديداً لسلامة الرحلات».
وقـال ماتياس كلينغ منسـق مسـألة سـاعات العمل في الاتحـاد ان «هذه 
النتائـج مثيرة للقلق.. ولا يمكن قبول ان نصف الطيارين ينامون في حجرة 

القيادة».
وأضاف كلينغ انه «مفروض على الطيار أن يدخل إلى المطار وهذا يتطلب 
وقتـاً، لذا إذا أضفنا 16 سـاعة عمل مسـتمر هل يكون من الأمـان أن نطير مع 

طيار في هذا الوضع؟».

راشيل وود بصحبة كلوني

اححووواااللل االللننناااسس

النجمة ايفان راشيل وود حضرت حفل عرض فيلم «ايدس أوف مارشل» خلال مهرجان لندن السينمائي 
الدولي برفقة النجم جورج كلوني

تضع مولودتها 
في مترو الأنفاق 

■ مكسيكوسـيتي ـ د ب أ: لـم يدر في 
خلـد مكسـيكية حبلـى أنهـا علـى موعد 
للقـاء وليدتهـا التي تنتظرها منذ أشـهر 
العاصمـة  أنفـاق  متـرو  داخـل  ولكـن 
مكسـيكو سيتي الذي كانت تستقله وفقا 

لما ذكرته وسائل إعلام مكسيكية. 
وقالـت هـذه الوسـائل إن المـرأة «لم 

تستطع تحمل الآم المخاض» . 
وتمكنـت الأم سبسـتيانا ومولودتها 
مـن تجـاوز الموقـف الصعـب بمسـاعدة 
أفـراد الشـرطة ووصفت هذه الوسـائل 

حالة الام ومولودتها بالجيدة. 
زوج  إيميليانـو  أعـرب  جانبـه  مـن 
سبسـتيانا ووالـد الطفلـة الوليـدة عن 
فرحتـه بالحـادث السـعيد وهـو يعمـل 
بالشـرطة وقـال إن زملاءه في الشـرطة 

«أبلوا بلاء حسنا» في هذا الموقف. 
مدينـة  فـي  الانفـاق  متـرو  أن  يذكـر 
مكسـيكو سـيتي شـهد حتى الأن خمس 

حالات ولادة مماثلة هذا العام. 

الرئيس الروسي
ينضم إلى.. فيسبوك

ان  يبـدو  أي:  بـي  يـو  ـ  موسـكو   ■
مواقع التواصل الاجتماعية تثير إعجاب 
الرئيـس الروسـي دميتـري ميدفيديـف 
موقـع  إلـى  الانضمـام  اختـار  الـذي 
«فيسـبوك» بعد فترة على انضمامه إلى 

«تويتر».
الروسـية  الأنبـاء  وكالـة  وأفـادت 
ميدفيديـف  ان  الخميـس  «نوفوسـتي» 
قرر توسـيع أفق تواصله مع مستخدمي 
الإنترنـت من خلال نشـر تعليقات دائمة 

عبر موقع «فيسبوك».
وأشـارت الى انه كتب علـى «تويتر» 
علـى  الكتابـة  :»قـررت  و»فيسـبوك» 

فيسبوك أيضاً، لذا إقرأوا ما لدي».
يشـار إلى ان ميدفيديف فتح حسـاباً 
على «تويتـر» فـي حزيران/يونيو 2010 
خلال زيـارة له إلـى «سـيليكون فالي»، 
ويتابعـه الآن أكثر من 270 ألف شـخص 
علـى الصفحة الروسـية وأكثـر من 100 

ألف على الصفحة الإنكليزية.
ويتشـارك ميدفيديـف عبـر «تويتر» 
مواقفه من الأحداث في روسيا والخارج 
وينشـر صـورا التقطهـا ويجيـب علـى 

أسئلة تطرح عليه.

اعتقال طفلين لحيازتهما 
سلاحاً.. في المدرسة

■ واشنطن ـ يو بي أي: اعتقل طفلان 
أمريكيان لحيازتهما مسدساً في المدرسة 

بمدينة سياتل الأمريكية.
ونقل تلفزيون «كومـو» الأمريكي عن 
الشرطة بمقاطعة «كيتساب» انها اعتقلت 
الابتدائيـة،  «سـلفردايل»  مدرسـة  فـي 
طفلـين يبلغان من العمر عشـر سـنوات 

بعد العثور بحوزتهما على مسدس.
وقالـت الشـرطة ان أحــــد الطفلـين 
مسـدس  إحضـار  الآخـر  مـن  طلـب 
والــــديه إلى المدرسـة لاسـتخدامه من 
أجـل مهاجمة أفـراد من عائلتـه، وامتثل 
الثاني وأحضر مسـدس «40 كاليــــبر» 
فـي  ووضــعـه  أوتوماتيكـي  شـبه 

حقيبته.
وأضـاف المحققـون أن الطفلين عرضا 
المسـدس على رفاقهما بحافلة المدرسـة، 
وانتشـر الخبـر فـي كل المدرسـة إلى أن 
وصـل إلـى أحـد المعلمين الـذي فتش في 

حقيبة أحد الطفلين وعثر على المسدس.
ونقـل الطفـلان إلـى مركـز احتجـاز 
للأطفال للتحقيـق معهما بتهمة الإعتداء 

من الدرجة الثانية.

الشاعر 
هو قصيدته 

عناية جابر

فرحت لفوز الشــاعر الســويدي توماس ترنســترومر كما لو 
الشعر الذي يعنيني هو الفائز. 

يُقــارب ترنســترومر الشــعر في صيغــة مدهشــة، تقترب أن 
تعتبره السحر الإيحائي الذي 

يحتوي الشــيء والموضوع فــي آن، العالــم الخارجي للفنان، 
والفنان نفسه. أكثر من ذلك،

في تأكيد أشدّ  على الشعور بالإنصهار، بالتطابق بين الشيء 
والموضوع، كما لو الطبيعة تفكرّ من خلال الشاعر، وهو يفكرّ من 

خلالها. 
هذه الرحابة للـ»أنا» سوف تســاعد عليها أجواء الكون، ففي 
مشــاهد الطبيعة عنــد ترونســترومر وفي قلب الحشــد المتنوع 
للصور في أشــكالها، يحس الشاعر بشخصيته تتضاعف، وهو 
ثمل من المشــاركة الكونية، وروحه منبســطة، روح جمعية تبكي 

وتفكرّ 
وتأمــل وتأســى وتتنبأ أحيانــاً. وعلى نحو متبــادل، فعندما 
يعبر عن شــخصيته الخاصة من خلال المشهد العام وصداماته 
وجماله وشــكوكه، فإنــه يعبر عن الروح الحديثــة بكل تعقيدها 

كما صاغتها حياة الأشياء المحمومة، وأسرارها. 
يقترح ترنسترومر على قارئه مظهرين متشابهين ومتوافقين، 
هما تعرية روحه، وتعرية روح الطبيعة. وما يجب التأكيد عليه هو 
الأسلوب الشديد الوعي ـ والقصدي تماماً-، الذي هدف الشاعر 
الــى تحقيقه في شــعره، هو «رصــد» الطبيعة ان صــح التعبير. 
فدواخل الشــاعر في قصيدتــه، لايمكن إدراكها بدون المشــاهد 
الطبيعية التي تتكىء عليها وتســندها. تشعر فعلاً لدى قراءته، 
بحريته اللا متناهية حيــال ما يكتب، وجرأته الكاملة في اختيار 
مواضيعه الغريبة، ليست استخفافاً أو لامبالاة بقرّاء شعره، بل 
على العكس، هي احترام لهم ووّد، لأنه يسمح لهم مشاركته تلك 
الســباحة في العالم الفســيح، وذلك التنــاول لتفاصيله اللائقة 

للشعر لأكثر ممّا تليق به الأفكار الكبيرة.
أريد أن أقول أن باقات قصائد تونسترومر ذات المظهر المتأمل 
والمتنّوع، تجري في خط مســتقيم (وإن متأمل) هو قصد يدعمه 
شــعر حديث ومتبتّل ذي جوهــر إيماني، يحــدّد مفهومه لا بنية 
قصائد الشاعر فحسب، بل التعبير والشكل المستخدمين أيضاً . 
إنه القصد الحداثي الذي يجب التأكيد عليه أولاً، فهو الذي يقود 
اســتخدام ترونســترومرالنثر كأداة فعليــة، موصلــة للقارىء، 

وتخدم الغاية من اللعبة الشعرية. في: «يترّنح النهار»
جامدة، ترصد النملة العدم،

تتفحّصه، والعدم يُسمع، خلف قطرات
ورق الشجر المظلم وهمسات شعاب الصيف الليلية

شجر التنوب منتصب، كبندول الساعة،
ومسنن. تشتعل النملة في ظل الجبل.

صراخ عصافير! وأخيراً، ببطء، إنطلقت
عربة الغيوم.

ترونســترمر في قصائده، في الموســيقى المصاحبة في تمام 
تألقهــا، يريــد أن يكون المتســكع الكامل فــي الطبيعــة والناطق 
بلســان كائناتها وأشــيائها، في مطاردته للجمال المقيم والعابر 
في الحياة الشاسعة. إنجاز مثل قصائد هذا الشاعر، تطّلب إثارة 
غريبة، إحتاجت الى عروض الأشــياء والأشجار وكل ما يتنفس 
علــى هذه الأرض حتــى الحجــار. إحتاجت الى الموســيقى التي 
تســكن الشــاعر وتلهمه، وحتى الى مرايا عاكسة، والى دواخل 
طفل مدهوش لا تعنيه الأسئلة ولا الإجابات عنها، فقط الدخول 
عميقاً في الطبيعة شكلها وروحها ما مكنّاه من قصيدته، وبعيداً 

عنها أحسب أن إلهامه يذوي.
 الجدير بالملاحظة خلو شــعر ترونسترمر من التعلق بالأوهام 
واليقينيات، بل يبدأ كمــا نقرأ في أغلب قصائده، من نملة أو من 
غصن شــجرة وهو قــادر أن يتماهى مع النملة وغصن الشــجرة 
فالعالم بالنسبة له عالم شعري والطبيعة فيه متكلمة وحاضرة. 
شــعر حميم وخــاص وأليف لا يخلو من الأســرار، الشــاعر هنا 
هــو بطلها الذي يلّح على المشــاهد والصور الأكثــر عبثاً في ذاته 

الرقيقة.
مــن الضــروري أعتقد، عدم فصل شــكل النثر عــن موضوعة 
الشــاعر الأثيرة، فمــن اجل ترجمة حيــاة وروح كائنات الطبيعة 
في ســلامها وتعقيداتها فــي آن، كان من الضروري اســتخدام 
شــكل ســلس ومتنافر بما يكفي للتوافق مع الحــركات الغنائية 
والموســيقية للروح، ومع تموجــات أحلام اليقظــة وإنتفاضات 
الوعي. شــعر متخلص برفعة من كل الضغوط الشكلية، ودائماً 

يقدّم الجديد والمدهش على صعيد الإحساس والتعبير.
   كل العالــم المرئي، واللا مرئي أيضاً، في قصائد ترنســترمر 
ليس ســوى مخزن لصور وإشارات (حقيقية ومتخيلة) يمنحها 
خيال الشــاعر مكاناً وقيمة عاليين. صور كما لو نوع عجين على 
القارىء تمثّلهُ وتشكيلهُ، وبإيجاز لن تكون قصيدة إلإ اعتباراً من 
اللحظة التي يستعين فيها الشاعر بالعناصر التي يتيحها خياله 

وواقعه، وينظمها بفن معيّن، صانعاً منها إبداعه الخاص.

صنوبرات شعثاء
في السبّخة الفاجعة

الى الأبد الى الأبد 

ظلال منكمشة ..
نحن ضائعون في هذه الغابة

بين عشائر الفطر

في ساعة محدّدة 
ستستريح الريح العمياء

أمام الواجهات.

عوالم ســاحرة مليئة بالرّقة، حيث الجوّ معطّر بالفواكه. وإذا 
ما لاحظنا الى أي حدّ يحرص ترنســترمر على وحدة المناخ (في 
الشــكل العام)، ويتجنــب كل تنافــر صادم حتى خلال ســعيه 
الــى بعــض المؤثــرات التصويريــة، فإننا نميل الى اســتخلاص 
ســرّ جاذبية قصائده، في وضوحهــا ووعيها من ناحية الإعداد 

الفنيّ.


